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 المقدمة

الحمــد � الــذي أعطــى كــلّ شــيء خلقــه ثم هــدى، ثم الصــلاة والســلام علــى مــن اختــارهم هــداةً 
وعلــى آلــه  لعبــاده، لا ســيَّما خــاتم الأنبيــاء وســيّد الرســل والأصــفياء أبــو القاســم المصــطفى محمد 

 .الميامين النجباء
والإرادة، فبالعقـل يبصـر ويكتشـف الحـقّ ويميـّزه عـن  لقد خلق الله الإنسان وزوّده بعنصـري العقـل

 .الباطل، و�لإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه
وقـــد جعـــل الله العقـــل المميِّـــز حجـــةً لـــه علـــى خلقـــه، وأعانـــه بمـــا أفـــاض علـــى العقـــول مـــن معـــين 

ريــق كمالــه اللائــق بــه، وعرفّــه الغايــة فإنــّه هــو الــذي علــّم الإنســان مــا لم يعلــم، وأرشــده إلى ط ؛هدايتــه
 .التي خلقه من أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها

وأوضح القرآن الحكـيم بنصوصـه الصـريحة معـالم الهدايـة الرّ�نيـة وآفاقهـا ومسـتلزما�ا وطرقهـا، كمـا 
 .أخرىبينّ لنا عللها وأسبا�ا من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة 

 :قال تعالى
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ِ هُوَ ا�هُْدَى(  ).٧١): ٦(الأنعام ()قلُْ إنِ� هُدَى ا��
اطٍ ُ�سْتَقِيمٍ ( ُ َ�هْدِي مَنْ �شََاءُ إ� ِ�َ  ).٢١٣): ٢(البقرة ()وَا��
ِ�يلَ ( ُ َ�قُولُ اْ�قَ� وَهُوَ َ�هْدِي ا�س�  ).٤): ٣٣(الأحزاب ()وَا��
) ِ اطٍ ُ�سْتَقِيمٍ وَمَنْ َ�عْتَصِمْ باِ��  ).١٠١): ٣(آل عمران ()َ�قَدْ هُدِيَ إ� ِ�َ
نْ ُ�هْـدَى (

َ
ي إلاِ� أ نْ لاَ يهَِد� م�

َ
نْ يُ��بَعَ أ

َ
حَق� أ

َ
َ�مَنْ َ�هْدِي إ� اْ�قَ� أ

َ
ُ َ�هْدِي �لِحَْق� أ َ�مَـا قلُِ ا��

 ).٣٥): ١٠(يونس ()لَُ�مْ كَيفَْ َ�كُْمُونَ 
و(

ُ
ينَ أ ِ

اطِ العَْزِ�ـزِ وََ�رَى ا�� نزِْلَ إَِ�كَْ مِنْ رَ��كَ هُـوَ اْ�ـَق� وََ�هْـدِي إ� ِ�َ
ُ
ِي أ

توُا العِْلمَْ ا��
 ).٦): ٣٤(سبأ ()اْ�مَِيدِ 
 ).٥٠):٢٨(القصص ()ومن أضلّ �ن اتبّع هواه بغ� هدىً من االله(

خـذ بيـد الإنسـان إلى وهدايتـه هـي الهدايـة الحقيقيـة، وهـو الـذي �. فا� تعالى هو مصـدر الهدايـة
 .الصراط المستقيم وإلى الحقّ القويم

 .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم
ولقــد أودع الله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ثمّ مَــنّ عليــه �رشــاده إلى الكمــال 

وما خلقتُ ا�ـن� ( :الكمال، ومن هنا قـال تعـالىاللائق به، وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق 
وحيـــث لا تتحقّـــق العبـــادة الحقيقيـــة مـــن دون ). ٥٦): ٥١(الـــذار�ت ()والإ�ـــسَ إلاّ �عبـــدونِ 

 .المعرفة، كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً وهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّة الكمال
لم يـؤمَن ; ة ليحقّق لـه وقـود الحركـة نحـو الكمـالوبعد أن زوّد الله الإنسان بطاقتي الغضب والشهو 

 - والهوى الناشئ منهما، والمـلازم لهمـا فمـن هنـا احتـاج الإنسـان; عليه من سيطرة الغضب والشهوة
 �لإضافة إلى عقله وسائر
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كــي تــتمّ عليــه الحجّــة، وتكمــل نعمــة ; إلى مــا يضــمن لــه ســلامة البصــيرة والرؤيــة - أدوات المعرفــة
تــوفّر لديــه كــلّ الأســباب الــتي تجعلــه يختــار طريــق الخــير والســعادة، أو طريــق الشــرّ والشــقاء الهدايــة، وت
 .بملء إرادته

ــق الــوحي الإلهــي، ومــن  ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرّ�نيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طري
فير تفاصـيل المعرفـة خلال الهداة الذين اختـارهم الله لتـوليِّ مسـؤولية هدايـة العبـاد وذلـك عـن طريـق تـو 

 .وإعطاء الإرشادات اللازمة لكلّ مرافق الحياة
ـــة منـــذ فجـــر التـــاريخ وعلـــى مـــدى العصـــور  وقـــد حمـــل الأنبيـــاء وأوصـــياؤهم مشـــعل الهدايـــة الرّ�ني
ــترك الله عبــاده مهملــين دون حجــة هاديــة وعلــم مرشــد ونــور مُضــيء، كمــا أفصــحت  والقــرون، ولم ي

�نّ الأرض لا تخلو من حجة � علـى خلقـه، لـئلاّ يكـون  - لعقلمؤيدّةً لدلائل ا - نصوص الوحي
للنــاس علــى الله حجّــة، فالحجّــة قبــل الخلــق ومــع الخلــق وبعــد الخلــق، ولــو لم يبــق في الأرض إلاّ اثنــان 

نـْتَ مُنـْذِرٌ وَلِـُ�� ( :قـائلاً  - بشـكل لا يقبـل الريـب - لكان أحدهما الحجّة، وصرحّ القـرآن
َ
مَا أ إِ��

 ).٧): ١٣(الرعد ()هَادٍ  قوَْمٍ 
ويتــولىّ أنبيــاء الله ورســله وأوصــياؤهم الهــداة المهــديوّن مهمّــة الهدايــة بجميــع مراتبهــا، والــتي تــتلخّص 

 :في
ــي الــوحي بشــكل كامــل واســتيعاب الرســالة الإلهيــة بصــورة دقيقــة - ١ وهــذه المرحلــة تتطلــّب . تلقِّ

صـــطفاء الإلهـــي لرســـله شـــأ�ً مـــن شـــؤونه، كمـــا الاســـتعداد التـــام لتلقّـــي الرســـالة، ومـــن هنـــا يكـــون الا
هُ ( :أفصح بذلك الذكر الحكيم قـائلاً  عْلمَُ حَيثُْ َ�عَْلُ رسَِاَ�َ

َ
ُ أ َ (و) ١٢٤): ٦(الأنعـام ()ا�� ا��

 ).١٧٩): ٣(آل عمران ()َ�تَِْ� مِنْ رسُُلِهِ مَنْ �شََاءُ 
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إليــه، ويتوقــّف الإبــلاغ علــى الكفــاءة التامّــة إبــلاغ الرســالة الإلهيــة إلى البشــرية ولمــن أرســلوا  - ٢
) العصــمة(بتفاصــيل الرســالة وأهــدافها ومتطلّبا�ــا، و ) الاســتيعاب والإحاطــة اللازمــة(الــتي تتمثــّل في 

ـ�نَ ( :عن الخطأ والانحراف معاً، قال تعـالى ِ
َ� مُ�َ�� ُ ا��ِ�ي�ـ ـةً وَاحِـدَةً َ�بعََـثَ ا�� م�

ُ
َ�نَ ا��ـاسُ أ

نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ باِْ�قَ� ِ�َحُْ�مَ َ�ـْ�َ ا��ـاسِ ِ�يمَـا اخْتلَفَُـوا ِ�يـهِ وَمُنذِْ 
َ
): ٢(البقـرة ()رِ�نَ وَأ

٢١٣.( 
تكوين امُة مؤمنة �لرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيـادة الهاديـة مـن أجـل تحقيـق أهـدافها  - ٣

ر الحكــيم �ــذه المهمّــة مســتخدمةً عنــواني التزكيــة وتطبيــق قوانينهــا في الحيــاة، وقــد صــرّحت آ�ت الــذك
يهِمْ وَُ�عَل�مُهُمُ الكِْتاَبَ وَاْ�ِكْمَةَ ( :والتعليم، قال تعالى والتزكيـة هـي التربيـة ) ٢): ٦٢(الجمعة()يزَُ��

وتتطلـّب التربيـة القــدوة الصـالحة الـتي تتمتــّع بكـلّ عناصـر الكمــال، . �تجـاه الكمـال اللائـق �لإنســان
سْوَةٌ حَسَنةٌَ ( :ال تعالىكما ق

ُ
ِ أ  ).٢١): ٣٣(الأحزاب()لقََدْ َ�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ ا��

صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقرّرة لها، وهـذه المهمـة أيضـاً تتطلـّب  - ٤
 .�لعصمةالكفاءة العلمية والنفسية، والتي تسمّى 

ــق أهــداف الرســا - ٥ لة المعنويــة وتثبيــت القــيم الأخلاقيــة في نفــوس الأفــراد وأركــان العمــل لتحقي
ـــك بتنفيـــذ الأطروحـــة الرّ�نيـــة، وتطبيـــق قـــوانين الـــدين الحنيـــف علـــى ا�تمـــع  ا�تمعـــات البشـــرية وذل
ـــة  ـــولىّ إدارة شـــؤون الأمـــة علـــى أســـاس الرســـالة الرّ�ني ـــان سياســـيٍّ يت البشـــري مـــن خـــلال �ســـيس كي

ــــب التنفيــــذ قيــــادةً حكيمــــةً، وشــــجاعةً فائقــــةً، وثبــــا�ً كبــــيراً، ومعرفــــةً �مــــةً �لنفــــوس  للبشــــرية، ويتطلّ
وبطبقــات ا�تمــع والتيــارات الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة وقــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الحيــاة، 
ـــة دينيـــة، هـــذا فضـــلاً عـــن العصـــمة الـــتي تعـــبرّ عـــن  ـــة عالمي ونلخّصـــها في الكفـــاءة العلميـــة لإدارة دول

 اءة النفسية التي تصون القيادة الكف
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الدينية من كلّ سلوك منحرف أو عمل خاطئ �مكانه أن يـؤثرّ �ثـيراً سـلبيّاً علـى مسـيرة القيـادة 
 .وانقياد الأمة لها بحيث يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها

يل التربيـة وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي، واقتحمـوا سـب
الشاقّ، وتحمّلوا في سبيل أداء المهامّ الرسالية كلّ صعب، وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسـالات 
الإلهيــة كــلّ مــا يمكــن أن يقدّمــه الإنســان المتفــاني في مبدئــه وعقيدتــه، ولم يتراجعــوا لحظــة، ولم يتلكّــأوا 

 .طرفة عين
العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمد بـن عبـد  وقـد تـوّج الله جهـودهم وجهـادهم المسـتمرّ علـى مـدى

وقـــد . وحملّــه الأمانـــة الكـــبرى ومســـؤولية الهدايـــة بجميـــع مراتبهــا، طالبـــاً منـــه تحقيـــق أهـــدافها الله 
في هـــذا الطريـــق الـــوعر خطـــوات مدهشـــة، وحقّـــق في أقصـــر فـــترة زمنيـــة  خطـــا الرســـول الأعظـــم 

كــن في حســاب الـدعوات التغييريــة والرســالات الثوريــة، وكانـت حصــيلة جهــاده وكدحــه أكـبر نتــاج مم
 :ليل �ار خلال عقدين من الزمن ما يلي

 .تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء - ١
 .تزويدها بعناصر تصو�ا من الزيغ والانحراف - ٢
 .دأً، و�لرسول قائداً، و�لشريعة قانو�ً للحياةتكوين امُة مسلمة تؤمن �لإسلام مب - ٣
 .�سيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء - ٤
 .تقديم الوجه المشرق للقيادة الرّ�نية الحكيمة المتمثلّة في قيادته  - ٥
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 :الضروريولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من 
أن تســتمرّ القيــادة الكفــوءة في تطبيــق الرســالة وصــيانتها مــن أيــدي العــابثين الــذين يتربّصــون  - أ

 .�ا الدوائر
علـى يـد مـربٍّ كفـوء علميـاً ونفسـياً ; أن تستمرّ عملية التربية الصحيحة �ستمرار الأجيال - ب

ــق والســلوك كالرســول  ، يســتوعب الرســالة ويجسّــدها في كــل حيــث يكــون قــدوة حســنة في الخل
 .حركاته وسكناته

إعـداد الصـفوة مـن أهـل بيتـه، والتصـريح  ومن هنا كان التخطيط الإلهيّ يحـتّم علـى الرسـول 
لتسلّم مقاليد الحركة النبويةّ العظيمة والهداية الرّ�نية الخالدة �مر مـن الله سـبحانه ; �سمائهم وأدوارهم

يانة للرسالة الإلهية الـتي كتـب الله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين، وتربيـة للأجيـال وص
ـــوا تبيـــين معالمهـــا وكشـــف أســـرارها وذخائرهـــا علـــى مـــرّ  ـــتي تولّ علـــى قـــيم ومفـــاهيم الشـــريعة المباركـــة ال

 .العصور، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها
إنيّ �رك فــيكم الثقلــين مــا : (بقولــه نــصّ عليــه الرســول وتجلّــى هــذا التخطــيط الــرّ�ني في مــا 

 .)كتاب الله وعترتي، وإّ�ما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض: إن تمسّكتم �ما لن تضلّوا
�مـر مـن الله تعـالى  وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خـير مـن عـرفّهم النـبي الأكـرم 

 .لقيادة الأمة من بعده
تمثــّـل المســـيرة الواقعيـــة للإســـلام بعـــد عصـــر  إنّ ســـيرة الأئمّـــة الاثـــني عشـــر مـــن أهـــل البيـــت 

، ودراســة حيــا�م بشــكل مســتوعب تكشــف لنــا عــن صــورة مســتوعبة لحركــة الإســلام الرســول 
 أعماق الأمـة بعـد أن أخـذت طاقتهـا الحراريـة تتضـاءل بعـد وفـاة الأصيل الذي أخذ يشقّ طريقه إلى

 ،الرسول 
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يعملــون علــى توعيــة الأمــة وتحريــك طاقتهــا �تجــاه إيجــاد وتصــعيد  فأخــذ الأئمــة المعصــومون 
خـارجين عـن مسـار السـنن الكونيـة  وثورته المباركة، غير الوعي الرساليِّ للشريعة ولحركة الرسول 

 .التي تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء
وتبلــورت حيــاة الأئمّـــة الراشــدين في اســتمرارهم علـــى �ــج الرســول العظـــيم وانفتــاح الأمــة علـــيهم 
والتفاعـــل معهـــم كـــأعلام للهدايـــة ومصـــابيح لإ�رة الـــدرب للســـالكين المـــؤمنين بقيـــاد�م، فكـــانوا هـــم 

ى الله وعلى مرضاته، والمستقريّن في أمر الله، والتامّين في محبّتـه، والـذائبين في الشـوق إليـه، الأدلاّء عل
 .والسابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنسانيّ المنشود

وقـد حفلــت حيــا�م �نــواع الجهــاد والصــبر علــى طاعــة الله وتحمّــل جفــاء أهــل الجفــاء حــتىّ ضــربوا 
الله تعــالى، ثم اختــاروا الشــهادة مــع العــزّ علــى الحيــاة مــع الــذلّ،  أعلــى أمثلــة الصــمود لتنفيــذ أحكــام

 .حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبير
ـــاب أن يلمّـــوا بجميـــع زوا� حيـــا�م العطـــرة ويـــدّعوا دراســـتها بشـــكل   ولا يســـتطيع المؤرّخـــون والكتّ

ـــا فـــإنّ محاولتنـــا هـــذه إنمّـــا هـــي إعطـــاء قبســـات  ـــا�م، ولقطـــات مـــن ســـير�م كامـــل، ومـــن هن مـــن حي
وسلوكهم ومـواقفهم الـتي دوّ�ـا المؤرّخـون واسـتطعنا اكتشـافها مـن خـلال مصـادر الدراسـة والتحقيـق، 

 .عسى الله أن ينفع �ا إنهّ وليّ التوفيق
 الرسالية تبدأ برسـول الإسـلام وخـاتم الأنبيـاء محمد بـن عبـد الله إنّ دراستنا لحركة أهل البيت 

وتنتهي بخاتم الأوصياء، محمد بن الحسن العسـكري المهـدي المنتظـر عجّـل الله تعـالى فرجـه وأ�ر  
 .الأرض بعدله
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، وهــو المعصــوم الخــامس مــن ويخــتصّ هــذا الكتــاب بدراســة حيــاة الإمــام الحســين بــن علــي 
الـذي روَّى بدمـه الطـاهر ودمـاء رسـول الله  بعـد أعلام الهداية، والثالـث مـن الأئمـة الاثـني عشـر

كمـا أخـبر  - أهل بيته وأصحابه الأبرار شجرة الإسلام العظيمة وصا�ا مـن الـذبول والا�يـار فكـان
 .من الطغاة والظالمينلأمة جده  )مصباح الهدى وسفينة النجاة( :- عنه المصطفى

ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــداً وافــراً وشــاركوا في إنجــاز 
هــذا المشــروع المبــارك وإخراجــه إلى عــالم النــور، لا ســيَّما أعضــاء لجنــة التــأليف �شــراف سماحــة الســيد 

 .)حفظه الله تعالى(منذر الحكيم 
لـدعاء والشـكر لتوفيقـه علـى إنجـاز هـذه الموسـوعة المباركـة ولا يسعنا إلاّ أن نبتهل إلى الله تعـالى �

 .فإنه حسبنا ونعم النصير
 للمجمع العالمي لأهل البيت 

     قم المقدسة
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 الباب الأول

 :فيه فصول
 .في سطور الإمام الحسين : الفصل الأول
 .انطباعات عن شخصيته : الفصل الثاني

 .مظاهر من شخصيته : ثالثالفصل ال
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 :الفصل الأول

 في سطور الإمام الحسين الشهيد 

ــب  - * الشــهيد بكــربلاء، �لــث أئمّــة  الإمــام أبــو عبــد الله الحســين بــن علــيّ بــن أبي طال
وسيّد شباب أهل الجنة �جمـاع المحـدّثين، وأحـد اثنـين نسـلت منهمـا  أهل البيت بعد رسول الله

نصــارى نجــران، ومــن أصــحاب  وأحــد الأربعــة الــذين �هــل �ــم رســول الله  ذريــة الرســول 
م، وأحـد الكسـاء الـذين أذهـب الله عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً، ومـن القـربى الـذين أمـر الله بمـودّ�

 .الثقلين اللذين من تمسّك �ما نجا ومن تخلّف عنهما ضلّ وغوى
ـــه الحســـن - * ـــاً وأ�ً  نشـــأ الحســـين مـــع أخي ـــة ومباركـــة أمُّ في أحضـــان طـــاهرة وحجـــور طيّب

وعظـــيم خلقـــه ووابـــل عطفـــه، وحظـــي بـــوافر  وجـــدّاً، فتغـــذى مـــن صـــافي معـــين جـــدّه المصـــطفى 
ورعايتــه حــتى أنــّه ورثّــه أدبــه وهديــه وســؤدده وشــجاعته، ممــّا أهّلــه للإمامــة الكــبرى الــتي كانــت  حنانــه

وقـد صـرحّ �مامتـه للمسـلمين في أكثـر مـن موقـف  تنتظره بعد إمامة أبيه المرتضـى وأخيـه ا�تـبى
 ).إنيّ أحبهما فأحب من يحبّهمااللّهمّ (، )الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا: (بقوله
 لقد التقى في هذا الإمام العظيم رافدا النبوّة والإمامة، واجتمع فيه - *
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شــرف الحســب والنســب، ووجــد المســلمون فيــه مــا وجــدوه في جــدّه وأبيــه وأمُّــه مــن طهــر وصــفاء 
جانــب ذلــك   فــأحبّوه وعظّمــوه، وكــان إلى; ونبــل وعطــاء، فكانــت شخصــيّته تــذكّر النــاس �ــم جميعــاً 

كلّه مرجعهم الأوحد بعد أبيـه وأخيـه فيمـا كـان يعترضـهم مـن مشـاكل الحيـاة وأمـور الـدين، لا سـيّما 
بعد أن دخلت الأمة الإسلامية حياة حافلة �لمصاعب نتيجة سيطرة الحكم الأمُـوي الجـاهلي، حـتىّ 

هــو الشخصــية الإســلامية  جعلــتهم في مــأزق جديــد لم يجــدوا لــه نظــيراً مــن قبــل، فكــان الحســين
خاصّــة والإنســانية عامّــة مــن بــراثن هــذه  الرســالية الوحيــدة الــتي اســتطاعت أن تخلــّص أمُّــة محمّــد

 .الجاهلية الجديدة وأدرا�ا
كأبيــــه المرتضــــى وأخيــــه ا�تــــبى في جميــــع مراحــــل حياتــــه   لقــــد كــــان الحســــين بــــن علــــي - *

مثــالاً للإنســان الرســالي الكامــل، وتجســيداً حيــّاً للخلــق النبــويّ الرفيــع في الصــبر علــى  ومواقفـه العمليــة
الأذى في ذات اّ�، والســماحة والجــود والرحمــة والشــجاعة وإ�ء الضــيم والعرفــان والتعبّــد والخشــية � 

لأمـــر �لمعـــروف والتواضــع للحـــقّ والثـــورة علـــى الباطـــل، ورمـــزاً شـــامخاً للبطولـــة والجهـــاد في ســـبيل الله وا
ثـل العليـا الـتي اجتمعـت في شـريعة جـدّه 

ُ
والنهي عن المنكر، وأسُوة مثلى للإيثار والتضحية لإحيـاء الم

معـبرّاً بـذلك أبلـغ ) حسـين مـنيّ وأ� مـن حسـين: (سيّد المرسلين، حتىّ قال عنه جـدّه المصـطفى
 .ورّ�ها بيديه الكريمتين ا التعبير عن سموّ هذه الشخصية العظيمة التي ولده

بعـــد جـــدّه في رعايـــة الصـــدّيقة الزهـــراء ســـيّدة النســـاء فاطمـــة  بقـــي الحســـين بـــن علـــىّ  - *
وفي كنـــف أبيـــه المرتضـــى ســـيّد الوصـــيّين وإمـــام المســـلمين الـــذي عـــاش محنـــة الانحـــراف في قيـــادة  

وقد حفّت �بيـه وأمُّـه نكبـات هـذه المحنـة والصـراع مـع الـذين  ول هللالأمة المسلمة بعد وفاة رس
 لقد عاش الحسين.. .صادروا هذه الإمامة الكبرى بكل صلف ودون حجّة أو برهان
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ــه الزهــراء هــذه المحنــة وتجــرعّ مرار�ــا، وهــو لا يــزال في ســنّ  مــع أخيــه الحســن وأبيــه علــيّ وأمُّ
 .فولة، ولكنّه كان يعي جيّداً عمق المحنة وشدّة المصيبةالط

شـبَّ الإمــام أبـو عبــد الله الحسـين أّ�م خلافــة عمـر، وانصــرف مـع أبيــه وأخيـه عــن السياســة  - *
والتصدي للحكم في ظاهر الأمر، وأقبـل علـى تثقيـف النـاس وتعلـيمهم معـالم ديـنهم في خـطّ الرسـالة 

 .ومواقفه المبدئية المشرفّة وك والده عليّ بن أبي طالبالصحيح، والذي كان يتمثّل في سل
في عهـــد عثمـــان، وهـــو في عنفـــوان شـــبابه  إلى جانـــب أبيـــه وقـــف الإمـــام الحســـين - *

يعمل مخلصاً لأجل الإسلام، ويشترك مع أبيه في وضـع حـدّ للفسـاد الـذي أخـذ يستشـري في جسـم 
بــل ; طيلــة هــذه الفــترة في ظــلّ حكــم عثمــان وبطانتــه، ولم يتعــدّ مواقــف أبيــه الأمــة والدولــة معــاً 

 .�بيه المرتضى  عمل كجندي مخلص للقيادة الشرعية التي أ�طها رسول الله 
ــــب أبيــــه - * ــــة العلويــــة المباركــــة وقــــف الحســــين إلى جان يــــع مواقفــــه في جم وفي عهــــد الدول

وحروبه، ولم يتوانَ عن قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، بينما كـان أبـوه حريصـاً علـى حياتـه وحيـاة 
بمو�مـا، وبقيـا إلى جانـب أبيهمـا حـتى آخـر  خشـية انقطـاع نسـل رسـول الله  أخيه الحسن

حــتىّ استشــهد في بيــت مــن  يــه أبوهمــا المرتضــىلحظــة، وهمــا يعانيــان مــن أهــل العــراق مــا كــان يعان
بيوت الله، وفـاز �لشـهادة وهـو في محـراب العبـادة بمسـجد الكوفـة، وفي أقـدس لحظـات حياتـه، أعـني 

 ).فزتُ وربِّ الكعبة: (لحظة العبادة والتوجه إلى ربّ الكعبة، حيث خرّ صريعاً وهو يقول
بعـــد أن �يعـــه �لخلافـــة كمـــا �يعـــه عامّـــة  تـــبى ثمّ وقـــف إلى جانـــب أخيـــه الحســـن ا� - *

 المسلمين في الكوفة من المهاجرين والأنصار
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 والتابعين لهم �حسان، ولم يتعدّ مواقـف أخيـه الـذي نـصّ علـى إمامتـه كـلّ مـن جـدّه وأبيـه
ـــة لإســـقاط الإمـــام الحســـن ـــتي كـــان يســـتعملها معاوي ـــرغم مـــن كـــلّ المغـــر�ت ال وتفتيـــت قـــواه  �ل

 .والقضاء على حكومته المشروعة
بشكل �مّ والنتـائج المترتبّـة علـى تلـك  يعي مواقف أخيه الحسن لقد كان الحسين - *

الـذي كـان يكتنـف الأمـة الإسـلامية آنـذاك وبعـد استشـهاد المواقف، لأنهّ كان يدرك حراجة الظرف 
بشــكل خــاص، حيــث انطلــت ألاعيــب معاويــة وشــعاراته الزائفــة علــى جماعــة كبــيرة  الإمــام علــىّ 

مــــن الســــذّج والبســــطاء، ممــّــن كــــانوا يشــــكّلون القاعــــدة العظمــــى في مجتمــــع الكوفــــة ومركــــز الخلافــــة 
بعـــد  ون في حقّانيـــة خـــطّ الإمـــام علـــيّ ابـــن أبي طالـــبالإســـلامية، فأصـــبحوا يشـــكّون ويشـــكّك

ـــــه في صـــــفوف الجـــــيش المســـــاند  ـــــه وعمّال ـــــة وبطانت ـــــه معاوي ـــــذي قـــــام ب ـــــك التضـــــليل الإعلامـــــي ال ذل
بكلّ ما أوتي من حنكة سياسية وشجاعة أدبيـة ورصـانة  ، ولم يستطع الإمام الحسنللإمام

القاعــــدة الشــــعبية، ويوقفهــــا علــــى زيــــف الشــــعارات الأمُويــــة في عــــدم صــــحّة منطقيــــة أن يقنــــع تلــــك 
الخضوع لشعار السلم الذي كان قد تسلّح به معاوية لنيل الخلافة �بخـس الأثمـان، ممـّا اضـطرّ الإمـام 

للإقدام على الصلح من موقع القوة بعد أن نفَّذَ جميـع الخطـط السياسـية الممكنـة، وبعـد  الحسن
ســلك جميــع الطـــرق المعقولــة الـــتي ينبغــي للقائــد المحنــّـك أن يســلكها في تلـــك الظــروف السياســـية أن 

إلا انــه لم  ،وشــيعته، فتنــازل عــن الخلافــة والاجتماعيــة والنفســية الــتي كــان يعيشــها الإمــام الحســن
تفضـح واقـع معاويـة  يوقّع على شرعيّة حاكميّة معاوية �لإضافة إلى أنهّ قد اشترط شـروطاً موضـوعيةً 

 .والحكم الأموي على المدى القريب أو البعيد
ـــق الصـــعب، وتحمّـــل مـــا تحمّـــل مـــن  وهكـــذا أفلـــح الإمـــام الحســـن - * بعـــد أن اختـــار الطري

 الأذى والمكروه من أقرب أفراد شيعته فضلاً عن
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لبـاس الإسـلام أعدائه، حيـث اسـتطاع أن يكشـف حقيقـة الحكـم الأمـوي الجـاهلي الـذي ارتـدى 
ورفـــع شـــعار الصـــلح والســـلم، ليقضـــي علـــى الإســـلام �ســـم الإســـلام وبمـــن ينتســـب إلى قـــريش قبيلـــة 

بعد أن خطّط بشكل حاذق خطةًّ يتناسى المسلمون بسـببها أنّ آل أبي سـفيان الـذين  الرسول
وخلافتــه هــم  لرســوليتربعّــون اليــوم علــى كرســي الحكــم الإســلامي، ويحكمــون المســلمين �ســم ا

 .الذين حاربوا الإسلام �لأمس القريب
الأرضـية اللازمـة للثـورة علـى  - بتوقيعـه علـى وثيقـة الصـلح - و�ـذا هيـّأ الإمـام الحسـن - *

الحكــم الأمــوي الجــاهليّ الــذي ظهــر بمظهــر الإســلام مــن جديــد، وذلــك بعــد أن أخلــف معاويــة كــلّ 
بمـا فيهـا عـدم تعيـين أحـد للخلافـة مـن بعـده، وعـدم  تي اشـترطها عليـه الإمـام الحسـنالشروط الـ

 .بمكروه التعرّض لشيعة عليّ وللإمام الحسن والحسين
ــك نفســه أمــام هــذه الشــروط حــتى ســوّلت لــه نفســه أن يــدسّ الســمّ  ولم يســتطع معاويــة أن يتمال

ولكنـّه لم يـعِ نتـائج هـذا .. ليستطيع توريث الخلافة لابنه الفاسـق يزيـد الفاتك إلى الإمام الحسن
بعـد مـرور عقـدين مـن الحكـم  - وقـد أيقـن المسـلمون... التنكّر للشروط ولنتائج هذه المـؤامرة القـذرة

بشراســة هــذا الحكــم وجاهليّتــه، ممــّا جعــل القواعــد الشــعبية الشــيعية تســتعدّ لخــوض معركــة  - الأمــوي
ضـــدّ النظـــام الحـــاكم، وبـــذلك �يّـــأت الظـــروف الملائمـــة للثـــورة، واكتملـــت الشـــروط اللازمـــة جديـــدة 

بموت معاوية ومجيء يزيد الفاسق شارب الخمور والمستهتر �حكام الـدين إلى سـدّة الحكـم، والإقـدام 
 على أخذ البيعة من وجـوه الصـحابة وعامّـة التـابعين، والإصـرار علـى أخـذها مـن مثـل أبيّ الضـيم أبي

 .سيّد أهل الإ�ء وإمام المسلمين عبد الله الحسين
 لقد حكم معاوية بن أبي سفيان ما يقارب عشرين سنة متّبعاً سياسة - *
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التجويــع والإرهــاب والخــداع والتزويــر، ممــّا أدّى إلى انكشــاف حقيقتــه للأمــة مــن جهــة، في حــين 
دان الإرادة مــن جهــة اخُــرى، وهكــذا اســتيقظت أّ�ــا كانــت قــد ابتليــت بــداء مــوت الضــمير وداء فقــ

، بعـد أن ارتفـع جهلهـا بحقيقـة الأمـويين، الأمة من سبا�ا وزال شكّها بحقّانية خطّ أهل البيت
 ولكنّها لم تقوَ 

حـــين كــــان  علـــى مقارعـــة الظلـــم والظـــالمين، وأصـــبحت كمــــا قـــال الفـــرزدق للإمـــام الحســـين
 .قلو�م معك وسيوفهم عليك: اق ومستجيباً لدعوة الكوفيينمتوجّهاً إلى العر 

بعـد أن تـوفّرت كـلّ الظـروف اللازمـة للقيـام  ومن هنا �كّـد الموقـف الشـرعي للإمـام الحسـين
في وجـــه الأمـــويين الجـــاهليّين، بينمـــا لم تكـــن النهضـــة مفيـــدة للأمـــة في حالـــة الابـــتلاء بمـــرض الشـــكّ 

ــتي كانــت تعــ لقــد تمــّت الحجّــة علــى الإمــام . اني منــه في عصــر الإمــام الحســن الســبطوالترديــد ال
حينمــا راسـله أهـل العــراق وطلبـوا منـه التوجّـه نحــوهم، بعـد أن أخرجـوا عامــل  الحسـين بـن علـىّ 

بني أمية من الكوفة وتمرّدوا على الأمويين حيث كان هذا أحد مظـاهر رجـوع الـوعي إلى عامّـة شـيعة 
 .أهل البيت

لطلـــبهم، وتحـــرّك نحـــوهم �لـــرغم مـــن علمـــه بعـــدم ثبـــا�م وضـــعف  فاســـتجاب الإمـــام الحســـين
ــك لأنــّه كــان لابــد لــه مــن معالجــة هــذا  إراد�ــم أمــام إغــراءات الحــاكمين واضــطهادهم وإرهــا�م، وذل
المـــرض الجديـــد الـــذى يـــؤدّي �ستشـــرائه إلى ضـــياع معـــالم الرســـالة وفســـح ا�ـــال لتحويـــل الخلافـــة إلى  

شــروعية لمثــل حكــم يزيــد وأضــرابه مــن الجــاهليّين الــذين تســترّوا بســتار كســرويةّ وقيصــريةّ، وإعطــاء الم
 .الشريعة الإسلامية لضرب الشريعة وتمزيقها

 كلّ الشروط اللازمة  وبعد أن استجمعت ثورة الإمام الحسين - *
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ــتي كــان قــد أعــدّها وهيّ ; )١(لنجاحهــا وبلــوغ أهــدافها أهــا في �ــض مســتنفراً كــلّ طاقاتــه وقدراتــه ال
ذلـــك الظــــرف التـــأريخي في صــــنع ملحمتـــه الخالــــدة، فحــــرّك ضـــمير الأمــــة، وأعادهـــا لتســــلك مســــيرة 
رسـالتها، وبعـث شخصـيّتها العقائديـة مـن جديـد، وســلب المشـروعية مـن الحكـام الطغـاة، ومـزّق كــلّ 

ولم . الالأقنعــة الخدّاعــة الــتي كــانوا قــد تســترّوا �ــا، وأوضــح الموقــف الشــرعي للأمــة علــى مــدى الأجيــ
يســتطع الطغــاة أن يشــوّهوا معــالم �ضــته، كمــا لم يســتطيعوا أن يقفــوا بوجــه المــدّ الثــوري الــذي أحدثــه 
على مدى العصور، ذلك المدّ الذي أطاح بحكم بـني أمُيـة وبـني العبـاس ومـن حـذا حـذوهم، فكانـت 

ــتي طرحهــا وأكّــ ــزاً ثورتــه مصــدر إشــعاع رســالي لكــل الأمــم، كمــا كانــت القــيم الرســاليّة ال د عليهــا محفّ
ومعياراً لتقييم كل الحكومات والأنظمة السياسية الحاكمة، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويـوم 

 .يبعث حيّاً 
____________________ 

 - النظريـــة: ثـــورة الحســـين(في كتـــاب  راجــع الشـــروط الضـــرورية الخمســـة للنجـــاح والـــتي تــوفّرت في ثـــورة الحســـين  )١(
وراجــع . ٩٢ - ٦٢: الســيّد محمد �قــر الحكــيم الطبعــة الأولى، منشــورات مؤسســة الإمــام الحســين )النتــائج - قــفالمو 

التخطــيط (مقــال الشــهيد السـيّد محمّــد �قــر الصـدر حــول الثــورة الحسـينية تحــت عنــوان  )١٧(مجلـّة الفكــر الإســلامي العـدد 
 .)الحسيني لتغيير أخلاقية الهزيمة
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 :ل الثانيالفص

 انطباعات عن شخصية الإمام الحسين 

 :في آ�ت الذكر الحكيم مكانة الإمام الحسين  - ١
وعلــوّ مقــامهم العلمــي  لم تتّفــق كلمــة المســلمين في شــيء كاتفّــاقهم علــى فضــل أهــل البيــت 

 .للإنسانية أن تتحلى �ا وانطوائهم على مجموعة الكمالات التي أراد الله ،والروحي
منهـــا تصـــريح الـــذكر الحكـــيم �لموقـــع الخـــاص لأهـــل  ،ويعـــود هـــذا الاتفّـــاق إلى جملـــةٍ مـــن الأصـــول

وأّ�ـــم القـــربى الـــذين تجـــب مـــودّ�م   ،مـــن خـــلال التنصـــيص علـــى تطهـــيرهم مـــن الـــرجس البيـــت 
وأّ�ــم الأبــرار الــذين أخلصــوا الطاعــة � وخــافوا  ،كــأجر للرســالة الــتي أتحــف الله �ــا الإنســانية جمعــاء

 .فضمن لهم الجنّة والنجاة من عذابه ،عذاب الله وتجلببوا بخشيته
ــب هــو مــن أهــل البيــت  والإمــام الحســين  بــل هــو ابــن  ،المطهّــرين مــن الــرجس بــلا ري

وقـــد خلــّـد القـــرآن  .ة مـــع نصـــارى نجـــرانرســـول الله بـــنصّ آيـــة المباهلـــة الـــتي جـــاءت في حادثـــة المباهلـــ
 :الكريم هذا الحدث بمداليله العميقة في قوله تعالى

ْ�ناَءَُ�مْ (
َ
ْ�ناَءَناَ وَأ

َ
 َ�مَنْ حَاجّكَ ِ�يهِ مِن َ�عْدِمَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ َ�قُلْ َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ
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ْ�فُسَُ�مْ �ُ 
َ
ْ�فُسَناَ وَأ

َ
�َ وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ  الَْ�ذِ�ِ

جْعَلْ لعَْنةََ ا�� َ�َ  .)١( )مّ نَ�تْهَِل َ�نَ
رسول الله وعلـيّ وفاطمـة : وروى جمهور المحدّثين بطرق مستفيضة أّ�ا نزلت في أهل البيت، وهم
 .والحسن والحسين، كما صرّحوا على أنّ الأبناء هنا هما الحسنان بلا ريب

ول �ّ�م خير أهل الأرض وأكـرمهم علـى الله، ولهـذا فهـو وتضمّنت هذه الحادثة تصريحاً من الرس
أرى وجوهــاً لــو ســأل الله �ــا أحــد أن يزيــل : (يباهــل �ــم، واعــترف أســقف نجــران بــذلك أيضــاً قــائلاً 

 .)٢()جبلاً من مكانه لأزاله
وهكذا دلّت القصة كما دلّت الآية على عظـيم منـزلتهم وسمـوّ مكـانتهم وأفضـليّتهم، وأّ�ـم أحـبّ 

ولم يــنصّ القــرآن الكــريم علــى  .لــق إلى الله ورســوله، وأّ�ــم لا يــدانيهم في فضــلهم أحــد مــن العــالمينالخ
الـذين أراد الله أن يطهّـرهم مـن الـرجس  عصمة أحد غـير النـبيّ مـن المسـلمين سـوى أهـل البيـت

فـإّ�م لم يختلفـوا قـط ; ولئن اختلـف المسـلمون في دخـول نسـاء النـبيّ في مفهـوم أهـل البيـت. )٣(تطهيراً 
 .)٤(في ما تقصده الآية المباركة  في دخول عليّ والزهراء والحسنـَينْ 
____________________ 

 .٦١ :)٣(آل عمران  )١(
/  ٢ :الجلالــين وروح البيــان والكشّــاف والبيضــاوي والــرازي، وصــحيح الترمــذي: ، وراجــع تفســير١٠٠ :نــور الأبصــار )٢(

 ٢: ومصـابيح السـنة ،٨٥/  ١ :كتاب فضائل الصحابة، ومسـند أحمـد  :، وصحيح مسلم٦٣/  ٧ :، وسنن البيهقي١٦٦
 /٢٠١. 
 .من سورة الأحزاب ٣٣كما نصّت على ذلك الآية   )٣(
، ومسـند ٤: وخصـائص النسـائي ٣٣/  ٢ :راجع التفسـير الكبـير للفخـر الـرازي وتفسـير النيسـابوري، وصـحيح مسـلم )٤(
، واسُـــــد ٤١٦/  ٢ :، ومســـــتدرك الحـــــاكم٣٣٤/  ١: ومشـــــكل الآ�ر ،١٥٠/  ٢ :، وســـــنن البيهقـــــي١٠٧/  ٤: حمـــــدأ

 .٥٢١/  ٥: الغابة
   



٢٧ 

ومن هنا نستطيع أن نفهم السرّ الكامن في وجوب مودّ�م والالتـزام بخطّهـم وتـرجيح حـبّهم علـى 
 .)١(حبّ من سواهم بنص الكتاب العزيز

أدلّ دليـــل علـــى أنّ النجـــاة في متـــابعتهم حينمـــا تتشـــعّب الطـــرق  فـــإنّ عصـــمة أهـــل البيـــت 
 .وتختلف الأهواء، فمن عصمه الله من الرجس وكان دالا� على النجاة كان متّبعه �جياً من الغرق

�نّ آيــة المــودّة في القــربى حينمــا نزلــت وســأله بعــض  - كمــا عــن ابــن عبــاس - ونــصّ النــبي
إّ�ــم علــيّ وفاطمــة : مين عــن المقصــود مــن القرابــة الــتي أوجبــت علــى المســلمين طــاعتهم بقولــهالمســل

 ).٢(وابناهما

الـتي نزلـت لبيـان ) الـدهر(ولا يتركنا القـرآن الحكـيم حـتىّ يبـينّ لنـا أسـباب هـذا التفضـيل في سـورة 
تقـــترن بـــه طـــاعتهم  والإخـــلاص الـــذي عظمــة الواقـــع النفســـي الـــذي انطـــوى عليـــه أهـــل البيـــت 

ِ لاَ نرُِ�دُ مِنُْ�مْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً (: وعبادا�م بقولـه تعـالى مَا ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ ا�� إِن�ا َ�َـافُ * إِ��
ةً وَُ�ُ * مِنْ رَ��ناَ يوَْماً َ�بوُساً َ�مْطَرِ�راً  اهُمْ نَْ�َ ُ َ�� ذَ�كَِ اْ�وَْمِ وَلقَ� وجََزَاهُمْ بمَِـا * وراً فوََقاَهُمُ ا��

 ً ةً وحََرِ�را  .)٣()صََ�ُوا جَن�
لقــد روى جمهــور المفسّــرين والمحــدّثين أنّ هــذه الســورة المباركــة نزلــت في أهــل البيــت بعــد مــا مــرض 
ــد  الحســنان، ونــذر الإمــام صــيام ثلاثــة أ�م شــكراً � إن بــر�، فوفــوا بنــذرهم أيمّــا وفــاء، إنــّه وفــاءٌ جسَّ

سٍ َ�نَ ِ�زَاجُهَا َ�فوُراً (: الإيثار حتىّ نزل قوله تعالى أروع أنواع
ْ
ُ�ونَ مِنْ كَأ برَْارَ �َْ�َ

َ
َ�ينْاً * إنِ� الأْ

رُوَ�هَا َ�فْجِ�اً  ِ ُ�فَج� بُ بهَِا عِباَدُ ا�� َ�َْ� * ً هُ ُ�سْـتَطِ�ا  )٤()يوُفوُنَ باِ��ـذْرِ وََ�َـافوُنَ يوَْمًـا َ�نَ َ��
 فشكر الله

____________________ 

ةَ ِ� (: مخاطبـاً رسـوله الكـريم ٢٣قال تعالى في سورة الشـورى الآيـة ) ١( جْـراً إلاِ� ا�مَْـودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
قلُْ لاَ أ

جْرٍ َ�هُوَ لَُ�مْ (: وقال في سورة سبأ. )القُْرَْ� 
َ
ْ�ُُ�مْ مِنْ أ

َ
 .)مَا سَأ

 .والدر المنثور في تفسير آية المودّة ،وتفسير الطبري ،راجع التفسير الكبير )٢(
 .١٢ - ٩ :)٧٦(الإنسان  )٣(
 .٧ - ٥ :)٧٦(الإنسان  )٤(

   



٢٨ 

ســـعيهم علـــى هـــذا الإيثـــار والوفـــاء بمـــا أورثهـــم في الآخـــرة وبمـــا حبـــاهم مـــن الإمامـــة للمســـلمين في 
 .الدنيا حتىّ يرث الأرض ومن عليها

 :لدى خاتم المرسلين مكانة الإمام الحسين - ٢
�وصــاف تنبــئ عــن عظــم منزلتهمــا  لقــد خــصّ الرســول الأعظــم حفيديــه الحســن والحســين 

 :لديه، فهما
 .)١(ريحانتاه من الدنيا وريحانتاه من هذه الأمّة - ١
 .)٢(وهما خير أهل الأرض - ٢
 .)٣(وهما سيّدا شباب أهل الجنّة - ٣
 .)٤(وهما إمامان قاما أو قعدا - ٤
الـــتي لا تفـــترق عـــن القـــرآن إلى يـــوم القيامـــة، ولـــن تضـــلّ أمـــة ) أهـــل البيـــت(وهمـــا مـــن العـــترة  - ٥

 .)٥(تمسّكت �ما
 .)٦(من الغرق كما أّ�ما من أهل البيت الذين يضمنون لراكبي سفينتهم النجاة - ٦
رض مـن الغـرق وأهـل بيـتي أمـان لأهـل النجـوم أمـان لأهـل الأ: (وهما ممنّ قال عـنهم جـدّهم - ٧

 .)٧()الأرض من الاختلاف
____________________ 

 .٥٣٩ :وسنن الترمذي ،١٨٨/  ٢ :صحيح البخاري )١(
 .٦٢/  ٢ :عيون أخبار الرضا )٢(
 .٥٣٩ :والترمذي ،٥٦/  ١ :سنن ابن ماجة )٣(
 .نقلاً عن مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة وغيرهم. ١٦٣/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب )٤(
 .١٠٩/  ٣ :، ومستدرك الحاكم٥٤١ :جامع الترمذي )٥(
 .٣٠٦/  ٤ :حلية الأولياء )٦(
 .١٤٩/  ٣ :مستدرك الحاكم )٧(

   



٢٩ 

أّ�ـم قـد سمعـوا مقالتـه فيمـا  وقد استفاض الحديث عن مجموعة من أصـحاب الرسـول  - ٨
 .)١()اللهمّ إنّك تعلم أنيّ أحبهما فأحبَّهما وأحبّ من يحبّهما( :يخصّ الحسنين 

 :لدى معاصريه مكانة الإمام الحسين - ٣
 .)٢(فإنمّا أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم :قال عمر بن الخطاب للحسين  - ١
 )٣(فطمـوا العلـم فطمـاً : وعبد الله بـن جعفـر قال عثمان بن عفان في الحسن والحسين - ٢

 .)٤(وحازوا الخير والحكمة
 .)٥(دخل الحسين بن عليّ وهو معتم، فظننت أنّ النبيّ قد بعث: قال أبو هريرة - ٣

نفض الـتراب عـن قدميـه بطـرف في جنازة فأعيا، وقعد في الطريق، فجعل أبـو هريـرة يـ وكان 
دعــني، فــوالله لــو يعلــم النــاس منــك مــا أعلــم : ، فقــال لــه� أ� هريــرة وأنــت تفعــل هــذا: ثوبــه، فقــال لــه

 .)٦(لحملوك على رقا�م
أنـت : فعوتـب في ذلـك، وقيـل لـه ،أخذ عبد الله بن عباس بركـاب الحسـن والحسـين  - ٤

 ، أفليسرسول الله  إنّ هذين ابنا: فقال! أسنّ منهما
____________________ 

 .٢٦ :خصائص النسائي )١(
 .سنده صحيح: ، وقال٣٣٣/  ١ :الإصابة )٢(
 .أي قطعوه عن غيرهم قطعاً، وجمعوه لأنفسهم جمعاً  :فطموا العلم فطماً  )٣(
 .١٣٦ :الخصال )٤(
 .٨٢/  ١٠ :بحار الأنوار )٥(
 .٣٢٢/  ٤ :�ريخ ابن عساكر )٦(

   



٣٠ 

 ؟)١(من سعادتي أن آخذ بركا�ما
أمّـا مـا أبقـى : � ابن عباس أصبحت سيّد قومـك، فقـال: وقال له معاوية بعد وفاة الحسن 

 .)٢(االله أ� عبد الله الحسين فل
كــــــــان أشـــــــبههم برســــــــول   :- وكــــــــان قـــــــد رأى الحســـــــين  - قـــــــال أنـــــــس بــــــــن مالـــــــك - ٥
 .)٣(الله

ــــد بــــن أرقــــم لابــــن ز�د - ٦ اعــــل �ــــذا  :- حــــين كــــان يضــــرب شــــفتي الحســــين  -قــــال زي
علـى هـاتين الشـفتين يقبّلهمـا،  القضيب، فوالله الذي لا إله غيره، لقد رأيـت شـفتي رسـول الله 

 .ثم بكى
لــولا أنــّك شــيخ قــد خرفــت لضــربت عنقــك، فخــرج أبكــى الله عينــك، فــوالله : فقــال لــه ابــن ز�د

فهـو ! قتلتم الحسين ابن فاطمة وأمّرتم ابـن مرجانـة! أنتم � معشر العرب العبيد بعد اليوم: وهو يقول
 .)٤(يقتل خياركم ويستبقي شراركم

أتنكــث بقضــيبك في  :قــال أبــو بــرزة الأســلمي ليزيــد حينمــا رآه ينكــث ثغــر الحســين  - ٧
أمـا إنـّك � . يرشـفه أما لقد أخذ قضيبك في ثغره مأخـذاً لربمّـا رأيـت رسـول الله ! سين؟ثغر الح

 .)٥(ويجيء هذا ومحمّد شفيعه! يزيد تجيء يوم القيامة وابن ز�د شفيعك
 أنت سيّد بني هاشم؟ أجابه :وحين قال معاوية لعبد الله بن جعفر - ٨

____________________ 
 .٤/٣٢٢: ريخ ابن عساكر� )١(
 .٥٠٠/  ٢ :للقرشي ،حياة الإمام الحسين )٢(
 .٥٦٣/  ١ :أعيان الشيعة )٣(
 .٢١/  ٢ :أُسد الغابة )٤(
 .١٩٨ :الحسن والحسين سبطا رسول الله )٥(

    



٣١ 

 .)١(سيّد بني هاشم حسن وحسين: قائلاً 
 .)٢(اء المؤمنينإن هلكت اليوم طفئ نور الإسلام فإنّك علم المهتدين ورج: وكتب إليه

ممـّن : سأل رجل عبد الله بن عمر عن دم البعـوض يكـون في الثـوب أفيصـلَّى فيـه؟ فقـال لـه - ٩
انُظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابـن : من أهل العراق، فقال ابن عمر: أنت؟ قال
 .)٣(هما ريحانتاي من الدنيا: يقول وقد سمعت رسول الله ! رسول الله 
إنّ الحســــين أعلمنــــا علمــــاً، وأثقلنــــا حلمــــاً، وأقربنــــا مــــن رســــول الله : قــــال محمد بــــن الحنفيــــة - ١٠
 .)٤(...)رحماً، كان إماماً فقيهاً  

 هــذا أحــب أهــل: بعمــرو بــن العــاص وهــو جــالس في ظــلّ الكعبــة فقــال مـرّ الحســين  - ١١
 .)٥(الأرض إلى أهل الأرض وإلى أهل السماء اليوم

مــن أحــبّ أن ينظــر إلى : قــال عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص وقــد مــرّ عليــه الحســين  - ١٢
 .)٦(أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا ا�تاز

وا�ً عــن كتــاب كتبــه لــه، جــ وحــين أشــار يزيــد علــى أبيــه معاويــة أن يكتــب للحســين  - ١٣
 وما: ، قال معاوية رادّاً عليهعلى أن يصغّر فيه الحسين

____________________ 
 .١٧٣ :الحسن بن عليّ لكامل سليمان )١(
 .١٦٧/  ٨ :البداية والنهاية )٢(
 .٣١٤/  ٤ :�ريخ ابن عساكر )٣(
 .١٤٠/  ١٠ :بحار الأنوار )٤(
 .٣٢٢/  ٤ :�ريخ ابن عساكر )٥(
 .٨٣/  ١٠ :بحار الأنوار )٦(

   



٣٢ 

 .)١(عسيت أن أعيب حسيناً، ووالله ما أرى للعيب فيه موضعاً 
لمـّا أشـار عليـه بقتـل  - لمـروان بـن الحكـم) والي المدينـة(قال الوليد بن عتبة بن أبي سفيان  - ١٤

. والله � مـــروان مـــا أحُـــبّ أنّ لي الـــدنيا ومـــا فيهـــا وأنيّ قتلـــت الحســـين :- إذا لم يبـــايع الحســـين 
أقتـــل حســـيناً إن قـــال لا أ�يـــع؟ والله إنيّ لأظـــنّ أنّ مـــن يقتـــل الحســـين يكـــون خفيـــف ! ســـبحان الله

 .)٢(الميزان يوم القيامة
أهـــل إلى  رســـول الحســـين  - لمـّــا قـــبض ابـــن ز�د علـــى قـــيس بـــن مســـهر الصـــيداوي - ١٥
: أمــره أن يصــعد المنــبر ويســبّ الحســين وأ�ه، فصــعد المنــبر فحمــد الله وأثــنى عليــه، ثم قــال - الكوفــة

، وأ� أيهّـا النـاس، إنّ هــذا الحسـين بــن علـيّ، خــير خلـق الله، وهــو ابـن فاطمــة بنـت رســول الله 
ثم لعـن عبيـد الله . واسمعـوا لـه وأطيعـوارسوله إليكم، وقد فارقته �لحاجر من بطن ذي الرمة فـأجيبوه، 

 .)٣(فأمر به ابن ز�د، فألقي من رأس القصر، فتقطّع. بن ز�د وأ�ه، واستغفر لعليّ والحسين
وهـذا الحسـين بـن علـيّ ابـن رسـول الله ): رحمـه الله(من خطبـة ليزيـد بـن مسـعود النهشـلي  - ١٦
ضــل لا يوصـــف، وعلــم لا ينـــزف، وهــو أولى �ـــذا ، ذو الشــرف الأصــيل، والـــرأي الأثيــل، لـــه ف

فـأكرم بـه راعـي رعيـّة، . يعطف على الصـغير، ويحنـو علـى الكبـير. الأمر لسابقته وسنّه وقدمه وقرابته
 .)٤(وإمام قوم وجبت � به الحجّة، وبلغت به الموعظة

____________________ 
 .٥٨٣/  ١ :أعيان الشيعة )١(
 .١٤٧/  ٨ :البداية والنهاية )٢(
 .١٦٨/  ١٨ :المصدر السابق )٣(
 .٥٩٠/  ١ :أعيان الشيعة )٤(

   



٣٣ 

 .)١(ما رأيت أحداً قطّ أحسن ولا أملأ للعين من الحسين: قال عبد الله بن الحرّ الجعفي - ١٧
لو كنتُ فيمن قاتـل الحسـين ثم أدُخلـت الجنـّة لاسـتحييت أن أنظـر : قال إبراهيم النخعي - ١٨

 .)٢(إلى وجه رسول الله 

 :عبر القرون والأجيال الإمام الحسين  - ٤
والله لقـد قتلـتم صـفوة لـو أدركهـم : قال الربيع بن خيثم لبعض من شـهد قتـل الحسـين  - ١

 .)٣(لقبّل أفواههم، وأجلسهم في حجره رسول الله 
، ولمـّا سماء على أحد بعـد يحـيى بـن زكـر� إلاّ علـى الحسـين لم تبك ال: قال ابن سيرين - ٢

قتــل اســودّت الســماء، وظهـــرت الكواكــب �ــاراً، حـــتىّ رؤيــت الجــوزاء عنـــد العصــر، وســقط الـــتراب 
 .)٤(الأحمر، ومكثت السماء سبعة أ�م بلياليها كأّ�ا علقة

ابــن بنــت رســول  د الله الحســينالســيّد الزكــي الإمــام أبــو عبــ: قــال علــي جــلال الحســيني - ٣
وريحانتـــه، وابـــن أمـــير المـــؤمنيين علـــيّ كـــرم الله وجهـــه، وشـــأن بيـــت النبـــوّة لـــه أشـــرف نســـب  الله

وأكمـــــل نفـــــس، جمـــــع الفضـــــائل ومكـــــارم الأخـــــلاق ومحاســـــن الأعمـــــال، مـــــن علـــــوّ الهمّـــــة، ومنتهـــــى 
، وفصــاحة اللســان، ونصــرة الحــقّ، والنهــي عــن المنكــر، الشــجاعة، وأقصــى غايــة الجــود، وأســرار العلــم

 .وجهاد الظلم، والتواضع عن عزّ، والعدل، والصبر، والحلم، والعفاف، والمروءة، والورع وغيرها
____________________ 

 .١١٨/  ١ق /  ٤ :أعيان الشيعة )١(
 .٣٣٥/  ١ :الإصابة )٢(
 .٧٩/  ١٠ :بحار الأنوار )٣(
 .٣٣٩/  ٤ :�ريخ ابن عساكر )٤(

   



٣٤ 

واختصّ بسلامة الفطرة، وجمـال الخلقـة، ورجاحـة العقـل، وقـوة الجسـم، وأضـاف إلى هـذه المحامـد  
وكـان إذا أقـام �لمدينـة . كثرة العبـادة وأفعـال الخـير، كالصـلاة والحـج والجهـاد في سـبيل الله والإحسـان

يم أخلاقـــه، ومـــؤدّ�ً ببليـــغ بيانـــه، ســـخيّاً بمالـــه، أو غيرهـــا مفيـــداً بعلمـــه، مرشـــداً بعملـــه، مهـــذّ�ً بكـــر 
متواضعاً للفقراء، معظّماً عند الخلفاء، موصلاً للصدقة على الأيتام والمساكين، منتصـفاً للمظلـومين، 

كـان الحسـين .. .مشتغلاً بعبادته، مشى من المدينـة علـى قدميـه إلى مكّـة حاجّـاً خمسـاً وعشـرين مـرةّ
ر الأرض، فأخبــار حياتــه فيهــا هــدىً للمسترشــدين �نــوار محاســنه المقتفــين في وقتــه علــم المهتــدين ونــو 

 .)١(آ�ر فضله
 .)٢(، وعلم المهتدين، ورجاء المؤمنينهو ابن بنت رسول الله: قال محمد رضا المصري - ٤
وجـــوداً الحســـين بـــن علـــيّ، وهـــو ســـيّد أهـــل العـــراق فقهـــاً وحـــالاً : قـــال عمـــر رضـــا كحالـــة - ٥
 .)٣(وبذلاً 

أنـّـــه كــــان صــــورة احتبكــــت ظلالهــــا مــــن : جــــاء في أخبــــار الحســــين: قــــال عبــــد الله العلايلــــي - ٦
إشـعاعة غـامرة مـن حبـّه، وأشـياء نفسـه، ليـتمّ لـه أيضـاً مـن  أشكال جدّه العظيم، فأفاض النـبيّ 

أ� مــن (نســانية ارتقــت إلى نبــوّة وراء الصــورة معناهــا فتكــون حقيقــة مــن بعــد كمــا كانــت مــن قبــل إ
 .)٤(فسلام عليه يوم ولد) حسين منيّ (ونبوة هبطت إلى إنسانية ) حسين
 مثل للناس في حلّة من النور تخشع لها: قال عباس محمود العقّاد - ٧

____________________ 
 .٤٤/١٩٣: وبحار الأنوار ٩/٢٠١: مجمع الزوائد: وراجع أيضاً  .١/٦ : )الحسين ( راجع كتابه  )١(
 .٧٥ :الحسن والحسين سبطا رسول الله  )٢(
 .٢٨/  ١ :أعلام النساء )٣(
 .٢٢٦ :�ريخ الحسين )٤(

   



٣٥ 

الأبصــار، و�ء �لفخــر الــذي لا فخــر مثلــه في تــواريخ بــني الإنســان، غــير مســتثنىً مــنهم عــربي ولا 
العـالم اسُــرة أنجبــت مــن الشــهداء مـن أنجبــتهم اسُــرة الحســين عــدّة  عجمـي، وقــديم وحــديث، فلــيس في

وقــدرة وذكــرة، وحســبه أنــّه وحــده في �ريــخ هــذه الــدنيا الشــهيد ابــن الشــهيد أبــو الشــهداء في مئــات 
 .)١(السنين
ـــواء التضـــحية والاستشـــهاد . هـــذه قصـــة أســـرة مـــن قـــريش: قـــال عمـــر أبـــو النصـــر - ٨ حملـــت ل

قصــة ألــّف فصــولها شــباب مــا عاشــوا كمــا عــاش النــاس، ولا . لى مغر�ــاوالبطولــة مــن مشــرق الأرض إ
ماتوا كما مات الناس، ذلك أنّ الله شرّف هذه الجماعة مـن خلقـه �ن جعـل النبـوّة والـوحي والإلهـام 
في منازلها، وزاد ندى فلم يشأ لها حظّ الرجل العادي من عبادة، وإنمّـا أرادهـا للتشـريد والاستشـهاد، 

ثـــل العليــــا مـــن الأمـــر �لمعــــروف والنهـــي عـــن المنكــــر، وكتـــب لهـــا أن تتــــزعّم لـــواء التقــــوى وأرادهـــا للم
 .)٢(والصلاح إلى آخر ما يكون من ذريّتها

عنــوان النضــال الحــرّ، والجهــاد المســتميت، والاستشــهاد في  :قــال عبــد الحفــيظ أبــو الســعود - ٩
 .)٣(مينسبيل المبدأ والعقيدة، وعدم الخضوع لجور السلطان وبغي الحاك

إنّ المـوت الـذي كـان ينشـده فيهـا كـان يمثـّل في نظـره مـثلاً أروع : قال أحمـد حسـن لطفـي - ١٠
مـن كــلّ مثــل الحيـاة، لأنـّـه الطريــق إلى الله الــذي منـه المبتــدأ واليــه المنتهـى، ولأنـّـه الســبيل إلى الانتصــار 

 .)٤(وإلى الخلود، فهو أعظم بطل ينتصر �لموت على الموت
____________________ 

 .، طبعة النجف، مطبعة الغري الحديثة١٥٠ :أبو الشهداء الحسين بن عليّ  )١(
 .٣٠ :آل محمد في كربلاء )٢(
 .١٨٨ :سبطا رسول الله الحسن والحسين )٣(
 .٤٧ :الشهيد الخالد الحسين بن عليّ  )٤(

   



٣٦ 

   



٣٧ 

 :الفصل الثالث

 مظاهر من شخصية الإمام الحسين 

في بيــت كــان محــطّ الملائكــة ومهــبط التنزيــل، في بقعــة طــاهرة  ولــد الإمــام الحســين بــن علــىّ 
تتصـــل �لســـماء طـــوال يومهـــا بـــلا انقطـــاع، وتتنـــاغم مـــع أنفاســـه آ�ت القـــرآن الـــتي تتلـــى آ�ء الليـــل 

ذب الارتبــاط والنهــار، وترعــرع بــين شخصــيّات مقدّســة تجلّلــت ��ت الله، و�ــل مــن نمــير الرســالة عــ
فكــان . بفــيض مكــارم أخلاقــه وعظمــة روحــه مــع الخــالق، وصــاغ لبنــات شخصــيته نــبي الرحمــة 

في أمتــه، يتحــرّك فيهــا علــى هــدى القــرآن، ويتحــدّث بفكــر الرســالة،  صــورة لمحمّــد الحســين
لاق، ويرعى للأمة شؤو�ا، ولا يغفل عـن هـدايتها ويسير على خطى جدّه العظيم ليبينّ مكارم الأخ

 ونصــحها ونصــر�ا، جــاعلاً مــن نفســه المقدســة أنموذجــاً حيــّاً لمــا أرادتــه الرســالة والرســول، فكــان
نــــور هــــدىً للضــــالّين وسلســــبيلاً عــــذ�ً للــــراغبين وعمــــاداً يســــتند إليــــه المؤمنــــون وحجّــــة يــــركن إليهــــا 

وحـين . خاصم المسلمون، وسيف عدل يغضب � ويثـور مـن أجـل هللالصالحون، وفيصل حقّ إذ يت
 .يدافع عن دينه ورسالته العظيمة �ض كان بيده مشعل الرسالة الذي حمله جدّه النبي

 :الفذّة نتلمّس المظاهر التالية ومن الإمعان في شخصيّة الإمام الحسين
   



٣٨ 

 :تواضعه  - ١
علـــى التواضـــع ومجافـــاة الأ�نيـــة، وهـــو صـــاحب النســـب الرفيـــع  جُبـــل أبـــو عبـــد الله الحســـين

يعـيش في الأمـة لا �نـف مـن فقيرهـا  فكان والشرف العالي والمنزلة الخصيصة لدى الرسول
العظـــيم المبعـــوث رحمـــةً للعـــالمين، ولا يترفــّـع علـــى ضـــعيفها ولا يتكـــبرّ علـــى أحـــد فيهـــا، يقتـــدي بجـــدّه 

مواقف كثيرة تعامل فيها مع سـائر المسـلمين  يبتغي بذلك رضا الله وتربية الأمة، وقد نقُلت عنه
 :بكلّ تواضع مظهراً سماحة الرسالة ولطف شخصيّته الكريمة، ومن ذلك

علـى كسـاء، فسـلّم علـيهم، فـدعوه إلى ) خبزاً �بسـاً (قد مرّ بمساكين وهم �كلون كسراً  إنهّ
قومــوا إلى منــزلي، فــأطعمهم : ثمّ قــال. لــولا أنــّه صــدقة لأكلــت معكــم: طعــامهم فجلــس معهــم وقــال

 .وكساهم وأمر لهم بدراهم
إنّ الله لا يحـــب : الغـــداء، فقـــال: مـــرّ بمســـاكين �كلـــون في الصُّـــفَة، فقـــالوا أنــّـه : وروي
نعـــم، فمضـــى �ـــم إلى : قــد أجبـــتكم فـــأجيبوني، قــالوا: فجلـــس وتغـــدّى معهــم ثم قـــال لهـــم المتكــبرّين،

 .)١(أخرجي ما كنت تدّخرين: منزله وقال لزوجته

 :حلمه وعفوه - ٢
يوم عفى عمّـن  �داب النبوّة، وحمل روح جدّه الرسول الأعظم �دّب الحسين السبط 

ووقف ضد الرسالة الإسلامية، لقد كان قلبه يتّسـع لكـلّ النـاس، وكـان حريصـاً علـى هـدايتهم  حاربه
 متغاضياً في هذا السبيل

____________________ 
/  ٢: ، وتفســير البرهــان١٩٦حــديث  ترجمــة الإمــام الحســين  :�ريــخ ابــن عســاكر ،٥٨٠/  ١ :أعيــان الشــيعة )١(

٣٦٣. 
   



٣٩ 

يحــدوه رضــا الله تعــالى، يقــرّب المــذنبين ويطمئــنهم ويــزرع فــيهم الأمــل برحمــة  عــن إســاءة جــاهلهم،
 .بل يحنو عليه ويرشده إلى طريق الحقّ وينقذه من الضلال ،الله، فكان لا يردّ على مسيء إساءة

واعتــذر لي  - وأومــأ إلى اليمــنى - لــو شــتمني رجــل في هــذه الأذُن: (أنــّه قــال فقــد روي عنــه
حـــدّثني أنــّـه سمـــع  ســـرى لقبلـــت ذلـــك منـــه، وذلـــك أنّ أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــبفي الي

 .)١(لا يرد الحوض مَن لم يقبل العذر من محق أو مبطل: يقول جدّي رسول الله
� : كمـا روي أنّ غلامــاً لــه جــنى جنايــةً كانــت توجــب العقــاب، فــأمر بتأديبــه فــانبرى العبــد قــائلاً 

ــــــوا عنــــــه، فقــــــال: مــــــولاي والكــــــاظمين الغــــــيظ، فقــــــال ــــــاس، : خلّ � مــــــولاي والعــــــافين عــــــن الن
أنــت حــرّ لوجــه الله : � مــولاي والله يحــب المحســنين، فقــال: قــد عفــوت عنــك، قــال: فقــال

 .)٢(ولك ضعف ما كنت أعطك

 :جوده وكرمه  - ٣
يعــين الفقــراء والمحتــاجين، ويحنــو علــى الأرامــل  ان الإمــام الحســين بــن علــيوبــنفس كبــيرة كــ

والأيتــام، ويــثلج قلــوب الوافــدين عليــه، ويقضــي حــوائج الســائلين مــن دون أن يجعلهــم يشــعرون بــذلّ 
يم المسألة، ويصل رحمه دون انقطاع، ولم يصله مال إلاّ فرقّه وأنفقه وهذه سجية الجواد وشنشـنة الكـر 

 .وسمة ذي السماحة
فكــان يحمــل في دجــى الليــل البهــيم جــرا�ً مملــوءً طعامــاً ونقــوداً إلى منــازل الأرامــل واليتــامى حــتىّ 

 شهد له �ذا الكرم معاوية بن أبي سفيان، وذلك حين
____________________ 

 .٤٣١/  ١١ :إحقاق الحقّ  )١(
 .٥٣/  ٤ :وأعيان الشيعة ،مع اختلاف يسير ١٦٨: اغوالفصول المهمة لابن الصبّ  ،٣١/  ٢ :كشف الغمّة  )٢(

   



٤٠ 

أمّــا الحســين فيبــدأ �يتــام مــن قتــل مــع أبيــه بصــفّين، : بعــث لعــدّة شخصــيات �ــدا�، فقــال متنبّئــاً 
 .)١(فإن بقي شيء نحر به الجزور وسقى به اللبن

ــق رداً للتحيــة، فقــد روى عــن  ــس أنــّه وفي موقــف مفعــم �للطــف والإنســانية والحنــان جعــل العت أن
أنــت حــرةّ : كنــت عنــد الحســين فــدخلت عليــه جاريــة بيــدها طاقــة ريحــان فحيّتــه �ــا، فقــال لهــا  :قــال

كــذا أدّبنــا : فقــال ! جاريــة تجيئــك بطاقــة ريحــان فتعتقهــا؟: وانبهــر أنــس وقــال. لوجــه الله تعــالى
ةٍ فَحَي�وا(: الله، قـال تبـارك وتعـالى �تُمْ بتَِحِي� ذَا حُي� وْ ردُ�وهَـا وَ�ِ

َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
وكـان أحسـن منهـا  ،)بأِ

 .)٢(عتقها
ليقضي دين أسامة بن زيد وليفرجّ عن همهّ الـذي كـان قـد اعـتراه  ومن كرمه وعفوه أنهّ وقف

 .، رغم أنّ أسامة كان قد وقف في الصفّ المناوئ لأبيه أمير المؤمنين)٣(وهو في مرضه
 :وأنشد قائلاً  ة سائل على �ب الحسينووقف ذات مرّ 

  لم يخـــــــــــــــــــــــــــــــب الآن مـــــــــــــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــــــــك الحلقــــــــــــــــــة       حــــــــــــــــــرّك مــــــــــــــــــن دون �ب

  
ـــــــــــــــــــــــت معتمـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــواد أن   أن

ـــــــــــــــل الفســـــــــــــــقة     ـــــــــــــــد كـــــــــــــــان قات ـــــــــــــــوك ق   أب

  
مـا : وما أن وجد أثر الفاقـة عليـه حـتىّ �دى بقنـبر وقـال متسـائلاً  فأسرع إليه الإمام الحسين

ها�ا فقـد أتـى مَـن هـو : مائتا درهم أمرتني بتفرقتها في أهل بيتك، فقال: تبقّى من نفقتنا؟ قال
 :أحقّ �ا منهم، فأخذها ودفعها إلى السائل معتذراً منه، وأنشد قائلاً 

ــــــــــــــــــــــذر ــــــــــــــــــــــك معت   خــــــــــــــــــــــذها فــــــــــــــــــــــإنيّ إلي

  لـــــــــــــــــــــــم �نيّ عليـــــــــــــــــــــــك ذو شــــــــــــــــــــــــفقةواع    

  
ـــــــــــــو كـــــــــــــان في ســـــــــــــير� الغـــــــــــــداة عصـــــــــــــاً    ل

  أمســــــــــــــــــت سمــــــــــــــــــا� عليــــــــــــــــــك مندفقــــــــــــــــــة    

  
____________________ 

 .عن عيون الأخبار ١٢٨/  ١ :حياة الإمام الحسين )١(
 .١٦٧ :، والفصول المهمة٣١/  ٢ :كشف الغمّة  )٢(
 .٦٥/  ٤ :، ومناقب آل أبي طالب١٨٩/  ٤٤ :بحار الأنوار )٣(

   



٤١ 

  الزمـــــــــــــــــــــان ذو غِـــــــــــــــــــــير لكـــــــــــــــــــــنّ ريـــــــــــــــــــــب

  والكــــــــــــــــــــــفّ مــــــــــــــــــــــنيّ قليلــــــــــــــــــــــة النفقــــــــــــــــــــــة    

  
 :�لخير، وأنشد مادحاً  فأخذها الأعرابي شاكراً وهو يدعو له

ــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيــــــــــــــــــــــــــــــات جيــــــــــــــــــــــــــــــو�م   مطهَّ

  تجــــــــــري الصــــــــــلاة علــــــــــيهم أينمــــــــــا ذكــــــــــروا    

  
ــــــــــــــــــــتم أنــــــــــــــــــــتم الأعلــــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــــدكمُ    وأن

  علـــــــم الكتـــــــاب ومـــــــا جـــــــاءت بـــــــه الســـــــورُ     

  
  مـــــــــــــن لم يكـــــــــــــن علـــــــــــــوّ�ً حـــــــــــــين تنســـــــــــــبه

)١(لـــــــــــه في جميـــــــــــع النـــــــــــاس مفتخـــــــــــر فمـــــــــــا    
  

  
 :شجاعته  - ٤

إنّ المـــــرء ليعجـــــز عـــــن الوصـــــف والقـــــول حـــــين يطـــــالع صـــــفحة الشـــــجاعة مـــــن شخصـــــية الإمـــــام 
فإنهّ ورثها عن آ�ئه وتـربىّ عليهـا ونشـأ فيهـا، فهـو مـن معـد�ا وأصـلها، وهـو الشـجاع ; الحسين

الـذي وقـف أمـام  د ورث ذلك عن جدّه العظـيم محمّـدفي قول الحقّ والمستبسل للدفاع عنه، فق
 .أعتى قوّة مشركة حتىّ انتصر عليها �لعقيدة والإيمان والجهاد في سبيل الله تعالى

يعيــد الإســلام حاكمــاً، ويــنهض �لأمــة في طريــق دعو�ــا  - أمــير المــؤمنين - ووقــف مــع أبيــه
 .ل والانحراف �لقول والفعل وقوة السلاح ليعيد الحقّ إلى نصّابهالخالصة، يصارع قوى الضلا

موقـــف الأبطـــال المضـــحّين مـــن أجـــل ســـلامة الأمـــة ونجـــاة  ووقـــف مـــع أخيـــه الإمـــام الحســـن
 .الصفوة المؤمنة المتمسّكة بنهج الرسالة الإسلامية

وت معاويــة وضــلاله ووقــف صــامداً حــين تقاعســت جمــاهير المســلمين عــن نصــرة دينهــا أمــام جــبر 
 .وأزلامه والتيار الذي قاده لتشويه الدين القويم

 ولم يخش كلّ التهديدات ولا ما كان يلوح في الأفق من �اية مأساوية
____________________ 

 .٦٥/  ٤ :، ومناقب آل أبي طالب٣٢٣/  ٤ :�ريخ ابن عساكر )١(
   



٤٢ 

والوقـوف في وجـه الظلـم والفسـاد،  النـبينتيجة الخروج لطلب الإصلاح وإحياء رسالة جدّه 
يــردُّ علــى الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي  فخــرج وهــو مســلّم لأمــر الله وســاع لابتغــاء مرضــاته، وهــا هــو

أذكّـِرك الله في نفسـك فـإنيّ أشـهد لـئن قاتلـت لتقـتلنّ، ولـئن قوتلـت لـتهلكنّ، فقـال لـه : حين قال له
أ�لمــوت تخــوّفني؟ وهــل يعــدو بكــم الخطــب أن تقتلــوني؟ مــا أدري مــا أقــول : هللالإمــام أبــو عبــد 

 :لك؟ ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه
  سأمضــــــي ومــــــا �لمــــــوت عــــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  إذا مــــــــــا نـــــــــــوى خــــــــــيراً وجاهـــــــــــد مســـــــــــلما    

  
  وواســــــــــــــــى رجــــــــــــــــالاً صــــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــــه

  وخـــــــــــــــــــالف مثبـــــــــــــــــــوراً وفـــــــــــــــــــارق مجرمـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــدم   وإن مـــــــــــتّ لم المَُ  فـــــــــــإن عشـــــــــــت لم أن

)١(كفــــــــــى بــــــــــك ذلاً أن تعــــــــــيش وترُغمــــــــــا    
  

  
ـــه العقـــول، فلـــم ينكســـر أمـــام جليـــل  ووقـــف ـــاب وأذهـــل ب ـــه الألب يـــوم الطـــفّ موقفـــاً حـــيرّ ب

المصـــاب حـــتىّ عنـــدما بقـــي وحيـــداً، فقـــد كـــان طـــوداً شـــامخاً لا يـــدنو منـــه العـــدوّ هيبـــةً وخوفـــاً رغـــم 
فـوالله مـا رأيـت مكثـوراً قـطّ : بـذلك، فقـد قـال حميـد بـن مسـلم جراحاته الكثيرة حتى شـهد لـه عـدوّه

قد قتـل ولـده وأهـل بيتـه وأصـحابه أربـط جأشـاً ولا أمضـى جنـا�ً منـه، إن كانـت الرجّالـة لتشـدّ عليـه 
 .)٢(فيشد عليها بسيفه فيكشفهم عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا اشتد عليها الذئب

 :إ�ؤه  - ٥
 ت صورة الثائر المسلم ��ى صورها وأكملها في إ�ء الإماملقد تجلّ 

____________________ 
 .٢٧٠/  ٣ :والكامل في التأريخ ،٢٥٤/  ٤ :�ريخ الطبري )١(
 .٥٤٠/  ٥ :، و�ريخ الطبري٤٦٨/  ١ :إعلام الورى )٢(

   



٤٣ 

لأجيـال اللاحقـة ورفضه للصـبر علـى الحيـف والسـكوت علـى الظلـم، فسـنّ بـذلك ل الحسين
ســنّة الإ�ء والتضــحية مــن أجــل العقيــدة وفي ســبيلها، حــين وقــف ذلــك الموقــف الرســالي العظــيم يهــزّ 

إنّ : (الأمة ويشجّعها أن لا تموت هوا�ً وذلا�، رافضاً بيعـة الطليـق ابـن الطليـق يزيـد بـن معاويـة قـائلاً 
 ).مثلي لا يبايع مثله

والله لـو لم يكـن ! � أخـي: (مجسّـداً ذلـك الإ�ء بقولـه وها هو يصـرحّ لأخيـه محمد بـن الحنفيـة
 .)١()في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما �يعت يزيد بن معاوية

ورغـــم أنّ الشـــيطان كـــان قـــد اســـتحكم علـــى ضـــمائر النـــاس فأما�ـــا حـــتىّ رضـــيت �لهـــوان، لكـــن 
والله : (ن جيـوش الـردّة الأمُويـة قـائلاً وقف صارخاً بوجه جحافل الشرّ والظلـم مـ الإمام الحسين

نْ ترَُْ�ُونِ ( لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرّ إقرار العبيد،
َ
�� عُذْتُ برَِ�� وَرَ��ُ�مْ أ  .)٢())إِ

تعــبرّ عــن أسمــى مواقــف أصــحاب المبــادئ  لقــد كانــت كلمــات الإمــام أبي عبــد الله الحســين
ألا وإنّ الــدعيَّ ابــن : (والقـيم وحملــة الرســالات، كمــا تــنمّ عــن عزتــه واعتــداده �لــنفس، فقــد قــال

الــدعيَّ قــد ركــز بــين اثنتــين بــين الســلّة والذلــّة، وهيهــات منّــا الذلــة، �بى الله ذلــك ورســوله والمؤمنــون، 
ــــوف حم يـّـــة، ونفــــوس أبيـّـــة مــــن أن تــــؤثر طاعــــة اللئــــام علــــى مصــــارع وحجــــور طابــــت وطهــــرت، وأن

 .)٣()الكرام
البشــرية كيــف يكــون الإ�ء في المواقــف وكيــف تكــون التضــحية  وهكــذا علّــم الإمــام الحســين

 .من أجل الرسالة
____________________ 

 .٣٢٩/  ٤٤ :ر الأنوار، وبحا١٨٨/  ١ :، ومقتل الحسين للخوارزمي٢٣/  ٥ :الفتوح لابن أعثم )١(
 .٦٠٢/  ١ :، وأعيان الشيعة٤٥٩/  ١ :، وإعلام الورى٣٣٠/  ٤ :، و�ريخ الطبري٢٨٠ :مقتل الحسين للمقرّم )٢(
 .٦/  ٢ :للخوارزمي ، ومقتل الحسين ٢٤/  ٢ :، والاحتجاج٦٠٣/  ١ :أعيان الشيعة )٣(

   



٤٤ 

 :الصراحة والجرأة في الإصحار �لحقّ  - ٦
وثورتــه بركــا�ً تفجّــر في �ريــخ الرســالة الإســلامية وزلــزالاً  لقــد كانــت �ضــة الإمــام الحســين 

صاخباً أيقظ ضمير المتقاعسين عن نصرة الحقّ، والكلمـة الطيبـة الـتي دعـت كـلّ الثـائرين والمخلصـين 
وفــــق مــــا أراده الله تعــــالى للعقيــــدة والرســــالة الإســــلامية إلى مواصــــلة المســــيرة في بنــــاء ا�تمــــع الصــــالح 

 .ورسوله
مــنهج الصــراحة والمكاشــفة موضّـــحاً للأمــة الخلــل والزيــغ والطريـــق  وقــد �ــج الإمــام الحســـين

... الصــحيح، فهــا هــو بكــل جــرأة يقــف أمــام الطاغيــة يحــذّره ويمنعــه عــن التمــادي في الغــيّ والفســاد
يـــة واضــحة لا لـــبس فيهـــا ينــذره ويحـــذّر مـــن الاســتمرار في ظلمـــه ويكشـــف إلى معاو  فهــذه كتبـــه

 .)١(للأمة مدى ضلالته وفساده
وبكلّ صراحة وقوّة رفض البيعة ليزيد بن معاوية، وقـال موضّـحاً للوليـد ابـن عتبـة حـين كـان واليـاً 

فـتح الله وبنـا خـتم، إّ� أهل بيت النبـوة، ومعـدن الرسـالة، ومختلـف الملائكـة ومحـل الرحمـة، بنـا ( :ليزيد
ويزيــد فاســق فــاجر، شــارب للخمــر، قاتــل الــنفس المحترمــة، معلــن �لفســق والفجــور، ومثلــي لا يبــايع 

 .)٢()مثله
وكانــت صــراحته ســـاطعة مــع أصــحابه ومـــن أعلــن عــن نصـــرته، ففــي أثنــاء المســـير �تجّــاه الكوفـــة 

قـد : (للـذين اتبّعـوه طلبـاً للعافيـة وصله نبأ استشـهاد مسـلم بـن عقيـل وخـذلان النـاس لـه، فقـال
 .)٣()خذلنا شيعتنا فمن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف غير حرج، ليس عليه ذمام

____________________ 
 .١٩٥و  ١٨٩/  ١ :الإمامة والسياسة )١(
 .٣٢٥/  ٤٤ :، وبحار الأنوار١٨٤/  ١ :، ومقتل الحسين للخوارزمي١٤/  ٥ :الفتوح )٢(
 .٣٧٤/  ٤٤ :، وبحار الأنوار١٨٢/  ٨ :، والبداية والنهاية٣٠٣/  ٣ :، و�ريخ الطبري٢/٧٥: الإرشاد )٣(

   



٤٥ 

فتفرّق عنه ذوو الأطماع وضعاف اليقين، وبقيت معه الصفوة الخيرّة من أهل بيته وأصـحابه، ولم 
 .يخادع ولم يداهن في الوقت الذي كان يعزّ فيه الناصر

إنيّ لا : (كــل مَــن كــان قــد تبعــه مــن المخلصــين في الانصــراف عنــه قــائلاً وقبــل وقــوع المعركــة أذن ل
أعلــم أصــحا�ً أصــحّ مــنكم ولا أعــدل ولا أفضــل أهــل بيــت، فجــزاكم الله عــنيّ خــيراً، فهــذا الليــل قــد 
أقبل فقوموا واتخّذوه جملاً، وليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه أو رجـل مـن إخـوتي وتفرقّـوا في سـواد 

روني وهــــؤلاء القــــوم، فــــإّ�م لا يطلبــــون غــــيري، ولــــو أصــــابوني وقــــدروا علــــى قتلــــي لمــــا هــــذا الليــــل، وذ
 .)١()طلبوكم

سـيجد الصـدق والصـراحة والجـرأة في  والحقّ أنّ من يطالع كلّ تفاصيل �ضة الإمام الحسـين
 .كلّ قول وفعل في جميع خطوات �ضته المباركة

 :عبادته وتقواه  - ٧
عن الاتّصـال بربـّه في كـلّ لحظاتـه وسـكناته، فقـد بقـي يجسّـد  نقطع أبو عبد الله الحسينما ا

اتّصـــاله هـــذا بصـــيغة العبـــادة �، ويوثــّـق العـــرى مـــع الخـــالق جلّـــت قدرتـــه، ويشـــدّ التضـــحية �لطاعـــة 
 .� تعالىالإلهية متفانياً في ذات الله ومن أجله، وقد كانت عبادته ثمرة معرفته الحقيقية �

في يــوم عرفــة تــبرهن علــى عمــق هــذه المعرفــة وشــدّة العلاقــة مــع  وإنّ نظــرة واحــدة إلى دعائــه
ـــك بمـــا هـــو في : (قـــال: الله تعـــالى، وننقـــل مقطعـــاً مـــن هـــذا الـــدعاء العظـــيم كيـــف يُســـتدل علي

 أيكون لغيرك! وجوده مفتقر إليك؟
____________________ 

 .٦٠٠/  ١ :، وأعيان الشيعة٣١٥/  ٣ :، و�ريخ الطبري١٠٥/  ٥ :الفتوح )١(
   



٤٦ 

ــك؟ ــك حــتىّ يكــون هــو المظهِــر ل مــتى غبــت حــتى تحتــاج إلى دليــل يــدلّ ! مــن الظهــور مــا لــيس ل
عميـت عـين لا تـراك عليهـا رقيبـاً، ! ومـتى بعـدت حـتى تكـون الآ�ر هـي الـتي توصـل إليـك؟! عليك؟

إلهي هذا ذُليّ ظاهر بين يديك، وهـذا حـالي لا .. .نصيباً  وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك
ـــك ـــك، وأقمـــني . يخفـــى علي ـــك، فاهـــدني بنـــورك إلي ـــك اســـتدلّ علي ـــك، وب ـــك أطلـــب الوصـــول إلي من

أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائـك حـتىّ عرفـوك ووحّـدوك، .. .بصدق العبودية بين يديك
 لم يحبّوا سواك ولم يلجأوا إلى غـيرك، أنـت المـؤنس وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتىّ 

لقـد خـاب مـن ! ومـا الـذي فقـد مـن وجـدك؟! مـاذا وَجـدَ مَـن فقـدك؟.. .لهم حيث أوحشتهم العوالم
� مَن أذاق أحبّاءه حـلاوة المؤانسـة فقـاموا .. .رضي دونك بدَلاً، ولقد خسر من بغى عنك مُتحوّلا

 .)١(...)ولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرينبين يديه متملّقين، و� من ألبس أ
! مـا أعظــم خوفـك مــن ربـّـك: ولقـد بــدا عليـه عظــيم خوفـه مــن الله وشــدّة مراقبتـه لــه حـتىّ قيــل لــه

 .)٢()لا �من يوم القيامة إلاّ من خاف من الله في الدنيا: (فقال

 :صور من عبادته 
هــي وجــود وحيــاة، فقــد كانــت لــذّ�م في مناجــا�م � تعــالى،  النبــوة إنّ العبــادة لأهــل بيــت

وهـــو أحـــد  - وكانـــت عبـــاد�م لـــه متّصـــلة في الليـــل والنهـــار وفي الســـرّ والعلـــن، والإمـــام الحســـين
 كان يقوم - أعمدة هذا البيت الطاهر

____________________ 
 .٩٢٥ - ٩٢٤ :راتالمنتخب الحسني للأدعية والز� )١(
 .١٩٠/  ٤٤ :بحار الأنوار )٢(

   



٤٧ 

ــار مقــام العــارف المتــيقّن والعــالم العابــد، فــإذا توضّــأ تغــيرّ لونــه وارتعــدت مفاصــله،  بــين يــدي الجبّ
 .)١()حقّ لمن وقف بين يدي الجبّار أن يصفرّ لونه وترتعد مفاصله: (فقيل له في ذلك فقال

علــــى أداء الصــــلاة في أحــــرج المواقــــف، حــــتى وقــــف يــــؤدّي صــــلاة الظهــــر في قمّــــة  وحــــرص
وجيـــوش الضـــلالة تحـــيط بـــه مـــن كـــل جانـــب وترميـــه مـــن كـــل  )٢(الملحمـــة في اليـــوم العاشـــر مـــن المحـــرّم

 .صوب
ــؤدّي مناســك الحــجّ بخشــوع وتواضــع، حــتىّ  وكــان  يخــرج متــذلّلاً � ســاعياً إلى بيتــه الحــرام ي

 .)٣(حجّ خمساً وعشرين حجّة ماشياً على قدميه
وقد اشـتهرت بـين محـدّثي الشـيعة ومختلـف طبقـا�م مواقفـه الخاشـعة في عرفـات أّ�م موسـم الحـجّ، 

 .رة الجبل والناس حولهومناجاته الطويلة لربهّ وهو واقف على قدميه في ميس
كثير البرّ والصدقة، فقد روي أنهّ ورث أرضاً وأشياء فتصـدّق �ـا قبـل أن يقبضـها،   لقد كان

وكان يحمل الطعام في غلس الليل إلى مساكين أهل المدينة لم يبتغ بذلك إلاّ الأجـر مـن الله والتقـرب 
 .)٤(إليه

____________________ 
 .٤٢٢/  ١١ :إحقاق الحقّ : ، وراجع٧٦ :جامع الأخبار )١(
 .١٧/  ٢ :، ومقتل الحسين للخوارزمي٤١٠ :ينابيع المودة )٢(
 .٢٠١/  ٩ :، ومجمع الزوائد١٩٣/  ٣ :سير أعلام النبلاء )٣(
 .١٣٥/  ١ :حياة الإمام الحسين  )٤(

   



٤٨ 

   



٤٩ 

 :الباب الثاني

 :فيه فصول
 .نشأة الإمام الحسين : الفصل الأول
 .مراحل حياة الإمام الحسين: الفصل الثاني

 .من الولادة إلى الإمامة الإمام الحسين : الفصل الثالث
   



٥٠ 

   



٥١ 

 :الفصل الأول

 نشأة الإمام الحسين 

�لــث أئمّــة أهــل البيــت الطــاهرين، و�ني  هــو أبــو عبــد الله الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب 
وســيّد شــباب أهــل الجنــة، وريحانــة المصــطفى، وأحــد الخمســة أصــحاب العبــا  ســبطَي رســول الله

 .بنت رسول الله وسيّد الشهداء، وأمه فاطمة 

 :�ريخ الولادة
. )١(ولد �لمدينة في الثالـث مـن شـعبان في السـنة الرابعـة مـن الهجـرة أكّد أغلب المؤرّخين أنهّ 

 .)٢(كانت في السنة الثالثة  وثمةّ مؤرّخون أشاروا إلى أنّ ولادته 

 :رؤ� أم أيمن
 كانت قد فزعت منها حين - رؤ� للسيدة أم أيمن أوّلَ رسول الله 

____________________ 
، ١٨/  ٢ :، وأُســــد الغابــــة١٩٤/  ٩ :، ومجمــــع الزوائــــد٧٨ :، ومقاتــــل الطــــالبيين٣١٣/  ١٤ :�ريــــخ ابــــن عســــاكر )١(

 .١٨ :والإرشاد
 .٣٧٧/  ١ :، والاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة٤٦٣/  ١ :أصول الكافي )٢(

   



٥٢ 

الــــذي ســــيحلّ في بيتهــــا  بــــولادة الحســــين - ملقــــىً في بيتهــــا رأت أنّ بعــــض أعضــــائه 
 :أنهّ قال صغيراً للرضاعة، فقد ورد عن الإمام الصادق 

ـــنم البارحـــة مـــن : فقـــالوا أقبـــل جـــيران أم أيمـــن إلى رســـول الله  � رســـول الله، إنّ أم أيمـــن لم ت
� أم أيمـن، لا : البكاء، لم تزل تبكـي حـتىّ أصـبحت، فبعـث رسـول الله إلى أم أيمـن فجاءتـه فقـال لهـا

أبكـى الله عينــك، إنّ جيرانـك أتــوني وأخــبروني أنـّك لم تــزلي الليـل تبكــين أجمــع، فـلا أبكــى الله عينــك 
� رسول الله، رأيت رؤ� عظيمة شديدة، فلم أزل أبكـي الليـل أجمـع، فقـال  :ما الذي أبكاك؟ قالت

تعظــم علــيّ أن أتكلّــم : فقصّــيها علــى رســول الله فــإنّ الله ورســوله أعلــم، فقالــت: لهــا رســول الله
تي هـذه  رأيـت في ليلـ: قالـت. إنّ الرؤ� ليسـت علـى مـا تـرى، فقصّـيها علـى رسـول الله: �ا، فقال لها

�مـت عينـك � أم أيمـن، تلـد فاطمـة  :كأنّ بعض أعضائك ملقىً في بيتي، فقال لهـا رسـول الله
 .)٢(فيكون بعض أعضائي في بيتك )١(الحسين فتربيّنه وتلُبنيه

 :الوليد المبارك
لبشــرى إلى الرســول وليــدها العظــيم، وزفــّت ا ووضــعت ســيّدة نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء 

، )� أسمــــاء هــــاتي ابــــني: (، فقــــال لأسمــــاء بنــــت عمــــيس، فأســــرع إلى دار علــــيّ والزهــــراء
وضـمّه إليـه، وأذّن في أذنـه اليمـنى وأقـام  فحملته إليـه وقـد لـُفّ في خرقـة بيضـاء، فاستبشـر النـبي

فــــــداك أبي وأمــــــي، مــــــمّ بكــــــاؤك؟ قــــــال : ه وبكــــــى، فقالــــــت أسمـــــاءفي اليســـــرى، ثمّ وضــــــعه في حجــــــر 
 !� أسماء: (إنهّ ولد الساعة، قال : قالت). من ابني هذا: (

____________________ 
 .تسقينه اللبن :أي )١(
 .٢٤٢/  ٤٣ :بحار الأنوار )٢(

   



٥٣ 

 .)١(...)الله شفاعتيتقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أ�لهم 
ــــه علــــىّ : قــــال لعلــــيّ  ثمّ إنّ الرســــول  ــــني؟ فأجاب ــــت اب مــــا كنــــت : (أيّ شــــيء سميّ

حـاملاً اســم الوليــد مــن  وهنـا نــزل الــوحي علـى حبيــب الله محمّــد). لأسـبقك �سمــه � رســول الله
سمــّه : (قـائلاً  الرسـول أمـر الله بتســمية وليـده الميمـون، التفـت إلى علـيالله تعـالى، وبعـد أن تلقّـى 

 ).حسيناً 
فعقّ عـن سـبطه الحسـين كبشـاً، وأمـر  إلى بيت الزهراء وفي اليوم السابع أسرع الرسول 

 .)٢(بحلق رأسه والتصدّق بزنة شعره فضّة، كما أمر بختنه
 .ى للحسين السبط ما أجرى لأخيه الحسن السبط من مراسموهكذا أجر 

 :�لحسين اهتمام النبي
وهـي تـبرز المكانـة الرفيعـة  بشـأن الحسـين لقد تضافرت النصوص الواردة عن رسول الله

 :ونختار هنا عدّة نماذج منها للوقوف على عظيم منزلته. التي يمثلّها في دنيا الرسالة والأمة
اللّهـمّ إنيّ أحبهمـا : (يقـول في الحسـن والحسـين روى سلمان أنهّ سمع رسول الله - ١

 .)٣()فأَحِبَّهما وأحب من أحبّهما
من أحبّ الحسن والحسين أحببته، ومن أحببته أحبّه الله، ومـن أحبـّه الله عَـزَّ وجَـلَّ أدخلـه ( - ٢

 الجنة، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه الله، ومن أبغضه الله
____________________ 

 .٤٢٧/  ١ :إعلام الورى �علام الهدى )١(
 .٤٢٧/  ١ :إعلام الورى ،٢٥/  ٢ :عيون أخبار الرضا )٢(
 .٢/٢٨: الإرشاد )٣(

   



٥٤ 

 .)١()خلَّده في النار
 .)٢()إنّ أبنىّ هذين ريحانتاي من الدنيا( - ٣
 يصــــلّي فجــــاء الحســــن والحســــين كــــان النــــبي: رُوي عــــن ابــــن مســــعود أنــّــه قــــال - ٤

ا عاد عادا، فلمّـا انصـرف أجلـس هـذا علـى فخـذه فارتدفاه، فلمّا رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً، فلمّ 
 .)٣()من أحبّني فَـلْيُحبّ هذين: (الأيمن وهذا على فخذه الأيسر، ثم قال

 .)٤()حسين منيّ وأ� من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسيناً، حسين سبط من الأسباط( - ٥
نســـــاء أهـــــل الحســــن والحســـــين خــــير أهـــــل الأرض بعـــــدي وبعــــد أبيهمـــــا، وأمهمـــــا أفضــــل ( - ٦
 .)٥()الأرض
 .)٦()الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة( - ٧
في  �لحســن خــرج النــبي لمـّـا حملــت فاطمــة :عــن بــرةّ ابنــة أمُيــة الخزاعــي أّ�ــا قالــت - ٨

) إليـكإنـّك سـتلدين غلامـاً قـد هنـّأني بـه جبرئيـل، فـلا ترضـعيه حـتىّ أصـير : (بعض وجوهه فقـال لهـا
أعطينيــه : ولــه ثــلاث مــا أرضــعته، فقلــت لهــا فــدخلت علــى فاطمــة حــين ولــدت الحســن: قالــت

مـاذا : (قـال لهـا ثمّ أدركتها رقةّ الأمهات فأرضعته، فلمّا جاء النـبي) كلا: (فقالت ،حتىّ أرُضعه
 أبى الله: (فقال) أدركني عليه رقةّ الأمهات فأرضعته: (قالت) صنعت؟

____________________ 
 .٢٨/  ٢: الإرشاد )١(
 .٣٧٧٠ح  ٦١٥/  ٥ :وسنن الترمذي ،١٨٨/  ٢ :وصحيح البخاري ،٢/٢٨: الإرشاد )٢(
 .٤٣٢/  ١ :وإعلام الورى ،٤٢٢ :وكفاية الطالب ،١٦٦/  ٣ :مستدرك الحاكم )٣(
 .٣٧٧٥ح ٦٥٨/  ٥ :ي، وصحيح الترمذ١٧٢/  ٤ :ومسند أحمد ،٢٦١/  ٤٣ :بحار الأنوار )٤(
 .٦٢/  ٢ :وعيون أخبار الرضا ،٤٣/٢٦١: بحار الأنوار )٥(
 .٢٦٥/  ٤٣ :وبحار الأنوار ،٣٧٦٨ح /  ٦١٤/  ٥ :والترمذي ،٥٦/  ١ :سنن ابن ماجة )٦(

   



٥٥ 

 ).عَزَّ وجَلَّ إلاّ ما أراد
� فاطمــة إنـّـك ســتلدين غلامــاً قــد هنـّـأني بــه جبرئيــل فــلا : (قــال لهــا فلمّــا حملــت �لحســين

في بعـض  ، وخـرج رسـول الله)أفعـل ذلـك: (، قالـت)ترضعيه حتى أجيء إليك ولو أقمت شهراً 
) مــاذا صــنعت؟: (فمــا أرضــعته حــتى جــاء رســول الله فقــال لهــا وجوهــه، فولــدت فاطمــة الحســين

فأخــــــــذه فجعــــــــل لســــــــانه في فمــــــــه فجعــــــــل الحســــــــين يمــــــــصّ، حــــــــتى قــــــــال ) ا أرضــــــــعتهمــــــــ: (قالــــــــت
يعـني  )١()أبى الله إلاّ مـا يريـد، هـي فيـك وفي ولـدك: (ثمّ قال)!! إيهاً حسين إيهاً حسين: (النبي

 .الإمامة
قـام لهمـا واسـتبطأ  لنـبيكان جالساً فأقبل الحسن والحسين، فلمّا رآهما ا  إنّ النبي  - ٩

نعــم المطـيُّ مطيّكمــا، ونعـم الراكبــان أنتمــا، : (بلوغهمـا إليــه، فاسـتقبلهما وحملهمــا علـى كتفيــه، وقـال
 .)٢()وأبوكما خير منكما

 :كنيته وألقابه
 .أبو عبد الله :أمّا كنيته فهي

ــــب، والســــيّد، والزكــــيّ، والمبــــارك، والتــــابع لمرضــــاة الله،  :وأمّــــا ألقابــــه فهــــي الرشــــيد، والــــوفي، والطيّ
 :في قولـــه عنـــه وعـــن أخيـــه وأشـــهرها رتبـــةً مـــا لقّبـــه بـــه جـــدّه . والـــدليل علـــى ذات الله، والســـبط

 .)٣()ن الأسباطحسين سبط م: (وكذلك السبط لقوله). أّ�ما سيّدا شباب أهل الجنة(
____________________ 

 .٥٠/  ٣ :المناقب :وراجع ،٢٥٤/  ٤٣ :بحار الأنوار )١(
 .١٣٠ :ذخائر العقبى :راجع ،٢٨٦ - ٢٨٥/  ٤٣ :بحار الأنوار )٢(
 .٥٧٩/  ١ :أعيان الشيعة )٣(

   



٥٦ 

   



٥٧ 

 :الفصل الثاني

 مراحل حياة الإمام الحسين

 :إلى قسمين متميّزين الأئمّة المعصومينتنقسم حياة كلّ إمام من 
ـــولادة إلى حـــين اســـتلامه لمقاليـــد الإمامـــة والولايـــة المناطـــة إليـــه مـــن الله والمنصـــوص  :الأوّل مـــن ال

 .أنفسهم عليها على لسان رسوله والأئمّة 
 .م استشهادهيبدأ من يوم تصدّيه لإدارة أمور المسلمين والمؤمنين إلى يو  :والثاني

 .وقد يشتمل كلّ قسم على عدّة مراحل حسب طبيعة الظروف والأحداث التي تميّز كل مرحلة
في  - وهـي فـترة الـولادة حـتى الإمامـة - ونحن نـدرس الفـترة الأولى بجميـع مراحلهـا وأهـمّ أحـداثها

كل تفصــيلي في الفصــل الثالــث مــن البــاب الثــاني، بينمــا نــدرس الفــترة الثانيــة بمراحلهــا المختلفــة بشــ
 .الباب الثالث

 :كانت ذات أربع مراحل هي  وينبغي أن نعرف أنّ الفترة الأولى من حياة الإمام الحسين
 .هجرية )١٠(إلى  )٤(وهي من السنة  حياته في عهد جدّه - ١
 .هجرية )٣٥(إلى  )١١(حياته في عهد الخلفاء الثلاثة، وهي من السنة  - ٢
 حياته في عهد الدولة العلوية المباركة، أي منذ البيعة مع أبيه إلى يوم - ٣

   



٥٨ 

 .هجرية )٤٠(إلى  )٣٥(استشهاده صلوات الله عليه، وهي من السنة 
وهــي عشــر ســنوات تقريبــاً، أي مــن أواخــر شــهر  حياتــه في عهــد أخيــه الحســن ا�تــبى  - ٤

 اية أو �اية صفر سنةهجرية إلى بد )٤٠(رمضان سنة 
 .وتصدّى هو للأمر من بعده هجرية حيث استشهد الحسن  )٥٠(

وتنتهـي �ستشـهاده �رض  وأمّا الفترة الثانيـة مـن حياتـه وهـي الـتي تبـدأ بعـد استشـهاد أخيـه
 :هجرية، فهي ذات مرحلتين متميزتين ) ٦١( الطفّ يوم عاشوراء سنة 

ملتزمـاً  - صـلوات الله عليـه - مدّة حياته خـلال حكـم معاويـة، حيـث بقـي :ولىالمرحلة الأ - ١
�لهدنــة الــتي عقــدت مــع معاويــة �لــرغم مــن تخلــّف معاويــة عــن كــلّ الشــروط الــتي اشــترطت عليــه مــن 

، وقــد جسّــد تمــرّده علــى كــل شــروط الصــلح �يعــاز الســمّ الفاتــك إلى الإمــام قبــل الإمــام الحســن
 .ليتخلّص من رقيب مناهض ويزيل الموانع عن ترشيح ولده الفاسق يزيد الحسن 
وتبـــدأ بفـــرض معاويـــة ابنـــه يزيـــد حاكمـــاً متحكّمـــاً في رقـــاب المســـلمين بعـــد  :المرحلـــة الثانيـــة - ٢

للقضـاء علـى المعارضـة الـتي كـان قـد عـرف جـذورها  موت أبيه وسـعيه لأخـذ البيعـة مـن الحسـين
ومــن هنــا تبــدأ �ضــته الــتي كانــت بركــا�ً تحــت الرمــاد، فــانفجرت �نفجــار الفســق والفجــور . أبيــهأ�م 

وظهورهمــا علــى مســرح القيــادة وجهــاز الحكــم، فبــدأ حركتــه مــن المدينــة إلى مكّــة ثم إلى العــراق، وتــوّج 
 . تعالىصبره وجهاده بدمائه الطاهرة ودماء أهل بيته وأصحابه الأصفياء التي قدّمها في سبيل الله

    



٥٩ 

 :الفصل الثالث

 من الولادة إلى الإمامة الإمام الحسين 

ومعـاني  والرسالة الإسلامية مساحة واسعة لبيت عليّ وفاطمة وأبنائهما في حياة النبي
ودلالات عميقة حيث إنهّ البيت الذي سيحتضن الرسـالة ويتحمّـل عـبء الخلافـة ومسـؤولية صـيانة 

 .الدين والأمة
ورعايتـه  وكان لا بدّ لهذا البيـت أن ينـال القسـط الأوفى والحـظّ الأوفـر مـن فـيض حـبّ النـبي

ــبيّ  ويتعهّــدها صــباح  أن يــروّي شــجرته المباركــة في بيــت علــىّ وســعاً  وأبوتــه، فلــم يــدّخر الن
ـــك في قولـــه  ـــى ذل مســـاء مبيّنـــاً أنّ مصـــير الأمـــة مرهـــون بســـلامة هـــذا البيـــت وطاعـــة أهلـــه كمـــا يتجلّ

 .)١()إنّ علياً راية الهدى بعدي وإمام أوليائي ونور من أطاعني: (
وموضـــعه  أخـــذ مكانتـــه الســـامية في قلـــب النـــبي; ســـينوحــين أشـــرقت الـــدنيا بـــولادة الح

 .الرفيع في حياة الرسالة
____________________ 

 :ومقتـل الخـوارزمي ،٦٨٠ح  ١٨٩/  ٢ :، و�ريخ ابن عسـاكر١١٤ :، ونظم درر السمطين٦٧/  ١ :حلية الأولياء )١(
، والفصـــــول المهمـــــة لابـــــن ٢٥٣٩ح ٩٥٣/  ٦ :، ومنتخـــــب الكنـــــز٣٩٦/  ٦ :)للســـــيوطي(، وجـــــامع الجوامـــــع ٤٣/  ١

، وصــــــحيح ٥/١٥٣ :، وكنــــــز العمّـــــال١٣٥/  ٩ :، ومجمــــــع الزوائـــــد١٧٣ :، و�ريـــــخ الخلفــــــاء للســـــيوطي١٠٧ :الصـــــباغ
 .١٢/  ٢ :، وأُسد الغابة٣٨٧٤ح ٣٢٨/  ٥ :الترمذي

   



٦٠ 

في الوليـد الجديـد وريثـاً للرسـالة  وبعين الخبير البصير والمعصوم المسدّد من السماء وجد النـبي
بعد حين، �ئراً في الأمة بعد زيغ وسكون، مصلحاً في الدين بعـد انحـراف وانـد�ر، محييـاً للسـنّة بعـد 

يهيّئـــه ويعــــدّه لحمـــل الرســــالة الكـــبرى مســــتعيناً في ذلـــك بعواطفــــه  تضـــييع وإنكــــار، فـــراح النــــبيّ 
إذ عمّـــا قليـــل سيضــطلع بمهـــام الإمامـــة في الرســـالة الخاتمـــة �مـــر الله ; ديـــه وعلمـــهوســاعات يومـــه، و�

 .تعالى
ــني أحبّــه الله، ومــن : (يقــول فهــا هــو ــني، ومــن أحبّ الحســن والحســين ابنــاي مــن أحبّهمــا أحبّ

ه الله أدخلـــه أحبـّـه الله أدخلــه الجنــّـة، ومــن أبغضـــهما أبغضــني، ومــن أبغضـــني أبغضــه الله، ومـــن أبغضــ
 .)١()النار

 .وهل الحب إلاّ مقدمة الطاعة وقبول الولاية؟ بل هما بعينهما في المآل
يتألمّ لبكائه ويتفقّده في يقظته ونومه، يوصي أمه الطاهرة فاطمـة صـلوات الله  لقد كان النبي

 .)٢(عليها أن تغمر ولده المبارك بكلّ مشاعر الحنان والرفق
يلفــت نظــر النــاس إليــه ويهيــّئ الأجــواء  صــبيّاً يتحــرّك شــرع النــبي إذا درج الحســين حــتىّ 

في ســــجوده والحســــين يعلــــو  عليهـــا، فكــــم �نىّ النــــبيّ  لأن تقبـــل الأمــــة وصــــاية ابــــن النــــبيّ 
ليظهر للأمة حبّه له وكذا مكانته، وكم سارع النبي يقطع خطبتـه ليلقـف ابنـه القـادم نحـوه  ظهره

 .كلّ ذلك ليدلّ على منزلته ودوره الخطير في مستقبل الأمة  ؟)٣(متعثرّاً فيرفعه معه على منبره
____________________ 

 .٤٣٢/  ١ :، وإعلام الورىينترجمة الإمام الحس :، و�ريخ ابن عساكر١٦٦/  ٣ :مستدرك الحاكم )١(
 .١٤٣ :، وذخائر العقبى١٩١/  ٣ :، وسير أعلام النبلاء٢٠١/  ٩ :مجمع الزوائد )٢(
/  ٦١٦/  ٥: ،وصـــــــحيح الترمـــــــذي٧/١٦٨: ، وكنـــــــز العمــــــال١/٤٣٣: ، وإعــــــلام الـــــــورى٥/٣٥٤: مســــــند أحمـــــــد )٣(
 .٣٧٧٤ح

   



٦١ 

في دعوته إلى الإسـلام وعقيـدة التوحيـد الخـالص  وحين قدم وفد نصارى نجران يحاجج النبي
إلــيهم ومعـه خــير أهــل  وامتنـع عــن قبولهـا رغــم وضـوح الحــق أمـر الله تعــالى �لمباهلـة، فخــرج النـبي

، علـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين : الأرض تقـــوىً وصـــلاحاً وأعـــزّهم علـــى الله مكانـــةً ومنزلـــةً 
علـى أّ�ـم أهـل  - في نفس الوقت - ل �م أهل الكفر والشرك وانحراف المعتقد، ومُدَلّلاً بذلكليباه

 .)١(بيت النبوة و�م تقوم الرسالة الإسلامية، فعطاؤهم من أجل العقيدة لا ينضب
إلاّ أن تراجعـوا عـن  ؛وما كان من النصارى إذ رأوا وجوهاً مشرقة وطافحة بنور التوحيد والعصـمة

 .لة وقبلوا �ن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرونالمباه
مــن  )صــلّى الله عليــه وآلــه(مــع جــدّه  لقــد كانــت هــذه الفــترة القصــيرة الــتي عاشــها الحســين 

فيهــا أركــان  )صــلّى الله عليــه وآلــه(فقــد وطــّد الرســول  ،أهــمّ الفــترات وأروعهــا في �ريــخ الإســلام كلّــه
 ،وهـــدم قواعـــد الإلحـــاد ،وهـــزم جيـــوش الشـــرك ،وأقامهـــا علـــى أســـاس العلـــم والإيمـــان ،دولتـــه المباركـــة

وأصـحابه الأوفيـاء حيـث أخـذ  )صلّى الله عليه وآلـه(وأخذت الانتصارات الرائعة تترى على الرسول 
 .الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 

صـلّى الله عليـه (ل الله وفي غمرة هذه الانتصارات فوجئـت الأمـة �لمصـاب الجلـل حـين تـوفيّ رسـو 
ــق علــى المســلمين وبخاصــة علــى أهــل بيتــه )وآلــه  ،الــذين أضــنتهم المأســاة ، فخــيّم الأســى العمي

 .)صلّى الله عليه وآله(ولسعتهم حرارة المصيبة بغياب شخص النبيّ 
____________________ 

/  ٤ :، وصــحيح الترمــذي٣٦٠/  ٢ :ئل علــيكتــاب الفضــائل �ب فضــا  :، وصــحيح مســلم١٨٥/  ١ :مســند أحمــد )١(
 .١٥٠/  ٣ :، والمستدرك على الصحيحين٢٠٨ ٥ح ٢٩٣

   



٦٢ 

 :لسبطيه  )صلّى الله عليه وآله(ميراث النبيّ 
ولماّ علمت سيّدة نساء العالمين أنّ لقاء أبيهـا بربـّه عَـزَّ وجَـلَّ قريـب أتـت �بنيهـا الحسـن والحسـين 

أمّـا الحسـن  :)صلّى الله عليه وآلـه(فقال  ،� رسول الله إن هذان إبناك فورثّهما شيئاً  :فقالت 
 .)١(فإنّ له هيبتي وسؤددي، وأمّا الحسين فإنّ له شجاعتي وجودي 

 :�لسبطين وصيّة النبي 
ــبي ــاً برعايــة ســبطيه،  ووصّــى الن ــك قبــل موتــه بثلاثــة أ�م، فقــد قــال لــهالإمــام عليّ : وكــان ذل

ســلام الله عليــك أ� الريحــانتين، أوصــيك بريحــانتيَّ مــن الــدنيا، فعــن قليــل ينهــدّ ركنــاك، والله خليفــتي 
، فلمّــا هــذا أحــد ركــني الــذي قــال لي رســول الله: قــال علــيّ  عليــك، فلمّــا قــبض رســول الله

 .)٢(هذا الركن الثاني الذي قال لي رسول الله: قال عليّ  فاطمةماتت 

 :على الحسين  لوعة النبيّ 
حينمــا كــان يعــاني آلام المــرض ويقــترب مــن  عنــد جــدّه الرســول حضــر الإمــام الحســين

ثمّ ). لا �رك الله فيــه! مــا لي وليزيــد؟: (لحظــات الاحتضــار، فلمّــا رآه ضــمّه إلى صــدره وجعــل يقــول
أمـا : (غشي عليه طويلاً، فلمّا أفاق أخذ يوسع الحسين تقبيلاً وعينـاه تفيضـان �لـدموع، وهـو يقـول

 .)٣()وجَلَّ  إنّ لي ولقاتلك موقفاً بين يدي الله عَزَّ 
____________________ 

 .٢١٢ :ونظم درر السمطين ٤٦٥/  ٢ :، ومناقب آل أبي طالب٢٦٣/  ٤٣ :بحارالأنوار )١(
 .٢٦٢/  ٤٣ :بحار الأنوار )٢(
 .نقلاً عن مثير الأحزان ،٢١٨/  ١ :، �قر شريف القرشيحياة الإمام الحسين  )٣(

   



٦٣ 

�نفســــهما عليــــه وهمــــا  ألقــــى الســــبطان ه الشــــريفوفي اللحظــــات الأخــــيرة مــــن عمــــر 
ــــبي ــــدموع والن ــــيلاً، فــــأراد أبوهمــــا أمــــير المــــؤمنين يــــذرفان ال ــــه  يوســــعهما تقب أن ينحّيهمــــا عن

 .)١()ا بعدي إثرةدعهما يتزوّدا منيّ وأتزوّد منهما فستصيبهم: (وقال له فأبى
قـــد خلّفـــت فـــيكم كتـــاب الله وعـــترتي أهـــل بيـــتي، فالمضـــيّع : إلى عـــوّاده فقـــال لهـــم ثمّ التفـــت

لكتــــاب الله كالمضــــيّع لســــنّتي، والمضــــيّع لســــنّتي كالمضــــيّع لعــــترتي، إّ�مــــا لــــن يفترقــــا حــــتى يــــردا علــــىّ 
 .)٢(الحوض

____________________ 
 .١١٤/  ١ :لخوارزميمقتل الحسين ل )١(
 .المصدر السابق )٢(

   



٦٤ 

 في عهد الخلفاء الإمام الحسين 

 :في عهد أبي بكر الحسين 
، وألم مفجوعين بوفاة الرسـول  بما فيهم الحسن والحسين  لقد كان أهل البيت 

إذ توجّهـت إلـيهم  ،وهم مشغولون بجهاز أعظم نبيّ عرفه التـاريخ الإنسـانيالمأساة يهيمن على قلو�م 
في نفوســـهم ونفـــوس  صــدمةٌ أخـــرى ضـــاعفت آلامهـــم وبـــدّدت آمــالهم الـــتي غرســـها رســـول الله 

 .الأمة
عـــن مســـرح القيـــادة ومصـــادرة المنصـــب  إ�ـــا صـــدمة مصـــادرة الخلافـــة وتنحيـــة الإمـــام علـــي 

 .�مر الله تعالى ذي نصبه فيه الرسول ال
ــق والاضــطهاد الــذي فرضــه الخــط الحــاكم بعــد  سلســل القل

ُ
وكانــت هــذه الصــدمة العنيفــة بدايــة لم

ــق العــزل التــام والإبعــاد الكامــل لهــم عــن موقــع ; علــى أهــل بيــت الرســول  الرســول  لتحقي
 .بعد الرسول القيادة 

 :لوعة شهادة الزهراء 
وقــع مــؤلم في روح الإمــام الحســين الطــاهرة، وهــو لم يكــن بعــد قــد أ�ــى  كــان لوفــاة الرســول

 .ربيعه الثامن
يفُجــع �ستشــهاد أمــه فاطمــة بنــت رســول الله بتلــك  ومــا هــي إلاّ مــدّة قصــيرة وإذا �لحســين

الصــــورة المأســــاوية بعــــد أن ظلــّــت تعــــاني مــــن الظلــــم والقهــــر وألم اغتصــــاب حقّهــــا طــــوال الأ�م الــــتي 
إذ كـان كلّمــا نظـر إلى أمـه بعــد  ؛فكانــت تـنعكس معا��ـا في روحــه اللطيفـة عاشـتها بعـد أبيهـا

 .محزونة القلب منكسرة الخاطر وفاة أبيها شاهدها �كيةً 
   



٦٥ 

وقــد روي أّ�ــا ســلام الله عليهــا مــا زالــت بعــد أبيهــا معصّــبة الــرأس، �حلــة الجســم، منهــدّة الــركن، 
أيـن أبوكمـا الـذي كـان : �كية العين، محترقة القلب، يغشى عليها سـاعة بعـد سـاعة، وتقـول لولـديها

ي كـان أشـدّ النـاس شـفقةً عليكمـا، فـلا يـدعكما يكرمكمـا ويحملكمـا مـرةًّ بعـد مـرةّ؟ أيـن أبوكمـا الـذ
تمشـــيان علـــى الأرض؟ ولا أراه يفـــتح هـــذا البـــاب أبـــداً ولا يحملكمـــا علـــى عاتقـــه كمـــا لم يـــزل يفعـــل 

 .)١(بكما
كانـــت تصـــطحب الحســـنين معهـــا إلى البقيـــع حيـــث   بعـــد وفـــاة أبيهـــا وروي أن الزهـــراء

 .فيعود �م إلى البيت تظلّ تبكي إلى المساء، فيأتي أمير المؤمنين
وقــــد جــــاء فيهــــا أنّ الحســــن  ،ونقــــل الــــرواة عــــن أسمــــاء بنــــت عمــــيس قصّــــة استشــــهادها مفصّــــلاً 

ـــيم أمنـــا في هـــذه الســـاعة؟! � أسمـــاء: دخـــلا البيـــت بُـعَيـــد وفـــاة أمهمـــا فقـــالا والحســـين ! مـــا ينُ
فوقـع عليهـا الحسـن يقبّلهـا . � ابني رسول الله ليست أمكمـا �ئمـة، بـل فارقـت روحهـا الـدنيا: قالت

: وأقبـل الحسـين يقبـّل رجلهـا ويقـول :قالـت. كلّميني قبل أن تفارق روحـي بـدني  !� أماه: مرةً ويقول
! � ابـني رسـول الله: قالت لهما أسمـاء. دعّ قلبي فأموتأ� ابنك الحسين كلّميني قبل أن يتص !� أماه

انطلقــا إلى أبيكمــا علــيّ فــأخبراه بمــوت أمكمــا، فخرجــا حــتى إذا كــا� قــرب المســجد رفعــا أصــوا�ما 
 .)٢(لا أبكى الله أعينكما ؟ما يبكيكما � ابني رسول الله: �لبكاء، فابتدرهما جميع الصحابة، فقالوا

ــّـه  ـــصّ آخـــر أن � أم  : �دى مـــن تغســـيل الزهـــراء بعـــد أن فـــرغ أمـــير المـــؤمنينوجـــاء في ن
 هلمّوا! � حسين! � حسن! � فضّة! � سكينة! � زينب! كلثوم

____________________ 
 .١٨١/  ٤٣ :بحار الأنوار )١(
 .١٨٦: المصدر السابق )٢(

   



٦٦ 

وا  :وهمــا ينــاد�ن فأقبــل الحســن والحســين. وتــزوّدوا مــن أمكــم، فهــذا الفــراق، واللقــاء الجنّــة
 !حسرةً لا تنطفئ أبداً من فقد جدّ� محمد المصطفى وأمنا فاطمة الزهراء

إنيّ أشُــهدُ الله أّ�ــا قــد حنّــت وأنــّت ومــدّت يــديها وضــمّتهما إلى : فقــال أمــير المــؤمنين علــىّ 
ارفعهمــــا فلقـــد أبكيــــا والله ملائكــــة ! � أ� الحســـن: ديصـــدرها مليــّــاً، وإذا �ـــاتف مــــن الســـماء ينــــا

 .)١(السماوات 
 حضرا مراسم الصلاة على جنـازة أمهمـا  وذكرت أكثر الروا�ت أنّ الحسن والحسين

، وأخرجهـــا مـــن بيتهـــا ومعـــه الحســـن والحســـين في الليـــل، وتـــولىّ غســـلها وتكفينهـــا أمـــير المـــؤمنين
 .)٢( ...وصلّوا عليها

الأولى وفــاة جــدّه رســول : وخــلال فـترة قصــيرة بحــادثتين عظيمتــين مـؤلمتين لقـد فجــع الحســين
بعــدما جــرى عليهــا مــن أنــواع الجفــاء  ، والثانيــة استشــهاد والدتــه فاطمــة بنــت الرســول الله

 .والظلم
ــك م ــؤمنينوإذا أضــفنا إلى ذل ومأســاة إبعــاده عــن المســرح  أســاة غصــب حقــوق أبيــه أمــير الم

وهـو في  تجلـّت لنـا شـدّة المحـن والمصـائب الـتي أحاطـت �لحسـين; السياسـي ليصـبح جلـيس بيتـه
 .صغر سنّه

بسبب أنـواع الحصـار المفـروض مـن قِبـل خـطّ الخلافـة  ولقد تعمّقت مصائب الإمام الحسين
الأوفيـــــاء لخطــّـــه الرســـــالي وعلـــــى علـــــي بـــــن أبي طالـــــب أمـــــير  وقتـــــذاك علـــــى أصـــــحاب الرســـــول

ــك  المــؤمنين بشــكل خــاص، مثــل منــع الخمــس وســائر الحقــوق مــن الوصــول إليــه، كمــا تجلّــى ذل
مـــن أهدافــــه ممارســـة ضـــغوط ماليـــة أخـــرى علـــى أهـــل بيــــت والـــذي كـــان  )فـــدك(بوضـــوح في �مـــيم 

 .وأبناء أمير المؤمنين النبيّ 
____________________ 

 .٤٣/١٧٩: بحار الأنوار )١(
 .٢١٢: المصدر السابق )٢(
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 :في عهد عمر بن الخطاب الحسين 
اداً أكثر خطـورة، فقـد ذكـر المؤرّخـون أنّ عمـر حظـر وفي عهد عمر بن الخطاب اتخّذ الحصار أبع

الخروج من المدينة إلاّ بترخيص منه، وقد طال الحظر أمـير المـؤمنين علـي  على أصحاب الرسول
حتى مثّل هذا الأمر نمطاً آخر من الضغوط التي مورست على أهـل بيـت الـوحي  بن أبي طالب

 .الطاهرين
، د أدّت هـــذه الممارســـات القهريـــة والمواقـــف الظالمـــة إلى إقصـــاء علـــيّ أمـــير المـــؤمنينأجـــل لقـــ

وجعلته جليس بيته، ومن ثم تغييبه عن الميـادين السياسـية والاجتماعيـة حـتى صـار نسـياً منسـياً، وإن  
ينـــة، هـــو كـــان الخليفـــة يرجـــع إليـــه في بعـــض المســـائل أحيـــا�، ولعـــلّ الســـبب في عـــدم إبعـــاده عـــن المد

أن يقـدّم  حاجته إليه في القضـا� الـتي كانـت تسـتجد للخليفـة، ولم يكـن بمقـدور أحـد غـير علـيّ 
 .الحلّ المقبول لها

ـــه الـــذي  و�لحكمـــة الســـديدة والصـــبر الجميـــل كظـــم أمـــير المـــؤمنين غيظـــه متغاضـــياً عـــن حقّ
 جّة �لغة، وفي كلّ ذلك عـاش الحسـيناستأثر به عمر بعد أبي بكر من دون حقّ شرعي ولا ح

، ورأى كيفيــــة تعاملــــه مــــع الحــــدث، وهــــو يحمــــل همــــوم الأمــــة الإســــلامية ويقلقــــه مــــع آلام أبيــــه
يـؤثر عليــّاً علــى كـل مــن عــداه ويوصـي بــه الأمــة المــرةّ  مصـيرها، إنـّـه يتــذكّر كيـف كــان رســول الله

 .ه الآن مقصيٌّ عن مقامه، فما كان يملك إلاّ أن يكتم أحاسيسه ومشاعرهبعد المرةّ، ولكنّ 
قـد صـعد إليـه وهـو  أنّ عمر ذات يوم كان يخطب على المنبر فلم يشـعر إلاّ والحسـين :يروى
 ،)انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك: (يهتف
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صــدقت لم يكــن لأبي منــبر، وأخــذه : لــهو�ــت عمــر واســتولت الحــيرة عليــه، وراح يصــدّقه ويقــول 
مـــن علّمـــك؟ فأجابـــه الإمـــام : فأجلســـه إلى جنبـــه، وجعـــل يفحـــص عمّـــن أوعـــز إليـــه بـــذلك قـــائلاً لـــه

 .)١()والله ما علّمني أحد: (الحسين
وقد كان الحق يقضي �ن لا يكتفي عمر �لتصـديق الكلامـي للحسـين مـن دون إعـادة حقّـه في 

 .وإعادة حقّ والده في الخلافة إليه، إطاعةً � وللرسول فدك والخمس إليه،
ــاً �لإمــام الحســين :ويــروى أيضــاً  ــب منــه أن �تيــه إذا عــرض لــه  أنّ عمــر كــان معنيّ حــتى طل

ه فلـم �ذن الإذن منـ يومـاً ومعاويـة عنـده، ورأى ابنـه عبـد الله فطلـب وقصـده الحسـين. أمر
ــــــه ــــــني؟ قــــــال : لــــــه فرجــــــع معــــــه، والتقــــــى بــــــه عمــــــر في الغــــــد فقــــــال ل مــــــا منعــــــك � حســــــين أن �تي

أنـت أحـقّ مـن ابـن : قـال عمـر) إنيّ جئت وأنت خال بمعاوية فرجعـت مـع ابـن عمـر: (الحسين
 .)٢(عمر، فإنمّا أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم

 :نفي عهد عثما الحسين 
علـى مرحلـة الرجولـة في  بخلُق الرسالة وآداب النبـوة و�لفضـائل السـامية أطـلّ الإمـام الحسـين

العقد الثالث من العمر، يعيش أجواء أبيه المحتسب وهو يرى اللعبة السياسية تتلوّن والهـدف واحـد، 
تبقـى الخلافـة بعيـدة عـنهم، فهـاهو وبنوه إلى زعامة الدولـة الإسـلامية بـل  وهو أن لا يصل عليّ 

حـتىّ ; ابن الخطاّب لا يكتفي بحمل الأمة على ما لا تطيق من جفاء رأيه وطبعه وأخطـاء اجتهاداتـه
 .ابتلاها �لشورى السداسيّة التي انبثقت منها خلافة عثمان

____________________ 
 .٣٣٢/  ١ :الإصابة )١(
 .المصدر السابق )٢(
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هــذه المرحلــة وهــو الــذي آثــر مصــلحة الــدين والأمــة علــى  أمــير المــؤمنينولقــد وصــف الإمــام 
فصـبرت وفي العـين قـذى، وفي الحلـق شـجا، أرى : حقّه الخاص في الزعامـة فصـبر صـبراً مُـراًّ حـتىّ قـال

تراثــي �بــاً، حــتى مضــى الأوّل لســبيله، فــأدلى �ــا إلى ابــن الخطــّاب بعــده، فصــيرّها في حــوزة خشــناء 
ــها، ويكثــر العثــار فيهــا، فصــبرت علــى طــول المــدّة وشــدّة المحنــة، حــتى إذا يغلــ ظ كلمهــا ويخشــن مسّ

مضى لسـبيله جعلهـا في جماعـة زعـم أنيّ أحـدهم، فيـا� وللشـورى، مـتى اعـترض الريـب فيّ مـع الأوّل 
 .)١(! منهم حتى صرت أقُرن إلى هذه النظائر؟

مهمّــتهم صــعوبةً، وهــم يواجهــون عصــراً جديــداً مــن وتضــاعفت  وازدادت محنــة أهــل البيــت
ــب جهــوداً أضــخم وســعياً أكــبر لكــي لا تضــيع الأمــة والرســالة،  الانحــراف �لخلافــة، وهــو عصــر يتطلّ
ولكنّ لو�ً متميزاً من المعا�ة القاسية بدأ واضحاً يصبغ حياة الأمة الإسلامية، فإنّ خيار رجالهـا مـن 

يهانون ويضربون وينفون في الوقت الذي تتسابق على مراكـز الدولـة شـرارها  صحابة رسول الله
ـــة الأمُويـــة  مـــن الطلقـــاء وأبنـــائهم، تحـــت ظـــلّ ضـــعف عثمـــان وجهلـــه �لأمـــور أحيـــا�ً وعصـــبيّته القبليّ

 .)٢(أحيا�ً أخرى
فتمتـدّ  معا�ة الأمة وهي تنتفض على فساد حكـم عثمـان في مخـاض عسـير، وعاش الحسين

 .الأ�دي المظلومة لتزيح الخليفة الحاكم بقوّة السيف
المعروفـــة �لشقشـــقيّة والـــتي وصـــف فيهـــا محنـــة الأمـــة بتـــوليّ الخلفـــاء  وفي خطبـــة الإمـــام علـــي 

 :إذ قال; الثلاثة دفةّ الحكم قبله تصوير دقيق لما جرى في حكم عثمان بن عفّان
____________________ 

 .الخطبة الشقشقية :�ج البلاغة )١(
 .٥٧: �ريخ الخلفاء )٢(

   



٧٠ 

 )٤(، وقـام معــه بنـو أبيــه يخضــمون)٣(، ومعتلفــه)٢(بــين نثيلـه )١(إلى أن قـام �لــث القـوم �فجــاً حضـنيه
بـه  )٨(عليـه عملـه، وكبـت) ٧(، وأجهـز)٦(، إلى أن انتكـث عليـه فتلـه)٥(مال الله خضـمة الإبـل نبتـة الربيـع

 .)٩(بطنته

 :موقف مع أبي ذرّ الغفاري
أمعـــن الخليفـــة عثمـــان بـــن عفـــان في التنكيـــل �لمعارضـــين والمنـــدّدين بسياســـته غـــير مـــراع حرمـــة أو  

ـــغ في  كرامـــة أحـــد مـــن صـــحابة الرســـول ـــيهم جـــام غضـــبه و�ل ـــداه، فصـــبّ عل ـــذين طـــالتهم ي ال
ـــذين ســـبقوا إلى  الرســـولوهـــو أقـــدم أصـــحاب  - ظلمهـــم وإرهـــاقهم، وكـــان أبـــو ذر الغفـــاري ال

واحداً من المندّدين بسياسـة عثمـان والرافضـين لهـا، وقـد �ـاه عثمـان عـن ذلـك فلـم ينتـه،  -الإسلام 
فالتاع عثمان وضـاق بـه ذرعـاً فأبعـده إلى الشـام، وفي الشـام أخـذ أبـو ذر يـوقظ النـاس ويـدعوهم إلى 

نتهجهـــا معاويـــة ابـــن أبي ســـفيان والي عثمـــان الأمـــوي علـــى الحـــذر مـــن السياســـة الأمُويـــة الـــتي كـــان ي
 .الشام

لقــــد غضــــب معاويــــة علــــى حركــــة أبي ذرّ وكتــــب إلى عثمــــان يخــــبره بخطــــره عليــــه، فاســــتدعاه إلى 
المدينــة، لكــن هــذا الصــحابي الجليــل واصــل مهمّــة الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر والتحــذير مــن 

 خطر الأمُوية الدخيلة على
____________________ 

 .مابين الإبط والكشح: رافعهما، والحضن: �فجاً حضنيه )١(
 .الروث وقذر الدواب: النثيل )٢(
 .موضع العلف: المعتلف )٣(
 .أكل الشيء الرطب: الخضم )٤(
 .كالنبات في معناه  :- بكسر النون - النبِتة )٥(
 .انتقض :انتكث عليه فتله )٦(
 .تممّ قتله: أجهز عليه )٧(
 .من كبا الجواد إذا سقط بوجهه :كبت به  )٨(
 .البطر والأشر والتخمة :- �لكسر - البِطنة )٩(

   



٧١ 

الإســـلام والمســـلمين، فـــرأى عثمـــان أنّ خـــير وســـيلة للـــتخلّص مـــن معارضـــة أبي ذر هـــي نفيـــه إلى 
 مـن جهة �ئية لا سكن فيها، فأمر �بعاده إلى الربذة موعزاً إلى مـروان بـن الحكـم �ن يمنـع المسـلمين

 - بشــكل علــني - مشــايعته وتوديعــه، ولكــنّ أهــل الحــقّ أبــوا إلاّ مخالفــة عثمــان، فقــد انطلــق لتوديعــه
وقـــد نقــــل . وعقيـــل وعبـــد الله بــــن جعفـــر وعمّـــار بـــن �ســـر � والحســـنان الإمـــام علـــي

لحكــم العثمــاني الجــائر ضــدّه، وقــد المؤرّخــون كلمــات حكيمــة وســاخنة للمــودّعين اســتنكروا خلالهــا ا
 :ما نصّه جاء في كلمة الإمام الحسين

إنّ الله تبـــارك وتعـــالى قـــادر أن يغـــيرّ مـــا قـــد تـــرى، إنّ الله كـــلّ يـــوم هـــو في شـــأن، وقـــد ! � عمّـــاه
منعك القوم دنياهم، ومنعتهم دينك، فما أغناك عمّا منعوك، وأحـوجهم إلى مـا منعـتهم؟ فاسـأل الله 

لصبر، واستعذ به من الجشع والجزع، فإنّ الصبر من الدين والكرم، وإنّ الجشع لا يقدّم رزقـاً والجـزع ا
 .)١(لا يؤخّر أجلاً 

الــذين أخلــص لهــم  فــألقى نظــرة الــوداع الأخــيرة علــى أهــل البيــت ،وبكــى أبــو ذر بكــاءً مــراًّ 
بيـت الرحمـة، إذا رأيـتكم ذكـرت بكـم رسـول  رحمكـم الله � أهـل: (الودّ وأخلصوا لـه، وخـاطبهم بقولـه

، ما لي �لمدينة سكن ولا شجن غيركم، إنيّ ثقلـت علـى عثمـان �لحجـاز كمـا ثقلـت علـى الله 
معاوية �لشام، وكره أن أجاور أخاه وابن خاله �لمصرين فافُسد الناس عليهمـا فسـيرّني إلى بلـد لـيس 

 .)٢() الله، والله ما أريد إلاّ الله صاحباً، وما أخشى مع الله وحشةلي به �صر ولا دافع إلاّ 
____________________ 

 .٣٥٠/  ٢ :مروج الذهب :وراجع ،٤١٢/  ٢٢ :بحار الأنوار )١(
 .المصدر السابق )٢(

   



٧٢ 

 في عهد الدولة العلوية الإمام الحسين 
وانتهـــت بـــذلك خمســـة وعشـــرون عامـــاً، مـــن العنـــاء انتهـــى حكـــم الخلفـــاء الثلاثـــة بمقتـــل عثمـــان، 

عــن الحيــاة السياســية والاجتماعيــة  الناشــئ عــن إقصــاء الإمــام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب
 .للمسلمين

ـــاً  ـــق آمـــالهم وأهـــدافهم ويعيـــد لهـــم   وقـــد أيقـــن المســـلمون أنّ الإمـــام عليّ هـــو القائـــد الـــذي يحقّ
 .سينعمون في ظلال حكمه �لحرية والمساواة والعدل فأصرّوا على مبايعته �لخلافةكرامتهم، وأّ�م 

لكن وللأسف الشديد فقد جاءت قناعة الأمة هذه متأخرةً كثيراً، حيث أصيبت الأمـة �مـراض 
خطيرة وانحرافات كبيرة، وغابت عنها الـروح التضـحوية والقـيم الإيمانيـة، وتسـربلت �لأطمـاع والمنـافع 

رفضـه الكامـل  مـن هنـا أعلـن الإمـام علـي. ية، وانحدرت نحو التوجّهات الفئوية الضـيّقةالشخص
 .)١(لا حاجة لي في أمركم، فمن اخترتم رضيت: لخلافتهم قائلاً لهم
�نــّـه مـــن الصـــعب جـــدّاً أن يعيـــد إلى ا�تمـــع الأحكـــام الإســـلامية الـــتي بـــدّلها  وذلـــك لعلمـــه

كــان يعـرف جيــّداً أنّ ا�تمـع الــذي نشـأ علــى تلــك   وهــا �جتهـادا�م الخاطئــة، فإنـّهالخلفـاء وغيرّ 
الأخطاء سيقف بوجهه وسيعمل جاهداً على مناجزته والحيلولة بينه وبين تحقيق مخطّطاتـه السياسـية 

ــق العــدل والقضــاء علــى الجــور ســابقته الفريــدة إلى  مــع هــذا وإنّ أمــير المــؤمنين. الهادفــة إلى تحقي
الإســـلام وحنكتـــه السياســـية ومؤهّلاتـــه القياديـــة العظيمـــة لم يســـتطع الوقـــوف بوجـــه الانحـــراف الـــذي 

 سرى إلى جميع مفاصل ا�تمع
____________________ 

  .٣٢/٧: بحار الأنوار )١(
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ــق الحــقّ والعدالــة اللاّحــب، إ ذ وقفــت في الإســلامي، ولم يــتمكّن مــن إعــادة هــذا ا�تمــع إلى طري
وجهه فئات من المنـافقين والنفعيـين ومـن كـان يحمـل في نفسـه الـبغض والكـره � ولرسـوله، وقـد أكّـد 

أخـرى وقسـط  )٢(ومرقـت )١(فلمّا �ضتُ �لأمر نكثت طائفـة: ذلك في خطبته الشقشقية بقوله
ارُ ( :كـأّ�م لم يسـمعوا كـلام الله سـبحانه يقـول  )٣(آخرون ينَ لاَ يرُِ�ـدُونَ  تلِكَْ ا�� ِ الآْخِرَةُ َ�عَْلهَُا �ِ��

رضِْ وَلاَ فَسَاداً وَالعَْاقبِـَةُ �لِمُْت�قِـ�َ 
َ
ا ِ� الأْ بلـى والله لقـد سمعوهـا ووعوهـا ولكـنّهم حليـت  )٤()عُلوُ�

 .)٥(الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها

 :في إصلاح الأمة مع أبيه
إلى إعـــادة الحـــقّ إلى نصـــابه والعـــدل إلى ســـيادته، محييـــاً ســـنّة رســـول  لقـــد �در الإمـــام علـــي

 .في الأمة منتهجاً الطريق القويم الله
في مجـال الإدارة وفي مجـال توزيــع  ومـا أسـرع مـا وقفـت قـوى الضـلال ضـد إصـلاحات الإمـام

 !ال مراعاة شؤون الرسالة وشؤون المسلمينالأموال وفي مجال العدل في القضاء وفي مج
في التحــرّك لفضــح خــط النفــاق والقضــاء علــى الفســاد واجتثــاث جــذوره لتســلم  ولم يــتردّد 

يخوضــون غمــار الحــروب دفاعــاً عــن الإســلام مقتــدين  الرســالة والأمــة منــه، وقــام هــو وأهــل بيتــه
ـــتي شـــنّها المنـــافقون ضـــدّ الإمـــام  الإمـــام الحســـين وشـــارك .برســـول الله في جميـــع الحـــروب ال

 .علي
____________________ 

 .بتلك الطائفة الناكثة أصحاب الجملنقضت عهدها، وأراد : نكثت طائفة )١(
 .ب النهروانبتلك الطائفة المارقة الخوارج أصحا خرجت، وأراد  :مرقت )٢(
 .�لجائرين أصحاب صفّينجار، وأراد :قسط )٣(
 .٨٣ :)٢٨(القصص  )٤(
  .الخطبة الشقشقية :�ج البلاغة )٥(
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وقـد سـجّل  وكان يبرز إلى سـاحة القتـال بنفسـه المقدّسـة كلّمـا اقتضـى الأمـر وسمـح لـه والـده
وجّهــه لأهــل الكوفــة لــدى تحــركهم إلى صــفّين، جــاء فيــه بعــد  المؤرّخــون خطــا�ً للإمــام الحســين

أنــتم الأحبـّـة الكرمـــاء والشــعار دون الــد�ر، جـــدّوا في ! � أهــل الكوفـــة: حمــد الله تعــالى والثنـــاء عليــه
إطفاء ما وتر بينكم وتسهيل ما تـوعّر علـيكم، ألا إنّ الحـرب شـرّها وريـع وطعمهـا فظيـع، فمـن أخـذ 

ا عُــدّ�ا، ولم �لم كُلومهــا قبــل حلولهــا فــذاك صــاحبها، ومــن عاجلهــا قبــل أوان لهــا أهبتهــا واســتعدّ لهــ
فرصــتها واستبصــار ســعيه فيهــا فــذاك قَمِــن أن لا ينفــع قومَــه وإن يهلــك نفســه، نســأل الله بقوّتــه أن 

 .)١(يدعمكم �لفيئة

 :على سلامة الحسنين حرص الإمام علي
في معركــة صــفّين كمــا قاتــل في معركــة الجمــل، مــع أنّ بعــض الــروا�ت  قاتــل الإمــام الحســين
مـــن النـــزول إلى ســـاحة القتـــال خشـــية أن  كـــان يمنـــع الحســـنين   أفـــادت �نّ أمـــير المـــؤمنين
م لا يَـهُــدَّني، فــإنّني أنفــسُ إملكــوا عــنيّ هــذا الغــلا: يقــول إذ كــان; ينقطــع نســل رســول الله

 .)٢(على الموت لئلاّ ينقطع �ما نسل رسول الله  - يعني الحسن والحسين  - �ذين
كــان يبعــث ابنــه محمّــد ابــن الحنفيــة إلى ســاحات   وجــاء في نصــوص أخــرى أنّ أمــير المــؤمنين

بــذلك، وقــد ســئل ابــن الحنفيــة عــن ســرّ ذلــك  للحســنين القتــال مــراّت عديــدة دون أن يســمح
ويعكـس هـذا الجـواب مـدى مـا كـان . )٣()إّ�ما عيناه وأ� يمينه فهو يـدفع عـن عينـه بيمينـه: (فأجاب
 يحظى به

____________________ 
 .٢٨٤/  ١ :شرح �ج البلاغة، لابن أبي الحديد )١(
�ب خطــب أمــير . في بعــض أ�م صــفّين، وقــد رأى ابنــه الحســن يتســرعّ إلى الحــرب مــن كــلام لــه  :�ــج البلاغــة )٢(

 .٢٠٧ :المؤمنين
  .١١٨/  ١ :لابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة )٣(
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  .الحسنان عند الإمام علي
ظـلّ مــع أبيـه بعــد صـفّين أيضـاً في جميــع الأحـداث مثــل  وتفيـد الأخبـار �نّ الإمــام الحسـين 

  .قضية التحكيم ومعركة النهروان
كانت مأسـاوية ومـرةّ جـدّاً، وقـد   ومعلوم أنّ الأحداث التي عايشها الإمام الحسين مع أبيه

ول بعـــد رســـ - بلغـــت المأســـاة ذرو�ـــا عنـــدما �مـــر الخـــوارج علـــى قتـــل أسمـــى نمـــوذج للإنســـان الكامـــل
 أي عندما ضـرب ا�ـرم عبـد الـرحمن بـن ملجـم المـرادي الخـارجي إمامـه أمـير المـؤمنين - الله

  .على رأسه �لسيف وهو في محراب العبادة

  :للإمام الحسين وصا� أمير المؤمنين
على شـدّة اهتمامـه بـه ومحبّتـه لـه، وقـد جـاء في  ينلولده الحس تدلُّ وصا� أمير المؤمنين
أوصـى للحسـن والحسـين �لوصــية  )لعنـه الله(لمـّا ضـربه ابـن ملجـم  �ـج البلاغـة أنّ أمـير المـؤمنين

  :التالية
أوصـــــيكما بتقـــــوى الله، وأن لا تبغيـــــا الـــــدنيا وإن بغتكمـــــا، ولا �ســـــفا علـــــى شـــــيء منهـــــا زُوِيَ (

أوصـيكما وجميـع ولـدي . قولا �لحقّ، واعملا للأجـر وكـو� للظـالم خصـماً، وللمظلـوم عـو�ً عنكما، و 
ـــــــــابي بتقـــــــــوى الله ونظـــــــــم أمـــــــــركم وصـــــــــلاح ذات بيـــــــــنكم فـــــــــإنيّ سمعـــــــــت ; وأهلـــــــــي ومـــــــــن بلغـــــــــه كت

فـلا ! الله الله في الأيتـام .)صـلاح ذات البـين أفضـل مـن عامّـة الصـلاة والصـيام( :يقـول جدكّما
فـإّ�م وصـيّة نبـيّكم، مـا زال يوصـي �ـم ! والله الله في جـيرانكم. تغبّوا أفـواههم، ولا يضـيعوا بحضـرتكم

! والله الله في الصـــلاة. لا يســـبقكم �لعمـــل بـــه غـــيركم! والله الله في القـــرآن .حـــتى ظننّـــا أنــّـه ســـيورثّهم
والله الله في . إنـّـه إن تـُرك لم تنُــاظروالا تخلــوه مـا بقيـتم، ف! والله الله في بيـت ربّكـم. فإّ�ـا عمـود ديــنكم

وعلـــيكم �لتواصـــل والتبـــاذل، وإّ�كـــم والتـــدابر ! الجهـــاد �مـــوالكم وأنفســـكم وألســـنتكم في ســـبيل الله
  والتقاطع، لا تتركوا الأمر �لمعروف والنهي
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لا ! المطلـب� بـني عبـد : ثم قـال. عن المنكر فيولىّ عليكم شراركم، ثمّ تدعون فلا يستجاب لكـم
. ألا لا تقـــتلنّ بي إلاّ قـــاتلي. قتُـــل أمـــيرُ المـــؤمنين: ألفيـــنّكم تخوضـــون دمـــاء المســـلمين خوضـــاً تقولـــون

فـــإنيّ سمعـــت رســـول ; انُظـــروا إذا أ� مـــتُّ مـــن ضـــربته هـــذه فاضـــربوه ضـــربةً بضـــربة، ولا تمُثلّـــوا �لرجـــل
 .)١()إّ�كم والمثلة ولو �لكلب العقور( :يقول الله

ذكرهـا ابـن شـعبة في تحـف العقـول،  وثمةّ وصية أخـرى قيّمـة وجامعـة خاصّـة �لإمـام الحسـين
وإليـك نـصّ مـا رواه ابـن . ونحن ننقلها لأهميّتها حيث تضمّنت حكمـاً غـراّء ووصـا� أخلاقيـة خالـدة

 :شعبة عن الإمام علي
أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر، وكلمة الحقّ في الرضـى والغضـب، والقصـد في الغـنى ! نيّ � بُ (

والفقــر، و�لعــدل علــى الصــديق والعــدوّ، و�لعمــل في النشــاط والكســل، والرضــى عــن الله في الشــدّة 
نـة محقـور، وكـلّ والرّخاء، أي بنيّ ماشرٌ بعده الجنّة بشرّ، ولا خير بعده النار بخير، وكـلّ نعـيم دون الج

 .بلاء دون النار عافية
أنـّه مَــن أبصـر عيــب نفسـه شُــغل عـن عيــب غـيره، ومَــن تعـرّى مــن لبـاس التقــوى لم ! واعلـم � بـُـنيّ 

يســتتر بشــيء مــن اللبــاس، ومَــن رضــي بقســم الله لم يحــزن علــى مــا فاتــه، ومَــن ســلّ ســيف البغــي قتــل 
ــك حجــاب  غــيره انكشــفت عــورات بيتــه، ومَــن نســي بــه، ومَــن حفــر بئــراً لأخيــه وقــع فيــه، ومَــن هت

خطيئتـه اسـتعظم خطيئـة غـيره، ومــن كابـد الأمـور عطـب، ومـن اقــتحم الغمـرات غـرق، ومـن أعجــب 
ومن خـالط . برأيه ضلّ، ومن استغنى بعقله زلّ، ومَن تكبرّ على الناس ذلّ، ومَن خالط العلماء وُقّر

اخل السـوء اّ�ـم، ومَـن مـزح اسـتخفّ بـه، ومَن سفه على الناس شُتم، ومَـن دخـل مـد. الأنذال حُقّر
ومَـن أكثـر مــن شـيء عــرف بـه، ومَــن كثـر كلامــه كثـر خطـؤه، ومَــن كثـر خطــؤه قـل حيــاؤه، ومَـن قــلّ 

 حياؤه قلّ ورعه، ومَن قلّ ورعه مات قلبه، ومَن مات قلبه
____________________ 

  .)٤٧(�ب الكتب والرسائل  :�ج البلاغة )١(
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 .دخل النار
من نظر في عيوب الناس ورضي لنفسه �ا فذاك الأحمق بعينه، ومَن تفكّـر اعتـبر، ومَـن ! أي بنيّ 

اعتبر اعتزل، ومَن اعتزل سلم، ومَن ترك الشـهوات كـان حـراًّ، ومَـن تـرك الحسـد كانـت لـه المحبـة عنـد 
 .الناس

وت رضـي مـن عزّ المؤمن غناه عن الناس، والقناعة مال لا ينفد، ومَن أكثر من ذكـر المـ! أي بُنيّ 
 .الدنيا �ليسير، ومَن علم أنّ كلامه من عمله قلّ كلامه إلاّ فيما ينفعه

 .العجب ممنّ يخاف العقاب فلم يكفّ، ورجا الثواب فلم يتب ويعمل! أي بنيّ 
ــنيّ  الفكــرة تــورث نــوراً والغفلــة ظلمــة والجهالــة ضــلالة، والســعيد مــن وعــظ بغــيره، والأدب ! أي ب

ــق ــيس مــع قطيعــة الــرحم نمــاء ولامــع الفجــور غــنى خــير مــيراث، وحســن الخل ! أي بـُـنيّ . خــير قــرين، ل
 .العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلاّ بذكر الله، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء

رأس ! أي بـــنيّ . مَــن تــزّ� بمعاصــي الله في ا�ــالس أورثـــه الله ذلا�، ومــن طلــب العلــم علــم! أي بــنيّ 
ه الخــرق، ومــن كنــوز الإيمــان الصــبر علــى المصــائب، والعفــاف زينــة الفقــر، والشــكر العلــم الرفــق، وآفتــ

زينــة الغــنى، كثــرة الــز�رة تــورث الملالــة، والطمأنينــة قبــل الخــبرة ضــد الحــزم، وإعجــاب المــرء بنفســه يــدلّ 
 .أي بُني، كم نظرة جلبت حسرة، وكم من كلمة سلبت نعمة. على ضعف عقله

الإسـلام، ولا كـرم أعـزّ مـن التقـوى، ولا معقـل أحـرزُ مـن الـورع، ولا لا شرف أعلى مـن ! أي بنيّ 
شــفيع أنجــح مــن التوبــة، ولا لبــاس أجمــل مــن العافيــة، ولا مــال أذهــب �لفاقــة مــن الرضــى �لقــوت، 

 .ومن اقتصر على بلُغة الكفاف تعجّل الراحة وتبوّأ خفض الدعة
لــــتقحّم في الــــذنوب، والشــــره جــــامع الحــــرص مفتــــاح التعــــب ومطيــّــة النصــــب وداع إلى ا! أي بـُـــنيّ 

  لمساوئ العيوب، وكفاك �ديباً لنفسك ما كرهته من غيرك، لأخيك عليك مثل الذي
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لـك عليـه، ومـن تـورّط في الأمـور بغـير نظـر في العواقـب فقـد تعـرّض للنوائـب، التـدبيرُ قبـل العمـل 
مــن الفاقــة، البخــل جلبــاب يؤمنــك النــدم، مــن اســتقبل وجــوه الآراء عــرف مواقــع الخطــأ، الصــبر جُنــّة 

المســكنة، الحــرص علامــة الفقــر، وصُــول مُعــدم خــير مــن جــاف مكثــر، لكــل شــيء قــوت وابــن آدم 
 .قوت الموت
لا تــؤيّس مــذنباً، فكــم مــن عــاكف علــى ذنبــه خُــتم لــه بخــير، وكــم مــن مقبــل علــى عملــه ! أي بـُـنيّ 

 .مُفسد في آخر عمره، صائر إلى النار
ــُنيّ  كــم مــن عامــل هــوى، مــن تحــرّى الصــدق خفّــت عليــه المــؤن، في كــم مــن عــاص نجــا، و ! أي ب

خلاف النفس رُشدُها، الساعاتُ تنـتقص الأعمـار، ويـلٌ للبـاغين مـن أحكـم الحـاكمين وعـالم ضـمير 
 .المضمرين
بئس الزادُ إلى المعاد العدوانُ على العباد، في كلّ جُرعة شرق، وفي كلّ أكلة غصـص، لـن ! � بُنيّ 

 .راق أخرىتنُال نعمة إلاّ بف
ـــؤس مـــن النعـــيم، والمـــوت مـــن الحيـــاة، والســـقم مـــن الصـــحة ،مـــا أقـــرب الراحـــة مـــن النصـــب ! والب

فطوبى لمن أخلص � عمله وعلمه وحبّه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصـمته وفعلـه وقولـه، وبـخ بـخ 
، لعـالم عمـل فجـدّ، وخــاف البيـات فأعـدّ واســتعدّ، إن سُـئل نصـح، وإن تــُرك صـمت، كلامـه صــوابٌ 

 .وسكوته من غير عيّ جواب
والويــل لمــن بلُــي بحرمــان وخــذلان وعصــيان، فاستحســن لنفســه مــا يكرهــه مــن غــيره، وأزرى علــى 

 .الناس بمثل ما �تي
أنهّ من لانـت كلمتـُه وجبـت محبّتـه، وفقّـك الله لرشـدك، وجعلـك مـن أهـل طاعتـه ! واعلم أي بُنيّ 

 .)١(بقدرته، إنهّ جواد كريم
____________________ 

  .وصا� أمير المؤمنين  ٨٨ :تحف العقول )١(
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 :في لحظاته الأخيرة الإمام الحسين مع أبيه 
، ثمّ )�مِِثلِْ هَذَا فلَيْعَْمَلِ العَْـاِ�لوُنَ (: هـو قولـه تعـالى كان آخر ما نطق به أمير المؤمنين 
الـــرحمن، فمـــادت أركـــان العـــدل في الأرض، وانطمســـت معـــالم فاضـــت روحـــه الزكيـــة، تحفّهـــا ملائكـــة 

 .الدين
لقد مات ملاذ المظلومين والمحرومين الذي كرّس جهده لإقامة دولة تنُهي دور الإثرة والاسـتغلال 

 .وتقيم العدل والحقّ بين الناس
وفي الهزيـع . أدرجـاه في أكفانـهفغسّـلاه و  بتجهيـز أبيهمـا المرتضـى وقام سبطا رسول الله

واروا أكــبر رمــز للعدالــة والقــيم الإنســانية  وقــدالأخــير مــن الليــل حمــلاه إلى قــبره في النجــف الأشــرف، 
خـرج  أنّ معاوية لماّ بلغه مقتـل الإمـام علـي :وكتب المؤرّخون. المثلى كما اعترف بذلك خصومه
ــ! واتخّــذ يــوم قتلــه عيــداً في دمشــق ق لــه مــا كــان �ملــه، وتمّ لــه مــا كــان يصــبو إليــه مــن اتخّــاذ فقــد تحقّ

 .)١(الملك وسيلة لاستعباد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون
____________________ 

  .١٠٩/  ٢ :حياة الإمام الحسين )١(
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  الإمام الحسين في عهد أخيه الإمام الحسن 

 :معاويةحالة الأمة قبل الصلح مع 
الـــذي كـــان يـــؤمن �قـــدس رســـالة سماويـــة وأعظمهـــا  - لم يكـــن تفتـّــتُ أركـــان ا�تمـــع الإســـلامي

في ظــــلّ حكــــم معاويــــة بــــن أبي ســــفيان وليــــد جهـــود آنيــّــة، فقــــد بــــدأ الانحــــراف مــــن يــــوم  - وأشملهـــا
دّى لهـا مـن السقيفة، إذ تـولىّ زمـام امُـور الأمـة مَـن كـان لا يملـك الكفـاءة والقـدرة المطلوبـة، وإنمّـا تصـ

 .)٢(وُليّت أمركم ولست بخيركم: ويشهد لذلك قول أبي بكر .)١(تصدّى على أساس العصبية القبلية
وانحدرت الأمة في واد آخر يوم ميّز عمر بن الخطاب في العطاء بين المسلمين مخالفاً سـنّة رسـول 

اســـــتفحل الفســـــاد ; ثمـــــان بـــــن عفّـــــانومبتـــــدعاً نظامـــــاً طبقيـــــاً جديـــــداً، حـــــتى إذا حكـــــم ع الله 
واستشــرى في جهــاز الحكــم والإدارة، حــين ســيطر فسّــاق النــاس وشــرارهم علــى أمــور النــاس فراحــوا 
يعيثون في الأمة فساداً كالوليد بن عقبة والحكـم بـن العـاص وعقبـة بـن أبي معـيط وسـعيد بـن العـاص 

 .)٣(وعبد الله بن سعد بن أبي سرح
الـتي لم تنفـتح علـى الإسـلام لتشـكل قـوّة اقتصـادية جـراّء �ـبهم لثـروات وأصبحت العائلة الأمُويـة 

الأمة، وعطا� عثمان لهم بغير حق، وتغلغلوا في أجهزة الحكم، وتمكّن معاويـة بـن أبي سـفيان خـلال 
ولايتـــه علـــى الشـــام منـــذ عهـــد عمـــر أن ينُشـــئ مجتمعـــاً وفـــق مـــا �ـــوى نفســـه الحاقـــدة علـــى الإســـلام 

 والنبي
____________________ 

 .٦/  ١ :الإمامة والسياسة )١(
 .٧١ :، و�ريخ الخلفاء١٠٩ :عليّ والحاكمون )٢(
  .٦٧/  ١ :وشرح النهج ،٣٨/  ٥ :وأنساب الأشراف ،٢٦١/  ٢ :والعقد الفريد ،٤١/  ٢ :�ريخ اليعقوبي )٣(
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موتورين يـوم فـتح مكـة، ودخـل في عـداد ، فقد دخل هو وأبوه الإسلام مقهورين وأهل بيته
  .الطلقاء، بعد أن كان قد فقد جدّه وخاله وأخاه في الصراع ضد الإسلام قبل فتح مكّة

لم يعــتنِ النظــام  - إلى �ايــة حكــم عثمــان منــذ وفــاة الرســول - علــى أنّ طــوال هــذه الفــترة
لنفــــوس، ولم يســــع لاجتثــــاث العقــــد والأمــــراض الحــــاكم �لــــدعوة الإســــلامية ونشــــرها وترســــيخها في ا

والعــادات القبليــة، بــل كــان هــمّ الحــاكمين هــو الانــدفاع في الفتوحــات طمعــاً في توســعة الدولــة وز�دة 
جاهـداً علـى أن لا تفقـد  منـذ وفـاة الرسـول وقد عمل الإمام عليّ بـن أبي طالـب. الأموال

مية وحــاول تقليــل انحرافهــا، فكــان يتــدخّل ويعُِــين الفئــة الحاكمــة �رةً �للــين الأمــة شخصــيتها الإســلا
واخُـــرى �لشــــدّة متجنّبــــاً الصــــدام المباشــــر معهــــم، لأجــــل اســــترداد حقّــــه الشــــرعي في الخلافــــة، مــــؤثراً 

  .)١(مصلحة الإسلام العامّة على ما سواها من المصالح
ـــير وا�ـــارت بـــين يـــدي  - الإمـــام علـــييـــوم استشـــهد  - لقـــد فجعـــت الأمـــة بمصـــلحها الكب

; بعد أن أ�كتهـا حـروب الإصـلاح ضـد النـاكثين والقاسـطين والمـارقين الإمام الحسن بن علي
 إذ أســـرعت القـــوى النفعيـــة والمنافقـــة والحاقـــدة علـــى الإســـلام إلى الوقـــوف في وجـــه الإمـــام علـــي

غـــير مباليـــة بمصـــلحة الأمـــة، �لـــرغم مـــن تجســـيده للزعامـــة  ســـولهمتنكـــرة لأوامـــر الله ســـبحانه ور 
الحقيقيــة الــتي تقــود إلى مــنهج الحــقّ والعــدل الإلهــي، وهــم يعلمــون بشــرعيته الــتي اكتســبها مــن الرســالة 

ع وهــــذا مــــا كــــان يشــــكّل خطــــراً حقيقيــــاً مــــن شــــأنه أن يلغــــي وجــــودهم مــــن ا�تمــــ. والرســــول
  .الجمل وصفّين ثم النهروان: الإسلامي، ولهذا كانت حروب

____________________  
  .٢٤٨/  ١ :شرح النهج لابن أبي الحديد )١(

   



٨٢ 

أن يـنهض �لأمـة مواصـلاً مسـيرة الإصـلاح ومواجهـة الانحـراف، ولكـنّ  ورأى الإمام الحسن
إلى الصــلح والمهادنــة مــع  الإمــام الحســن ، فاضــطرّ )١(الجمــوع آثــرت الســلامة والركــون إلى الراحــة

علــــى شــــروط وعهــــود مهمّــــة، ليضــــمن ســــلامة  - وهــــو المتحصّــــن القــــويّ في بــــلاد الشــــام - معاويــــة
الصفوة الخيرّة من الأمة، وليبني قاعدة جماهيرية أكثـر وعيـاً وأعمـق إيمـا�ً برسـالتها الإسـلامية، كـي لا 

إذ لـيس السـيف دائمـاً هـو الفيصـل في حـالات النـزاع، فربمـا  ; الرسـالة يمُسخ ا�تمع المسـلم ولا تمُحـق
ـــغ في مرحلـــة خطـــرة، حيـــث الهـــدف هـــو صـــيانة الرســـالة الإســـلامية  كـــان للكلمـــة والمعاهـــدة أثـــر أبل
وحفظ الأمة الإسلامية في كلّ الأحـوال، وليتّضـح دور النفـاق والعـداء الـذي كـان يتّسـم بـه بنـو أمُيـة 

  .امهم للإسلاموما كان يُضمِرهُ حكّ 
وعــايش جميــع الأحــداث  إلى جانــب أخيــه الإمــام الحســن ولقــد وقــف الإمــام الحســين

التي مرّ �ا أخوه، وكا� على اتفّاق �مّ في الرأي والموقف، يعاضده في توجيه الأمة وإنقاذهـا بعـد أن 
رأى كيف أنّ انحـراف السـقيفة تكاملـت أدواره في هـذه المرحلـة، وقـد سـرى هـذا الانحـراف في جسـد 

  .ولا تستجيب لأوامره الأمة حتى غدت لا تتحفّز لنهضة الإمام الحسن
بكلّ ما دبرّه معاوية من المكائـد والدسـائس، وأصـبحت الأكثريـة مـن  وأحاط الإمام الحسن

جـــيش العـــراق في قبضـــة معاويـــة بـــن أبي ســـفيان وطغمتـــه، بعـــد أن كـــان يمثــّـل جـــيش العـــراق العمـــود 
  .الفقري لجيش الإمام علي

لــو قــدّر للإمــام الحســن أن يــدخلها مــع  - أنّ المعركــة ســينولم يكــن ليخفــى علــى الإمــام الح
  ستكون لصالح الأخير، وستنتهي حتماً إمّا بقتل - معاوية

____________________  
  .٩ - ٨ :الإرشاد للمفيد )١(

   



٨٣ 

الحسـن والحســين وجميــع الهـاشميّين وخُلَّــص شــيعتهم، أو ســتنتهي �سـرهم، في الوقــت الــذي تحتــاج 
فــإنّ الرســالة ; لأمــة الإســلامية إلى وجــود الإمــام المعصــوم بينهــا لإنقــاذ مــا تبقّــى وبنــاء مــا �ــدّمفيــه ا

  .والإمام علي بن أبي طالب الإسلامية خاتمة الرسالات ولابدّ من إتمام ما بناه الرسول 
كـان كارهـاً لمـا فعلـه الإمـام   لحسـينومن ذلك تبينّ أنّ ما رواه بعض المؤرّخين من أنّ الإمـام ا

وأنّ ) أنشــدك الله أن لا تصــدّق أحدوثــة معاويــة وتكــذّب أحدوثــة أبيــك: (وأنــّه قــال لــه الحســن
  .)١(يتبينّ أنّ هذه المروّ�ت لا أساس لها من الصحة.. .)أُسكت أ� أعلم منك: (الحسن قال له

كــان أبعــد نظــراً وأعمــق غــوراً في الأمــور ومعطيا�ــا مــن   ســينهــذا �لإضــافة إلى أنّ الإمــام الح
موقفـــه الحكـــيم الـــذي لم يكـــن هنـــاك مجـــال لاختيـــار موقـــف أفـــذاذ عصـــره الـــذين قـــدّروا للحســـن

أرفع شأ�ً من أن تخفى عليه المصلحة التي أدركها غيره فيمـا فعلـه أخـوه حـتى يقـف  سواه، وكان
  .لك الموقف المزعوممنه ذ

في عــــدم صــــحة الــــروا�ت الــــتي  ولا يشــــكّ المعتقــــدون �مامــــة وعصــــمة الإمــــامين الحســــنين
  .من الصلح مع معاوية لموقف أخيه الإمام الحسن تحدّثت عن معارضة الإمام الحسين

كــان كــلّ مــا قامــا بــه هــو محــض التكليــف ; إمــامين مفترضــي الطاعــة فــإذا كــان الحســنان 
  .الإلهي، وطبقاً لما أراده الله تعالى لهما، فليس ثمةّ مجال لمثل تلك الروا�ت

  :ويشهد على قولنا هذا روا�ت معتبرة تعارض تلك الروا�ت غير الصحيحة، منها ما يلي
____________________  

  .٢٣/  ٢ :عشر سيرة الأئمّة الاثني )١(
   



٨٤ 

نحـــن قـــوم فـــرض الله طاعتنـــا، وأنـــتم �تمـّــون بمـــن لا يعـــذر : قـــال أبـــو عبـــد الله الصـــادق  - ١
  .)١(الناس بجهالته

مثــل : نعــم، قــال: طاعتــك مفترضــة؟ فقــال: فقــال ســأل رجــل أ� الحســن الإمــام الرضــا - ٢
  .)٢(نعم: ؟ فقالطاعة عليّ بن أبي طالب

جُعلـــت فـــداك، أرأيـــت مـــا كـــان مـــن أمـــر علـــيّ : قـــال لـــه حمـــران: قـــال عـــن أبي جعفـــر - ٣
وخروجهم وقيامهم بدين الله عَزَّ وجَلَّ وما أصيبوا مـن قتـل الطواغيـت إّ�هـم  والحسن والحسين 

إنّ الله تبـارك وتعـالى قـد كـان قـدّر  !� حمُـران: والظفر �م حتى قتُلـوا أو غلبـوا؟ فقـال أبـو جعفـر
قـام علـيّ  ذلك عليهم وقضاه وأمضـاه وحتمـه ثمّ أجـراه، فبتقـدّم علـم ذلـك إلـيهم مـن رسـول الله

  .)٣(والحسن والحسين وبعلمٍ صمت من صمت منّا
: الإمــام محمد البــاقرقــال واحترامــه لأخيــه الحســن وعــن عظــيم أخــلاق الحســين - ٤

  .)٤(ما تكلّم الحسين بين يدي الحسن إعظاماً له
أن  )صـــلوات الله عليهمـــا(إنّ معاويـــة كتـــب إلى الحســـن بـــن علـــيّ  :قـــال أبـــو عبـــد الله  - ٥

أقـــدم أنـــت والحســـين وأصـــحاب علـــيّ، فخـــرج معهـــم قـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة الأنصـــاري فقـــدموا 
قــــــم فبــــــايع، فالتفــــــت إلى ! � قــــــيس: ثمّ قــــــال.. .م معاويــــــة، وأعــــــدّ لهــــــم الخطبــــــاءالشــــــام، فــــــأذن لهــــــ

  .)٥() يعني الحسن( إنهّ إمامي ! � قيس: ينظر ما �مره، فقال الحسين
____________________  

  .، �ب فرض طاعة الأئمّة١٤٣/  ١ :أصول الكافي )١(
  .فرض طاعة الأئمّة، �ب ١٤٣/  ١ :أصول الكافي )٢(
لم يفعلوا شـيئاً ولا يفعلـون إلاّ بعهـد مـن الله عَـزَّ وجَـلَّ وأمـر  �ب أنّ الأئمّة ٢٢٢ - ٢٢١/  ١ :أصول الكافي )٣(

  .منه لا يتجاوزونه
  .٢٥٢/  ٢ :حياة الإمام الحسين )٤(
  .٦١/  ٤٤ :بحار الأنوار )٥(

   



٨٥ 

  :لبنود صلح الإمام الحسن  احترام الإمام الحسين 
للهجــرة،  )٦٠(للهجــرة، ومــات معاويـة ســنة  )٥٠(أو  )٤٩(سـنة  استشـهد الإمــام الحســن

ـــــــادة للإمـــــــام الحســـــــين ـــــــت الإمامـــــــة والقي ـــــــه طاعـــــــة أحـــــــد،  وفي هـــــــذه المـــــــدة كان ولم تجـــــــب علي
مــع معاويــة، فلــم  تي عقــدها أخــوه الإمــام الحســنظــلّ ملتزمــاً ببنــود معاهــدة الصــلح الــ لكنــّه

بــل لمـّـا طالبــه بعــض الشــيعة �لقيــام والثــورة . يصـدر عنــه أيّ موقــف ينتهــك بــه بنــود المعاهــدة المـذكورة
على معاوية، أوصاهم �لصبر والتقية مشيراً إلى التزامـه �لمعاهـدة، وأنـّه سـيكون في حِـلٍّ مـن المعاهـدة 

  .بموت معاوية

  :سالة جعدة بن هبيرة إلى الإمام الحسين ر 
وأكثــرهم مــودّة لــه،  كــان جعــدة بــن هبــيرة بــن أبي وهــب مــن أخلــص النــاس للإمــام الحســين

وقد اجتمعت عنده الشيعة وأخذوا يلحّون عليه في مراسلة الإمـام للقـدوم إلى مصـرهم الكوفـة لـيعلن 
أمّـا بعـد، فـإن : (هـذا نصـها عـدة رسـالة إلى الإمـام الحسـينالثورة على حكومة معاوية، فـدفع ج

ــك، لا يعــدلون بــك أحــداً، وقــد كــانوا عرفــوا رأي الحســن  مــن قبلنــا مــن شــيعتك متطلّعــة أنفســهم إلي
أخيــك في الحــرب، وعرفــوك �للــين لأوليائــك والغلظــة علــى أعــدائك والشــدّة في أمــر الله، فــإن كنــت 

  .)١()ر فأقدم علينا، فقد وطنّا أنفسنا على الموت معكتحبّ أن تطلب هذا الأم
  أمّا أخي فإنيّ أرجو أن يكون الله قد: (بقوله فأجابه الإمام الحسين

____________________  
  .٢٣٠ - ٢٢٩/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )١(

   



٨٦ 

كـم الله �لأرض، واكمنـوا في البيـوت، وفقّه وسدّده، وأمّا أ� فليس رأيـي اليـوم ذاك، فالصـقوا رحم
واحترســـوا مـــن الظنّـــة مـــا دام معاويـــة حيّـــاً، فـــإن يحُـــدث الله بـــه حـــد�ً وأ� حـــيّ كتبـــت إلـــيكم برأيـــي، 

  .)والسلام
اتبّـــع أخـــاه الإمـــام  - انطلاقـــاً مـــن مســـؤوليته الشـــرعية - يتبـــينّ ممــّـا تقـــدّم أنّ الإمـــام الحســـين

في مســألة الصــلح مــع معاويــة، وقــد قبلــه والتــزم بــه طيلــة حكــم معاويــة، بــل إنّ عشــرات  الحســن
الشواهد تؤكّد أّ�ما كـا� منسـجمين في تفكيرهمـا ونظر�مـا إلى الأمـور ومعطيا�ـا ومتّفقـين في كـلّ مـا 

  .جرى وتمّ التوصل إليه
أيضـاً أنـّه كـان علـى  م الحسـنذلـك فقـد نسـبوا إلى الإمـا وكما نسبوا إلى الإمام الحسين

ومـن الواضــح أنّ الهـدف مــن . في كثـير مــن مواقفـه السياســية قبيـل خلافتـه وخلالهــا! خـلاف مـع أبيــه
ـــر�دي للإمـــامين الشـــرعيين  أمثـــال هـــذه المـــزاعم هـــو زرع الشـــكّ في نفـــوس الأمـــة �لنســـبة للموقـــع ال

  .الاختلاف كي يبتعد الناس عنهمابغية إيجاد الفرقة و  الحسن والحسين

  : استشهاد الإمام الحسن
�لكوفــــــة أّ�مــــــاً بعــــــد أن صــــــالح معاويــــــة، ثمّ عــــــاد مــــــع أخيــــــه الإمــــــام  أقــــــام الإمــــــام الحســــــن

 وجميــع أهــل بيتــه إلى المدينــة، فأقــام �ــا كاظمــاً غيظــه لازمــاً منزلــه منتظــراً لأمــر ربــّه جَــلَّ  الحســين
رفـض التحـرّك ضـد معاويـة مـا دام حيـّاً، التزامـاً بمعاهـدة  وكما ذكر� فإنّ الإمـام الحسـين. )١(اسمه

  .معه الصلح التي كان قد عقدها أخوه الحسن
____________________  

  .٢/١٥: الإرشاد )١(
   



٨٧ 

العقيـــــدة الإســـــلامية في نفـــــوس النـــــاس  في المدينـــــة �لعبـــــادة وترســـــيخ وقـــــد اهـــــتمّ الإمامـــــان
وتوضــيح الأحكــام الإســلامية للنــاس وإرشــادهم وهــدايتهم والعمــل مــن أجــل تربيــة جيــل واع يتحمّــل 

كمـا  - وفي هـذه السـنوات العشـر. مسؤوليته تجاه الظلم والفساد والانحراف الحاصل في مسيرة الأمة
ة مناوشات كلامية مـن جانـب الإمـامين قد حدثت عدّ  - دوّنته جملة من مصادر التاريخ الإسلامي

  .�لنسبة لتصرفات معاوية وجملة من عناصر بلاطه الحسن والحسين
   



٨٨ 

   



٨٩ 

  الباب الثالث

  :فيه فصول
  .عصر الإمام الحسين: الفصل الأول
  .وإنجازاته مواقف الإمام الحسين : الفصل الثاني

  .الثورة الحسينيةنتائج : الفصل الثالث
  .من تراث الإمام الحسين : الفصل الرابع

   



٩٠ 

    



٩١ 

  :الفصل الأول

  عصر الإمام الحسين
  :حكومة معاوية ودورها في تشويه الإسلام: البحث الأوّل

أمســـك معاويـــة والطغمـــة الفاســـدة مـــن بـــني أمُيـــة بزمـــام الحكـــم، وأكملـــوا بـــذلك الانحـــراف الـــذي 
يفة، حيـــث حـــوّل معاويــة الخلافـــة إلى ملــك عضـــوض مســـتبدّ، حــين صـــرحّ بعدائـــه حصــل مـــن الســق

بمحبـّة  - أي الخلافـة - والله مـا وليّتهـا: للأمة الإسلامية واعترف بعدم رضى الأمة به حاكمـاً بقولـه
  .)١(علمتها منكم ولا مسرةّ بولايتي ولكن جالدتكم بسيفي

لأحكـــام  كـــؤوداً، هـــي تطبيـــق الإمـــام علـــي  ولكـــنّ معاويـــة والتيـــار الـــذي تزعّمـــه واجـــه عقبـــةً 
مضافاً إلى أنـّه لم يـترك الأمـة حـتى عمّـق العقيـدة في النفـوس، . الشريعة الإسلامية بصور�ا الصحيحة

وكـان في ذلـك حريصـاً علـى الرسـالة والأمـة الإسـلامية  - وخصوصـاً أهـل العـراق - فأحبّته الجمـاهير
فـإني قـد : حين عبرّ أبو بكر عن عجزه واعتذر عن كثرة أخطائـه بقولـه ومفنّداً مزاعم أر�ب السقيفة
  فإنّ هذا الاعتذار قد يفهم منه. )٢(وُليّت عليكم ولست بخيركم

____________________  
  .٧١ :�ريخ الخلفاء )١(
  .المصدر السابق )٢(

   



٩٢ 

ــق التــام للشــريعة الإســلامية ــاً . عــدم إمكــان التطبي قــد قــدّم النمــوذج الحــيّ  ولكــنّ الإمــام عليّ
، فكانــت الأمـة المســلمة تتوقــّع قائـداً كعلــي بــن للقيـادة الكفــوءة الواعيـة والمعصــومة بعــد الرسـول

  .أبي طالب
ولكــــــن معاويــــــة شــــــرع في تشــــــويه هــــــذه القــــــيم الإســــــلامية ومحاربــــــة القــــــوى المتعاطفــــــة مــــــع أهــــــل 

في الأمــة الإســلامية مــن قــيم فتفقــد إراد�ــا ويمــوت  هــدم كــلّ مــا بنــاه الإمــام علــيو  البيــت
 - لقـد أعلـن معاويـة .ضميرها لئلاّ تكـون قـادرة علـى مواجهـة أهـواء الحكّـام المخالفـة للـدين الحنيـف

أنّ هدفـــه الأســـاس هـــو اســـتلام زمــــام الحكـــم حـــتىّ لـــو أريقـــت مـــن أجلـــه دمــــاء  - منـــذ أوّل خطـــوة
والله مــا قــاتلتكم لتصــلّوا ولا لتصــوموا ولا لتحجّــوا ولا لتزكّــوا، وإنمّــا : ســلمين المحرّمــة بكلمتــه المعروفــةالم

  .)١(قاتلتكم لأ�مّر عليكم

  :منهج معاوية لمحاربة الإسلام
ولابدّ لنا من دراسة مـوجزة للمخطّطـات الشـيطانية الـتي تبنّاهـا معاويـة ومـا رافقهـا مـن الأحـداث 

  .ا من أهمّ الأسباب في ثورة الإمام الحسينالجسام، فإ�ّ 
ـــتردّي عقائـــد�ً وأخلاقيـــاً واجتماعيـــاً  لقـــد رأى الإمـــام مـــا وصـــل إليـــه حـــال المســـلمين مـــن ال
وكـــان كـــل هـــذا الـــتردّي مـــن جـــراّء السياســـات الـــتي أبعـــدت الأمـــة عـــن مســـار . واقتصـــاد�ً وسياســـياً 

ــتي بلغــت ذرو�ــا في فــرض يزيــد �لقــوة خليفــةً علــى الإســلام الأصــيل مــن خــلال مما رســات معاويــة ال
  بعد هلاك معاوية إلى )سلام الله عليه(المسلمين، فهبّ 

____________________  
  .١٦/  ٤ :شرح �ج البلاغة )١(

   



٩٣ 

واليــــك بعــــض معــــالم . تفجــــير ثورتــــه الكــــبرى الــــتي أدّت إلى إيقــــاظ النفــــوس وتحريــــك إرادة الأمــــة
  :الجاهلية الأمُوية التي تصدّى لتنفيذها معاويةسياسات 

  :سياسته الاقتصادية - ١
لم تكـــن لمعاويـــة أيــّـة سياســـة اقتصـــادية في المـــال حســـب المعـــنى المتـــداول لهـــذه الكلمـــة، وإنمّـــا كـــان 
تصـــرفّه في جبايـــة الأمـــوال وإنفاقهـــا خاضـــعاً لرغباتـــه وأهوائـــه، فهويهـــب الثـــراء العـــريض للمؤيـــدين لـــه 

رضيه من العطاء، و�خذ الأموال ويفـرض الضـرائب بغـير حـقّ، وقـد شـاع في عصـر معاويـة ويحرم معا
الفقــر والحرمــان عنــد الأكثريــة الســاحقة مــن المســلمين، فيمــا تراكمــت الثــروات عنــد فئــة قليلــة راحــت 

  :تتحكّم في مصير المسلمين وشؤو�م، وهذه بعض الخطوط الرئيسة في سياسته الاقتصادية

  :لاقتصاديالحرمان ا - أ
  :أشاع معاوية الحرمان الاقتصادي في الأقطار التي كانت تضمّ الجبهة المعارضة له، مثل

  :يثرب* 
لأنّ فــيهم كثــيراً مــن الشخصــيات المعارضــة  ،لم ينفــق معاويــة علــى أهــل يثــرب أيّ شــيء مــن المــال

أملاكهـم فاشـتراها  إن معاويـة أجـبرهم علـى بيـع :يقـول المؤرخـون ،للأسرة الأموية والطامعة في الحكم
وقـــابلوا حـــاكمهم  ،وقـــد أرســـل قيّمـــاً علـــى أملاكـــه لتحصـــيل واردا�ـــا فمنعـــوه عنهـــا ،�بخـــس الأثمـــان

  ولم يعطنا ،وإنّ معاوية آثر علينا في عطائنا ،إنّ هذه الأموال لنا كلّها :عثمان بن محمد وقالوا له
   



٩٤ 

فـــردّ علـــيهم حـــاكم  ،مـــن مائـــة مـــن ثمنهـــا فاشـــتراها بجـــزء ،درهمـــاً حـــتىّ مضّـــنا الزمـــان و�لتنـــا ا�اعـــة
  .)١(المدينة �قسى القول وأمّره 

وقد نصب معاوية على الحجاز مروان بن الحكم �رةً وسـعيد بـن العـاص مـرةّ أخـرى، وكـان يعـزل 
  .الأوّل ويوليّ الثاني، وقد جهدا معاً في إذلال أهل المدينة وإفقارهم

  :العراق* 
�ت اقتصــاديةً بصــفته المركـز الرئيســي للمعارضــة، وكــان واليــه فـرض معاويــة علــى أهــل العـراق عقــو 

المغــيرة بــن شــعبة يحــبس العطــاء والأرزاق عــن أهــل الكوفــة، وقــد ســار الحكّــام الأمويــون بعــد معاويــة 
، �عتبارهم الثقل الأكبر في الخـطّ الـواعي الـذي )٢(على هذا النهج في اضطهاد أهل العراق وحرما�م

  . وقف مع أمير المؤمنين

  :استخدام المال لتثبيت ملكه - ب
استخدم معاوية بيت المـال لتثبيـت ملكـه وسـلطانه، واتخّـذ المـال سـلاحاً يمكّنـه مـن التسـلّط علـى 
الأمة، فقد كان من عناصر سياسة الأمويين استخدام المـال سـلاحاً للإرهـاب وأداةً للتقريـب، فحـرم 

  .)٣(مضاعفة لطائفة أخرى ثمناً لضمائرهم وضما�ً لصمتهممنه فئةً من الناس، وأغدق أضعافاً 
  ووهب معاوية خراج مصر لعمرو بن العاص، وجعله طعمة له مادام

____________________  
  .١٢٣/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )١(
  .٢٥٩/  ٤ :، وراجع العقد الفريد١٢٥/  ٢ :حياة الإمام الحسين )٢(
  .محمد مصطفى. ، د٢٧ :نقلاً عن اتجاهات الشعر العربي ،١٢٧/  ٢ :صدر السابقالم )٣(

   



٩٥ 

  .)١(حيّاً، وذلك لتعاونه معه على مناجزة أمير المؤمنين

  :شراء الذمم - ج
فــتح معاويــة ��ً جديــداً في سياســته الاقتصــادية وهــي شــراء الــذمم، فقــد أعلــن عــن ذلــك بكــل 

ــــمنَّ فــــيهم الأمــــوال حــــتى تغلــــب دنيــــاي والله : د�ءة قــــائلاً  لأســــتميلنّ �لأمــــوال ثقــــات علــــي، ولأقسِّ
  .)٢(آخرته

كمــا روي أنــّه وفــد عليــه جماعــة مــن أشــراف العــرب فــأعطى كــلّ واحــد مــنهم مائــة ألــف درهــم، 
وأعطى الحتات عمّ الفرزدق سبعين ألفاً، فلمّا علم الحتات بذلك رجـع مغضـباً إلى معاويـة، فقـال لـه 

  .إنيّ اشتريت من القوم دينهم، ووكلتك إلى دينك: ولا حياءبلا خجل 
  .)٣(فأمر له �تمام الجائزة. اشتر منيّ ديني: فقال الحتات

  :ضريبة النيروز - د
فرض معاوية علـى المسـلمين ضـريبة النـيروز في بدعـة سـنّها مـن غـير دليـل في الشـريعة الإسـلامية، 

 :واضطهادهم علـى أدائهـا، وقـد بلغـت فيمـا يقـول المؤرخـونليسدّ �ا نفقاته، و�لغ في إرهاق الناس 
عشــرة ملايــين درهــم، وهــي مــن الضــرائب الــتي �لفهــا المســلمون، وقــد اتخّــذها الحكّــام مــن بعــده ســنّةً 

  .)٤(فأرغموا المسلمين على أدائها
____________________  

  .١٢٧/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )١(
  .٢٩٣/  ٢ :، وشرح �ج البلاغة٤٩٥ : لنصر بن مزاحمراجع وقعة صفّين )٢(
  .١٢٩ - ١٢٨/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )٣(
  .٤٢ :الحياة الفكرية في الإسلام :وراجع ،١٣١/  ٢ :المصدر السابق )٤(

   



٩٦ 

  :سياسة التفرقة - ٢
يســتقرّ لــه إلاّ �شــاعة بــنى معاويــة سياســته علــى تفريــق كلمــة المســلمين، إيمــا�ً منــه �نّ الحكــم لا 

وكانت لمعاويـة حيلتـه الـتي كرّرهـا وأتقنهـا وبـرع فيهـا، واسـتخدمها (العداء بين أبناء الأمة الإسلامية، 
مــع خصــومه في الدولــة مــن المســلمين وغــير المســلمين، وكــان قــوام تلــك الحيلــة، العمــل الــدائب علــى 

ة الإحـن فـيهم، ومـنهم مـن كـان مـن أهـل التفرقة والتخذيل بين خصومه �لقـاء الشـبهات بيـنهم وإ�ر 
كــان لا يطيــق أن يــرى رجلــين ذوي خطــر علــى وفــاق، وكــان التنــافس الفطــري ... بيتــه وذوي قــر�ه

  .)١()بين ذوي الأخطار مماّ يعينه على الإيقاع �م

  :اضطهاد الموالي - أ
إنــّه : يقــول المؤرخــون .�لــغ معاويــة في اضــطهاد المــوالي وإذلالهــم، وقــد رام أن يبيــدهم إ�دةً شــاملةً 

إنيّ رأيــت هــذه الحمــراء قــد كثــرت، وأراهــا قــد : دعــا الأحنــف بــن قــيس وسمــرة بــن جنــدب وقــال لهمــا
قطعت على السلف، وكـأنيّ أنظـر إلى وثبـة مـنهم علـى العـرب والسـلطان، فقـد رأيـت أن أقتـل شـطراً 

  .)٢(منهم، وأدع شطراً لإقامة السوق وعمارة الطريق

  :ةالعصبية القبلي - ب
أحـــيى معاويـــة العصـــبيات القبليـــة، وقـــد ظهـــرت في الشـــعر العـــربي صـــور مريعـــة ومؤلمـــة مـــن ألـــوان 
الصراع الذي كانت السلطة الأمُوية تختلقه لإشغال النـاس عـن التـدخّل في الشـؤون السياسـية، وقـال 

  :المؤرّخون
____________________  

  .٦٤ :)معاوية في الميزان(اد في كتابه ، عن العقّ ٢/١٣٥: حياة الإمام الحسين  )١(
  .٢٦٠/  ٢ :العقد الفريد )٢(

   



٩٧ 

إنّ معاوية عمد إلى إ�رة الأحقاد القديمـة بـين الأوس والخـزرج محـاولاً بـذلك التقليـل مـن أهميّـتهم، 
وإســقاط مكــانتهم أمــام العــالم العــربي والإســلامي، كمــا تعصّــب لليمنيّــين علــى المضــريّين، وأشــعل �ر 

  .)١(فيما بينهم حتى لا تتّحد لهم كلمة تضرّ بمصالح دولتهالفتنة 

  :سياسة البطش والجبروت - ٣
بعـــد  - ســـاس معاويـــة الأمـــة بسياســـة الـــبطش والقمـــع، فاســـتهان بمقـــدّرا�ا وكرامتهـــا، وقـــد أعلـــن

أنـّــه قاتـــل المســـلمين وســـفك دمـــاءهم كـــي يتـــأمّر علـــيهم، وقـــد أدلى بتصـــريح عـــبرّ فيـــه عـــن   - الصــلح
  .)٢(نحن الزمان، من رفعناه ارتفع، ومن وضعناه اتّضع: وغطرسته فقالكبر�ئه 

: وسار عمّاله وولاته علـى هـذه الخطـّة الغـادرة، فقـد خاطـب عتبـة بـن أبي سـفيان المصـريّين بقولـه
  .فوالله لأقطعنّ بطون السياط على ظهوركم

فــإنيّ والله مــا أوتي لي �حــد يطعــن علــى إمامــه  :وجــاء في خطــاب لخالــد القســري في أهــل مكــة
  .)٣(إلاّ صلبته في الحرم) يعني معاوية(

  :الخلاعة وا�ون والاستخفاف �لقيم الدينية - ٤
ــك : عُــرف معاويــة �لخلاعــة وا�ــون، يقــول ابــن أبي الحديــد كــان معاويــة أ�م عثمــان شــديد التهتّ

خوفـــاً منـــه إلاّ أنــّـه كـــان يلـــبس الحريـــر ; نفســـه قلـــيلاً موســـوماً بكـــلّ قبـــيح، وكـــان في أ�م عمـــر يســـتر 
أي  - والــــديباج ويشــــرب في آنيــــة الــــذهب والفضــــة، ويركــــب الــــبغلات ذوات الســــروج المحــــلاّت �ــــا

  ...وعليها جلال الديباج والوشي - �لذهب
____________________  

  .١٣٧/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )١(
  .١٥٩/  ٢ :، والعقد الفريد١٣٩ - ١٣٨/  ٢ : حياة الإمام الحسين )٢(
  .طبعة بيروت ٢٢/٣٨٢: الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني )٣(

   



٩٨ 

  .)١(ونقل الناس عنه في كتب السيرة أنهّ كان يشرب الخمر في أ�م عثمان في الشام
الفـراش، ثم أوتينـا دخلـتُ أ� وأبي علـى معاويـة فأجلسـنا علـى : وروي عن عبد الله بن بريدة قولـه

مــا شــربته منــذ حرّمــه رســـول : ثم �ول أبي فقــال! �لطعــام فأكلنــا ثم أوتينــا �لشــراب فشــرب معاويـــة
  .)٢(الله

أنّ معاويــة �ع ســقاية مــن ذهــب أو : وثمــة روا�ت عديــدة تحــدّثت عــن أكــل معاويــة للــر�، منهــا
�ـــى عــن مثـــل هـــذا إلاّ مِـــثلاً  سمعــت رســـول الله  :ورق �كثــر مـــن وز�ـــا، فقــال لـــه أبـــو الـــدرداء

مــن يعُــذرُني مــن معاويــة؟ أ� أخــبره عــن : فقــال لــه أبــو الــدرداء. مــا أرى بــه �ســاً : بمثــل، فقــال معاويــة
ثم قـــدم أبـــو الـــدرداء علـــى عمـــر بـــن . لا أسُـــاكنك �رض أنـــت �ـــا! رســـول الله وهـــو يخـــبرني عـــن رأيـــه

  .)٣(أن لا تبع ذلك إلاّ مثلاً بمثل ووز�ً بوزن: ذلك، فكتب عمر إلى معاويةالخطاّب فذكر له 
ومن مظاهر استخفاف معاوية �لقيم الإسلامية استلحاقه ز�د بـن عبيـد الرومـي وإلصـاقه بنسـبه 
من دون بيّنة شـرعيّة، وإنمّـا اعتمـد علـى شـهادة أبي مـريم الخمّـار وهـو ممـّا لا يثبـت بـه نسـب شـرعي، 

  .)٤()الولد للفراش وللعاهر الحجر: (بذلك قول رسول الله وقد خالف

  :والعداء لأهل بيته إظهار الحقد على النبي  - ٥
فقــد مكــث في أ�م خلافتــه أربعــين جمعــةً لا يصــلّي عليــه، وســأله  حقــد معاويــة علــى النــبي

  لا يمنعني عن ذكره إلاّ أن: ن ذلك فقالبعض أصحابه ع
____________________  

  .١٤٥ - ١٤٤/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )١(
  .٣٤٧/  ٥ :مسند أحمد بن حنبل )٢(
  .٢٧٩/  ٧ :سنن النسائي )٣(
  .١٩٠ - ١٧٤/  ٢ :)حياة الإمام الحسن بن علي(راجع قصة الاستلحاق وأسبا�ا وآ�رها في  )٤(

   



٩٩ 

...) أشـهد أن لا إلـه إلاّ الله وأنّ محمّـداً رسـول الله: (وسمع المؤذّن يقـول. )١()تشمخ رجال ��فها
� أبـــوك � ابـــن عبـــد الله، لقـــد كنـــت عـــالي الهمّـــة، مـــا رضـــيت لنفســـك إلاّ أن يقـــرن : وانـــدفع يقـــول

  .)٢(اسمك �سم رب العالمين
الـــذين هـــم وديعـــة رســـول الله  وســـخّر معاويـــة جميـــع أجهزتـــه للحـــطّ مـــن قيمـــة أهـــل البيـــت

حــتى اســتخدم أخطــر الوســائل في محــاربتهم وإقصــائهم عــن واقــع الحيــاة الإســلامية، وكــان مــن  
  :بين ما استخدمه في ذلك

  .تسخير الوعّاظ ليحوّلوا القلوب عن أهل البيت - ١
 للحـطّ مـن قيمـة أهـل البيـت وآلـه عليه االله صلىافتعال الأخبـار علـى لسـان النـبي - ٢

وقد استفاد من أبي هريرة الدوسي، وسمرة بن جندب، وعمرو بـن العـاص، والمغـيرة بـن شـعبة، حيـث 
  .اختلقوا مئات الأحاديث على لسان النبي

 بغض أهــل البيــتاســتخدم معاويــة معاهــد التعلــيم وأجهــزة الكتاتيــب لتغذيــة الــنَشْء بــ - ٣
  .وخلق جيل معاد لهم

فـأعلن سـبّه ولعنـه في نواديـه العامـة والخاصـة، وأوعـز  وتمادى معاوية في عدائه لأمـير المـؤمنين
ــــاس، وســــرى ســــبّ الإمــــام في جميــــع أنحــــاء العــــالم  ــــذيعوا ســــبّه بــــين الن ــــع عمّالــــه وولاتــــه أن ي إلى جمي

: قــال لي أيهّــا النـاس، إنّ رسـول الله : الإسـلامي، وقـد خطــب معاويـة في أهـل الشــام فقـال لهـم
ــّـك ســـتلي الخلافـــة  فـــإنّ فيهـــا الأبـــدال وقـــد  - يعـــني الشـــام - مـــن بعـــدي فـــاختر الأرض المقدســـةإن

  .)٣(اخترتكم فالعنوا أ� تراب
____________________  

  .٩٧ :، عن النصائح الكافية١٥١/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )١(
  .١٠١/  ١٠ :شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد )٢(
  .٣٦١/  ٣ :وشرح �ج البلاغة ،١٦٠/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )٣(

   



١٠٠ 

  :العنف مع شيعة أهل البيت - ٦
ــاً، ومــورس معهــم أشــدُّ أنــواع القمــع والقهــر وقــد . اضــطهُدت الشــيعة أ�م معاويــة اضــطهاداً رسمي

ا بكـــلّ بلـــدة وقطعـــت وقتلـــت شـــيعتن: (الإرهـــاب الأمـــوي بقولـــه وصـــف الإمـــام محمد البـــاقر
الأيـدي والأرجــل علــى الظنـّة، وكــان مــن يـُـذكر بحبّنـا والانقطــاع إلينــا سُـجن أو �ــب مالــه أو هــدمت 

  .)١()داره
وعمد معاوية إلى إ�دة القوى المفكّرة والواعية من الشـيعة، وقـد سـاق أفواجـاً مـنهم إلى سـاحات 

  .الحمق الخزاعي وأوفى بن حصنحجر بن عدي ورشيد الهجري وعمرو بن : الإعدام، من قبيل
ولم يقتصـــر معاويـــة علـــى تنكيلـــه برجـــال الشـــيعة، وإنمّـــا تجـــاوز ظلمـــه إلى نســـائهم، فأشـــاع الـــذعر 

  .الزرقاء بنت عدي وسودة بنت عمارة وأم الخير البارقيّة: والإرهاب في العديد منهنّ مثل
الــــديوان وقطــــع عطــــائهم وأوعــــز معاويــــة إلى جميــــع عمّالــــه �ــــدم دور الشــــيعة ومحــــو أسمــــائهم مــــن 

  .ورزقهم، كذلك عهد إلى عمّاله بعدم قبول شهاد�م في القضاء وغيره مبالغة في إذلالهم وتحقيرهم
إنّ انحرافـات معاويـة وجرائمـه لا يمكــن اسـتيعا�ا في هـذه الإشـارات الســريعة، وهـي تتطلـّب كتــا�ً 

من هذه الإشارات إلى التمهيـد للتطـرّق  خاصاً �ا لكثر�ا وسعتها، ولقد كنّا نرمي في الدرجة الأولى
إلى إعـلان ثورتـه، هـذه الجريمـة الـتي تمثلّـت في  إلى ذكِر جريمته الكبرى التي أدّت �لإمـام الحسـين

  .فرض ابنه يزيد الفاسق وليّاً للعهد
____________________  

  .٩٥/  ٥ :، والطبقات الكبرى١٥/  ٣ :شرح �ج البلاغة )١(
    



١٠١ 

  :فرض البيعة �لقوّة ليزيد الفاجر - ٧
لقـــد كانـــت الخلافـــة أ�م أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان ذات مســـحة إســـلامية وكـــانوا يحكمـــون تحـــت 

  .شعار خلافة الرسول 
رغم الخداع والتضليل الـذي عرفنـا  - على أنّ معاوية حينما بدأ �لسيطرة على زمام السلطة فإنهّ

إذ  ; ورسـالته بشـكل علـني وصـريح في بدايـة حكمــه ئ علـى تحـدّي الرسـول لم يجـتر  - شـيئاً عنـه
كان يستغل المظاهر الإسلامية لإحكام القبضة ولتحقيـق مزيـد مـن السـيطرة علـى رقـاب أبنـاء الأمـة 

  .لأنه كان يلُبس �طله لباساً إسلامياً ; ومن هنا وصف معاوية �لدهاء والذكاء المفرط. الإسلامية
ولكن تحميله ليزيد الفاجر المعلن بفسقه على الأمة جاء هتكاً صريحاً للقـيم الإسـلامية واسـتهتاراً 

وذلــك لمــا عرفــه المســلمون جميعــاً مــن أنّ الخلافــة الإســلامية ليســت حكمــاً  ؛واضــحاً لعــرف المســلمين
العامـــل  ،كتـــاب والســـنّةولا يســـتحق هـــذا المنصـــب إلاّ العـــالم �ل ،قيصـــر�ً ولا كســـرو�ً لينتقـــل �لوراثـــة

  .�ما والقادر على تحقيق أهداف الرسالة الإسلامية وتطبيق أحكامها
هـــذا مضـــافاً إلى أنّ فـــرض البيعـــة ليزيـــد علـــى المســـلمين كـــان جريمـــة كـــبرى ذات أبعـــاد اجتماعيـــة 
ــــــولا ثــــــورة الإمــــــام  ــــــى وجــــــه الأرض، ل وسياســــــية خطــــــيرة تنتهــــــي بتصــــــفية الإســــــلام ومحــــــوه مــــــن عل

  .الحافظ لدين جدّه من الضياع والدمار سبط الرسول الأعظم الحسين
لابــدّ أن نعــرف أوّلاً مــن هــو يزيــد؟ ومــا هــو الســبب ; ولأجــل الوقــوف علــى عظمــة هــذه الجريمــة

الذي جعله غير صالح للخلافة؟ ولمـاذا يكـون فـرض بيعتـه عـدوا�ً صـريحاً علـى الإسـلام وارتـداداً عنـه 
  لى الجاهلية التي �هضها الإسلام؟وعودة إ

   



١٠٢ 

  ؟من هو يزيد بن معاوية: البحث الثاني
مـن ذلـك لابـدّ وأن نعـرف مــن  قبـل الحـديث عـن تـوليّ يزيـد للحكـم وموقـف الإمـام الحسـين

  ؟وما هو رأي الإسلام في البيت الأموي بصورة عامة ؟هو يزيد في منظار الإسلام والمسلمين
لبـــاحثين والمـــؤرّخين في أنّ الأمـــويين كـــانوا مـــن ألـــدّ أعـــداء الإســـلام وأنكـــد لا يشـــك أحـــد مـــن ا

وأ�ـم لم يـدخلوا فيـه إلاّ بعـد أن . خصومه منذ أن بـزغ فجـره وحـتى آخـر مرحلـة مـن مراحـل حكمهـم
ولمـّــا دخلـــوا فيـــه مـــرغمين أخـــذوا يخطّطـــون . اســـتنفدوا جميـــع إمكـــا��م في محاربتـــه حـــتىّ �ؤوا �لفشـــل

  .ه وإعادة مظاهر الجاهلية بكلّ أشكالها �سلوب جديد وتحت ستار الإسلاملتشويه معالم
وكـــــان معاويـــــة يـــــرتعش جزعـــــاً ويضـــــجر عنـــــدما كـــــان يســـــمع النـــــداء �ســـــم النـــــبي محمد بـــــن عبـــــد 

  .ويشعر �نطلاق هذا الاسم المبارك في أجواء العالم الإسلامي من أعلى المآذن في كلّ يوم الله
ـــذين حكمـــوا �ســـم الإســـلام وهـــم يعملـــون علـــى   وهكـــذا ـــك البيـــت ال كـــان غـــيره مـــن حكّـــام ذل

  .تقويضه وإبرازه على غير واقعه وتشويه قوانينه وتشريعاته ومُثله
منـــه ذلـــك الموقـــف الخالـــد كـــان كمـــا يصـــفه  ويزيـــد بـــن معاويـــة الـــذي وقـــف الإمـــام الحســـين 

لإسـراف في الاسـتهتار، وممعنـاً في الفحشـاء والمنكـرات إلى حـدّ المؤرّخون والمحدّثون مستهتراً إلى حدّ ا
  .)١(الغلوّ في ذلك

____________________  
  .٤١/  ٢: سيرة الأئمّة الاثني عشر )١(

   



١٠٣ 

  :ولادة يزيد ونشأته وصفاته
أنّ : وأمــه ميســون بنــت بجــدل الكلبيــة، وقــد ذكــر المؤرّخــون) ١() هـــ  ٢٦أو  ٢٥(ولــد يزيــد ســنة 

وإلى هـذا أشـار ) لعنـه الله(بجدل الكلبية أمكنت عبد أبيها من نفسها، فحملـت بيزيـد ميسون بنت 
  :النسّابة الكلبي بقوله

  فــــــــــــــــإن يكــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــان أتــــــــــــــــى علينــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــوحي     ــــــــــــــــــــترك والمــــــــــــــــــــوت ال   بقتــــــــــــــــــــل ال

  
  فقــــــــــــــد قتَــــــــــــــل الــــــــــــــدعيُّ وعبــــــــــــــدُ كلــــــــــــــب

  �رض الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أولادَ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    

  
بـــد كلـــب يزيـــد بـــن معاويـــة، لأنــّـه مـــن عبـــد ومـــراده بع.. .أراد �لـــدعيّ عبيـــد الله بـــن ز�د لعنـــه الله

  .)٢(بجدل الكلبي
�نـّـه كــان كثــير اللحــم عظــيم  - في بدايتــه - وفيمــا يتّصــل بصــفاته الجســميّة فقــد وصــفه ابــن كثــير

  .)٣(الجسم وكثير الشعر مجدوراً 
أمّـا صــفاته النفســية فقــد ورث صــفات الغــدر والنفــاق والطــيش والاســتهتار مــن ســلفه، حــتىّ قــال 

ولكنـّه لـيس داهيـةً مثلـه، كانـت ) إن كان مـن معاويـة طبعـاً (وكان يزيد قاسياً غدّاراً كأبيه، : خونالمؤرّ 
تنقصه القـدرة علـى تغليـف تصـرفّاته القاسـية بسـتار مـن اللباقـة الدبلوماسـية الناعمـة، وكانـت طبيعتـه 

�ً للمتعــة واللّــذة كــان يقتــل ويعــذّب نشــوا. المنحلّــة وخُلقــه المــنحطّ لا تتســرّب اليهــا شــفقة ولا عــدل
التي يشعر �ا، وهو ينظر إلى آلام الآخرين، وكان بؤرة لأبشع الرذائل، وها هـم نـدماؤه مـن الجنسـين 

  .)٤(خير شاهد على ذلك، لقد كانوا من حثالة ا�تمع
____________________  

  .١٧٩/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )١(
  .٣٠٩/  ٤٤ :بحار الأنوار )٢(
  .٤٢/  ٢ :سيرة الأئمّة الاثني عشر )٣(
  .١٨٢ - ١٨١/  ٢ :حياة الإمام الحسين )٤(

   



١٠٤ 

وقد نشأ يزيد عند أخواله في البادية من بني كلاب الذين كانوا يعتنقـون المسـيحية قبـل الإسـلام، 
وكــان مرســل العنــان مــع شــبا�م المــاجنين فتــأثرّ بســلوكهم إلى حــد بعيــد، فكــان يشــرب معهــم الخمــر 

  .معهم �لكلابويلعب 

  :ولع يزيد �لصيد
ــب أوقاتــه فيــه، قــال المؤرّخــون كــان   :ومــن مظــاهر صــفات يزيــد ولعــه �لصــيد، فكــان يقضــي أغل

يزيــد بــن معاويــة كلفــاً �لصــيد لاهيــاً بــه، وكــان يلُــبِسُ كــلابَ الصــيد الأســاورَ مــن الــذهب والجــلال 
  .)١(المنسوجة منه، ويهب لكلّ كلب عبداً يخدمه

  :شغفه �لقرود
ولعاً �لقرود، وكان لـه قـرد يجعلـه بـين يديـه ويكنّيـه �بي  - فيما أجمع عليه المؤرّخون - وكان يزيد

هذا شيخ من بـني اسـرائيل أصـابته خطيئـة فمسـخ، وكـان يحملـه : قيس، ويسقيه فضل كأسه، ويقول
بـذلك وجعـل على أ�ن وحشية ويرسله مـع الخيـل في حلبـة السـباق، فحملـه يومـاً فسـبق الخيـل فسـرّ 

  :يقول
  تمسّـــــــــــــــك أ� قـــــــــــــــيس بفضـــــــــــــــل زمامهـــــــــــــــا

  فلـــــــــــــيس عليهـــــــــــــا إن ســـــــــــــقطتَ ضـــــــــــــمانُ     

  
  فقـــــــــــد ســـــــــــبقتَ خيـــــــــــل الجماعـــــــــــة كلّهـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين أ�نُ        وخي

  
وأرسله مرةًّ في حلبة السباق فطرحته الريح فمات فحـزن عليـه حـز�ً شـديداً، وأمـر بتكفينـه ودفنـه  

  :وأنشأ راثياً له كما أمر أهل الشام أن يعزّوه بمصابه الأليم،
  كــــــــــــم مــــــــــــن كــــــــــــرام وقــــــــــــوم ذوو محافظــــــــــــة

  جـــــــــــــــــاءوا لنـــــــــــــــــا ليعـــــــــــــــــزوا في أبي قـــــــــــــــــيس    

  
____________________  

ــــخ اليعقــــوبي٤٥: راجــــع الفخــــري لابــــن الطقطقــــي )١( ــــة٤/٣٦٨: ، و�ريــــخ الطــــبري٢/٢٣٠: ، و�ري ــــة والنهاي : ، والبداي
٢٣٩ - ٨/٢٣٦.  

   



١٠٥ 

  شــــــــــــــــيخ العشــــــــــــــــيرة أمضــــــــــــــــاها وأجملهــــــــــــــــا

  عنـــــــــــاق والـــــــــــريسعلـــــــــــى الـــــــــــرؤوس وفي الأ    

  
  لا يبُعــــــــــــــــــد الله قــــــــــــــــــبراً أنــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــاكنه

)١(فيــــــــــــــه جمــــــــــــــال وفيــــــــــــــه لحيــــــــــــــة التــــــــــــــيس    
  

  
  :وذاع بين الناس هيامه وشغفه �لقرود حتى لقّبوه �ا، ويقول رجل من تنوخ هاجياً له

  يزيــــــــــــــد صــــــــــــــديق القــــــــــــــرد مــــــــــــــلّ جــــــــــــــوار�

  فحـــــــــــــــــــــــــنّ إلى أرض القـــــــــــــــــــــــــرود يزيـــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــا خليفـــــــــــــــة ـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــن أمســـــــــــــــى علين   فتبّ

)٢(قـــــــــــــــــرودصـــــــــــــــــحابته الأدنـــــــــــــــــون منـــــــــــــــــه     
  

  
  :إدمانه على الخمر

والظاهرة البارزة من صفات يزيد إدمانه علـى الخمـر حـتى أسـرف في ذلـك إلى حـد كبـير، فلـم يــُرَ 
  :في وقت إلاّ وهو ثمل لا يعي من فرط السكر، ومن شعره في الخمر

  أقــــــــول لصــــــــحب ضــــــــمّت الخمــــــــر شملهــــــــم

  وداعــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــبا�ت الهــــــــــــــــــوى يــــــــــــــــــترنمّ     

  
  خــــــــــــــذوا بنصــــــــــــــيب مــــــــــــــن نعــــــــــــــيم ولــــــــــــــذّة

)٣(وإن طــــــــــــــال المــــــــــــــدى يتصــــــــــــــرّم فكــــــــــــــلّ     
  

  
وينقل المؤرّخون عن عبد الله بن حنظلـة الـذي خـرج علـى يزيـد بعـد أن اصـطحب وفـداً مـن أهـل 

والله مـا خرجنـا علـى : وصـفه ليزيـد بقولـه المدينة إلى الشام في أعقـاب استشـهاد الإمـام الحسـين
يـــنكح الامُهـــات والبنـــات والأخـــوات، يزيـــد حـــتى خفنـــا أن نرُمـــى �لحجـــارة مـــن الســـماء، إنــّـه رجـــل 

  .)٤(ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت � بلاءً حسناً 
____________________  

  .١٤٣ :نقلاً عن جواهر المطالب ،١٨٢/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )١(
  .٢/  ٢ :أنساب الأشراف )٢(
  .نقلاً عن �ريخ المظفري ،١٨٣/  ٢ :سينحياة الإمام الح )٣(
  .٨١ :و�ريخ الخلفاء للسيوطي ،٣٧٢/  ٧ :�ريخ ابن عساكر )٤(

   



١٠٦ 

قـدمنا مـن عنـد رجـل لـيس لـه ديـن، يشـرب الخمـر ويعـزف �لطنـابير ويلعـب : وقال أعضاء الوفـد
  .)١(�لكلاب

والله إنــّه ليســكر حــتى يــدع والله إنــّه ليشــرب الخمــر، : ونقــل عــن المنــذر بــن الــزبير قولــه في وصــفه
  .)٢(الصلاة

  )٣(...والله رأيت يزيد بن معاوية يترك الصلاة مسكراً : ووصفه أبو عمر بن حفص بقوله
  :ويتبدّى الكفر في وصفه للخمر في الأبيات الآتية

ـــــــــــــــــــــا   شميســـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــرم برجهـــــــــــــــــــــا قعرد�ِّ

  ومشـــــــــــــــرقها الســـــــــــــــاقي ومغر�ـــــــــــــــا فمـــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــا في زجاجــــــــــــــــة ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن د�ِّ   اذا انُزل

  اً بـــــــــــــين الحطــــــــــــيم وزمـــــــــــــزمِ حكــــــــــــت نفــــــــــــر     

  
  فــــــــإن حَرمَُـــــــــتْ يومـــــــــاً علـــــــــى ديـــــــــن أحمـــــــــد

ـــــن مـــــريمِ      ـــــن المســـــيح اب ـــــى دي )٤(فخـــــذها عل
  

  
وكــان يزيــد صــاحب طــرب وجــوارح وكــلاب وقــرود وفهــود ومنادمــة علــى : وعنــه قــال المســعودي

ــس ذات يــوم علــى شــرابه وعــن يمينــه ابــن ز�د وذلــك بعــد قتــل الحســين، فأقبــل علــى  الشــراب، وجل
  :ساقيه فقال

  يإســـــــــــــــــــقني شـــــــــــــــــــربةً تــُـــــــــــــــــروّي مُشاشـــــــــــــــــــ

  ثم مِــــــــــــــــــلْ فاســــــــــــــــــقِ مثلهــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن ز�دِ     

  
  صــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــرّ والأمانــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدي

  ولتســـــــــــــــــــــــــديد مغنمـــــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــــادي    

  
ثم أمــر المغنــّين فغنــّوا، وغلــب علــى أصــحاب يزيــد وعمّالــه مــا كــان يفعلــه مــن الفســوق، وفي أ�مــه 

  .)٥(ابظهر الغناء بمكة والمدينة، واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشر 
____________________  

  .٨١ :و�ريخ الخلفاء للسيوطي ،٣٧٢/  ٧ :�ريخ ابن عساكر )١(
  .٤٥/  ٤ :الكامل لابن الأثير ،٢١٦/  ٨ :البداية والنهاية )٢(
  .المصدر السابق )٣(
  .٤٣ :تتمة المنتهى )٤(
  .٩٤/  ٢ :مروج الذهب )٥(

   



١٠٧ 

  .)١(الخمّيروكان يسمّى يزيد السكران : ويؤكّد في مكان آخر
وكان ليزيد جماعة من الندماء الخليعين والماجنين يقضي معهم لياليـه الحمـراء بـين الشـراب والغنـاء 

وفي طليعـــة ندمائـــه الأخطـــل الشـــاعر المســـيحي الخليـــع، فكـــا� يشـــر�ن ويســـمعان الغنـــاء، وإذا أراد (
وان قربّــه، فكــان يــدخل الســفر صــحبه معــه، ولمـّـا هلــك يزيــد وآل أمــر الخلافــة إلى عبــد الملــك بــن مــر 

  .)٢()عليه بغير استئذان، وعليه جبّة خزّ، وفي عنقه سلسلة ذهب، والخمر يقطرمن لحيته
إن مطالعــة الحيــاة الماجنــة ليزيــد في حيــاة أبيــه تكفــي لفهــم دليــل امتنــاع عامــة الصــحابة والتــابعين 

  .من الرضوخ لبيعة يزيد �لخلافة
حـتى أنـّـه لم  ،تجلـّت بشــكل واضـح خـلال فــترة حكمـه القصــيرةإنّ نـوا� يزيـد ونزعاتــه المنحرفـة قــد 

 ومـا كـان ينطـوي عليـه مـن إلحـاد برسـالته  يبال �ظهار مـا كـان يضـمره مـن حقـد للرسـول
 - ر�لقهـ - وهـو متسـلّط بعد أن دنّس يديه بقتل سبط الرسول وريحانته أبي عبد الله الحسـين 

  .على رقاب المسلمين �سم الرسول الأعظم 

  :إلحاد يزيد وحقده على رسول الله 
والــبغض لــه، لأنــّه وتــره �سُــرته يــوم بــدر، ولمـّـا  لقــد أترعــت نفــس يزيــد �لحقــد علــى الرســول

أ�د العـــــــــترة الطـــــــــاهرة جلـــــــــس علـــــــــى أريكـــــــــة الملـــــــــك جـــــــــذلان مســـــــــروراً، فقـــــــــد اســـــــــتوفى �ره مـــــــــن 
  :وتمنىّ حضور أشياخه ليروا كيف أخذ بثأرهم، وجعل يترنمّ �بيات عبد الله بن الزبعرى النبي

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

  زرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــلْ جــــــــــــــزع الخــــــــــــــ    

  
____________________  

  .٩٤/  ٢ :مروج الذهب )١(
  .١٧٠/  ٧ :الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني )٢(

   



١٠٨ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

ــــــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــــــلْ      ــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزي   ثم ق

  
  قـــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــا القـــــــــــــــرم مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــياخهم

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببــــــــــــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــدلْ     

  
  لعبـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــم �لملـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــلا

  خــــــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــزلْ     

  
  مــــــــــــــــن خنــــــــــــــــدف إن لم أنــــــــــــــــتقملســــــــــــــــت 

)١(مــــــــــــن بــــــــــــني أحمــــــــــــد مــــــــــــا كــــــــــــان فعــــــــــــلْ     
  

  
بل إنّ يزيداً جاهر �لحاده وكفره عندما تحرّك عبـد الله بـن الـزبير ضـدّه في مكـة، فقـد وجّـه جيشـاً 

  :لإجهاض تحرّك ابن الزبير وزوّده برسالة إليه، ورد فيها البيت الآتي
  ادع إلهــــــــــــــــــــــــــك في الســــــــــــــــــــــــــماء فــــــــــــــــــــــــــإنّني

)٢(عراأدعـــــــــو عليـــــــــك رجـــــــــال عـــــــــك وأشـــــــــ    
  

  
  :جرائم حكم يزيد

ذكر المؤرّخون أنّ يزيد ارتكب خلال فـترة حكمـه القصـيرة الـتي لم تتجـاوز ثـلاث سـنين ونصـف، 
; ثــلاث جــرائم مروّعــة لم يشــهد لهــا التــأريخ نظــيراً، بحيــث لم تســوّد �ريــخ الأمــويين إلى الأبــد فحســب

  :وإنمّا شوّهت �ريخ العالم الإسلامي كذلك، ومن هذه الجرائم
ومـــن معـــه مـــن أســـرته  انتهـــاك حرمـــة أهـــل بيـــت الـــوحي بقتـــل الإمـــام الحســـين الســـبط - ١

وهــم ذريــة  )هـــ  ٦١(وأصــحابه وســبي نســائه وأطفالــه وعرضــهم علــى الجمــاهير مــن بلــد إلى بلــد ســنة 
كـلّ مـا في الإسـلام مـن حـقّ و  وملايـين المسـلمين تقدّسـهم وتـذكر فـيهم الرسـول رسول الله

  .وخير
وقتــل أهلهــا وإ�حــة  إقدامــه بعــد ملحمــة عاشــوراء علــى انتهــاك حرمــة مدينــة الرســول - ٢

  أعراضهم لجيش الشام، لأّ�م استعظموا قتل الإمام
____________________  

  .١٩٢/  ٨ :النهايةنقلاً عن البداية و  ،١٨٧/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )١(
  .٩٥/  ٢ :مروج الذهب )٢(

   



١٠٩ 

  .وأنكروه عليه الحسين
إقدامـــه علـــى حصـــار مكّـــة وتـــدمير الكعبـــة وقتـــل آلاف الأبـــر�ء في الحـــرم الـــذي جعلـــه الله  - ٣

  .حراماً وآمناً 

  :السرّ الكامن وراء نزعات يزيد الشريّرة
تـــولىّ تربيـــة يزيـــد وتعليمـــه، فنشـــأ نشـــأةً ســـيّئة رجّـــح بعـــض المـــؤرّخين أنّ بعـــض نســـاطرة النصـــارى 

ــّـه كـــان مـــن آ�ر تربيتـــه المســـيحية أنــّـه كـــان يقـــرّب : ممزوجـــةً بخشـــونة الباديـــة وجفـــاء الطبـــع، وقـــالوا إن
المســــيحيين ويكثــــر مــــنهم في بطانتــــه الخاصــــة، وبلــــغ مــــن اطمئنانــــه إلــــيهم أن عهــــد بتربيــــة ولــــده إلى 

  .)١(مسيحي، كما اتفّق على ذلك المؤرّخون
ولا يمكــن أن تعلّــل هــذه الصــلة الوثيقــة وتعلّقــه الشــديد �لأخطــل وغــيره إلاّ بتربيتــه ذات الصــبغة 

ــــل اســــتهتار يزيــــد �لإســــلام ومقدّســــاته . المســــيحية هكــــذا حــــاول بعــــض المــــؤرّخين والكتّــــاب أن يعلّ
  .وحرماته

لمسـيحية تلـك الصـبغة وهذا التعليل يمكن أن يكون له ما يسوّغه لو كانت لحياة البادية وللتربيـة ا
  .الشاذّة التي برزت في سلوك يزيد من مطلع شبابه إلى أن أصبح وليّاً لعهد أبيه وحاكماً من بعده

ــتهم كانــت لهــم عــادات وأعــراف كريمــة قــد أقرّهــا الإســلام   في حــين أن العــرب في حاضــر�م و�دي
دّث بـه التـأريخ عـنهم، ولم كالوفاء وحسن الجوار والكرم والنجدة وصون الأعـراض وغـير ذلـك ممـّا تحـ

يعــرف عــن يزيــد شــيء مــن ذلــك، كمــا وأنّ التــأريخ لم يحــدّث عــنهم �ّ�ــم اســتحلّوا نكــاح الأخــوات 
  والذين ولدوا في البادية على النصرانية طيلة. والعمّات كما حدّث التأريخ عنه
____________________  

للقاضـي  ٧١: عـن المناقـب. ١٨٠/  ٢ :اة الإمـام الحسـينحي :وراجع أيضاً  ٤٢/  ٢ :سيرة الأئمّة الاثني عشر )١(
  .العلائلي ٥٩: نعمان المصري، وسمو المعنى في سموّ الذات

   



١١٠ 

حيــا�م قبــل الفــتح الإســلامي وعاشــوا في ظــلّ أعرافهــا وعادا�ــا حينمــا دخلــوا في الإســلام تغلّبــوا 
  .على كلّ ما اعتادوه وألفوه عن الآ�ء والأجداد

إذن مــن القــول �نّ لــذلك الانحــراف الشــديد والــوبيء في شخصــية يزيــد وســلوكه ســبباً وراء  فلابــدّ 
  .التربية والحضانة المسيحية

إلى هنا نكون قد وقفنـا علـى صـورة واضـحة عـن واقـع شخصـية يزيـد المنحرفـة عـن خـطّ الإسـلام 
يمنـــع الإ�حيـــة والفســـق انحرافـــاً لا يســـوغ لأيّ مســـلم الانقيـــاد لهـــا والســـكوت عليهـــا مـــا دام الإســـلام 

ويدعو إلى العدل والتقوى، ويحاول تحقيق مجتمع عامر �لتقوى، ويريد للمسـلمين قيـادة تحـرص علـى 
ثلى
ُ
  .تحقيق أهداف الإسلام الم

�عتبـــاره القائـــد الرســـالي  ومـــن هنـــا كـــان علينـــا أن نطـــالع بدقــّـة كـــل مواقـــف الإمـــام الحســـين 
الأمـــة الإســـلامية ونـــدرس تخطيطـــه الرســـالي للوقـــوف أمـــام الانحـــراف الحـــريص علـــى مصـــالح الرســـالة و 

  .الهائل الذي كان يمتدّ بسرعة في أعماق ا�تمع الإسلامي آنذاك
   



١١١ 

  :الفصل الثاني

  وإنجازاته مواقف الإمام الحسين 
  من البيعة ليزيد موقفه  :البحث الأوّل

  :دعوة انتهازية وخطةّ شيطانية - ١
دخـل أبـو سـفيان ومعاويـة ; عندما ارتفعت راية الحقّ مرفرفةً فوق ربوع مكّة ومعلنةً عن انتصـارها

تكمــن في  وأهــل بيتــه في الإســلام و�ر الحقــد تســتعر في قلبيهمــا ونزعــة الثــأر مــن الرســول
طليقــــــــــين مــــــــــن طلقــــــــــاء صــــــــــدريهما، فتحــــــــــوّلا مــــــــــن كو�مــــــــــا كــــــــــافرين إلى كو�مــــــــــا مستســــــــــلِمَين 

ولم يطـل العهــد حـتى حكـم عثمــان بـن عفـان فتســرّب مـا كـان مختبئــاً في القلـب وظهــر . الرسـول
صارت إليك بعد تيم وعـديّ فأدرهـا كـالكرة فإنمّـا : على لسان أبي سفيان وهو يخاطب عثمان بقوله

  .)١(هو الملك ولا أدري ما جنّة ولا �ر
تلقّفوهـا تلقّــف الكـرة، فـو الــذي يحلـف بـه أبــو ! � بــني أميـة: ني أميـة �نيـةً وخاطـب أبـو سـفيان بــ

  .)٢(سفيان مازلت أرجوها لكم، ولتصيرنّ إلى صبيانكم ورثة
  وحين أطلّ معاوية من �فذة السقيفة على كرسيّ الحكم �نت نتائج

____________________  
  .٦٩٠/  ٢ :الاستيعاب )١(
  .٤٠٧/  ٦ :�ريخ ابن عساكر ،٤٤٠/  ١ :مروج الذهب )٢(

   



١١٢ 

فإنـّــه قـــد لاحـــظ، أنّ أ� بكـــر وعمـــر وعثمـــان قـــد ملكـــوا قبلـــه ولم ; الانحــراف واتّضـــحت خطورتـــه
تسمح لهم الظروف �عادة صرح الجاهليـة مـن جديـد، ولا زال صـوت الحـقّ هـادراً كـلّ يـوم �لتوحيـد 

  .)١(و�لرسالة لمحمّد بن عبد الله
الانحــراف السياســي الــذي ولّدتــه الســقيفة وتربــّت عليــه فئــات مــن الأمــة اســتثمره معاويــة كمــا أنّ 

أيمّــــا اســــتثمار، فقــــد احــــتجّ علــــى النــــاس �نّ أ� بكــــر بويــــع بــــدون نــــصّ سمــــاويّ أو أمــــر مــــن رســــول 
وصـنع عمـر مـا لم يصـنعه إذ جعل عمر خليفـةً مـن بعـده،  وأنهّ خالف سيرة رسول الله الله

ووفــق هــذا المنطــق فــإنّ الأمــة ومصــير الرســالة الإســلامية . قبلــه وخــالف بــذلك الله ورســوله وأ� بكــر
  .من بعده )٢(من هنا قرّر أن يبايع �لخلافة ليزيد. تكون ألعوبة بيد معاوية يسوسها كيف يشاء

لها معاويـة مسـتغلا� جهالــة وقـد خلـت السـاحة السياســية للزمـرة الأمُويـة بعــد فـتن ومصـاعب أشــع
لصـالحه في مواجهـة تيـار  طبقات من الأمة، وموظفّاً كلّ الطاقات الـتي وقفـت ضـدّ الإمـام علـي

واســـتهتاره بقـــيم  واســـتأثر �لحكـــم بعـــد قتلـــه للإمـــام الحســـن. الحـــقّ بقيـــادة الإمـــام الحســـن
حكام سيطرته وملكه، ولكنّه لم يجـرؤ لإعـلان خطتّـه تثبيتـاً لملـك وكان حاذقاً في إ. الإسلام وتعاليمه

بــــني أمُيــــة �ســــتخلاف يزيــــد مــــن بعــــده وفي الأمــــة مــــن هــــو صــــاحب الخلافــــة الشــــرعية وهــــو الإمــــام 
الـــذي كــــان علـــى الأمـــة أن تعــــود لقيادتـــه بعــــد  ومـــن بعــــده أخـــوه الإمـــام الحســــين الحســـن

  .افتقادها للحسن
ونظــراً لمــا كــان . يضــاف إلى ذلــك أنّ أحــداً مــن الخلفــاء الثلاثــة لم يــوصِ �لخلافــة لولــده مــن بعــده

  ينطوي عليه يزيد من ضعف واستهتار ومجون
____________________  

  .٣٥٧/  ٢ :وشرح النهج ،٣٤٣/  ٢ :مروج الذهب )١(
  .١٨٩/  ١ :الإمامة والسياسة )٢(

   



١١٣ 

ليحبك الأمر ويدبرّه بطريقة يخـدع �ـا الأمـة، بـل يقهرهـا علـى قبـول  فقد مضى معاوية بكلّ جدٍّ 
وخيــار المــؤمنين في خطــوة أوُلى ليرفــع  مــن هنــا �در إلى قتــل الإمــام الحســن الســبط. البيعــة ليزيــد

  .بذلك أهمّ الموانع التي كانت تحول بينه وبين تنفيذ خطتّه
الدنيوية على استعداد �م لبلـوغ أتفـه المطـامع مـن أيّ  على أنّ أصحاب النفوس الرذيلة والمطامع

علــم  - الــذي كــان واليــاً مــن قبــل معاويــة علــى الكوفــة - فقــد روي أنّ المغــيرة بــن شــعبة. طريــق كــان
�نّ معاوية ينوي عزله فأسرع إلى نسج خيوط مؤامرة جلبت الويلات على الأمة الإسلامية وليكـون 

إذ همـــس في أذن يزيـــد يمنّيـــه بخلافـــة أبيـــه ويـــزينّ لـــه الأمـــر ; يملـــكبـــذلك سمســـاراً يصـــافق علـــى مـــا لا 
: ، فسـأله مخادعـاً )١(ووجـد معاويـة أنّ خطـّة شـيطانية يمكـن أن يكـون المغـيرة عـاملاً لتنفيـذها. ويسهّله

أكفيــك أهــل الكوفــة ويكفيــك ز�د أهــل البصــرة، ولــيس بعــد هــذين : ومــن لي �ــذا؟ فــردّ عليــه المغــيرة
وهكذا قبض المغيرة على ربح عاجل لصـفقة مؤجّلـة، ورجـع إلى الكوفـة بكـلّ . لفكالمصرين أحد يخا

  .)٢(لقد وضعت رجِل معاوية في غرز بعيد الغاية على أمة محمّد: قوّة لينفّذ الخطةّ وهو يقول
ولعلـّه لمـا كـان يلمسـه مـن رذائـل في شخصـية يزيـد بحيـث ; ورفض ز�د بن أبيه هذه الخطةّ الخبيثة

وقد أ�رت هذه الخطةّ مطـامع أطـراف أخـرى مـن بـني أمُيـة، فمـدّ كـل . الح لزعامة الأمةتجعله غير ص
  .)٣(من مروان بن الحكم وسعيد بن عثمان بن عفان عنقه لذلك

____________________  
  .٢٦٢/  ٢ :والإمامة والسياسة ،١٩٥/  ٢ :و�ريخ اليعقوبي ،٢٤٩/  ٣ :الكامل في التأريخ )١(
  .٢٤٩/  ٣ :الكامل في التأريخ )٢(
  .١٩٦/  ٢ :و�ريخ اليعقوبي ،١٨٢/  ١ :والإمامة والسياسة ،٣٨٩/  ٥ :وفيات الأعيان )٣(

   



١١٤ 

وذلك ليتّخذ إجـراءات أخـرى تمهّـد  ؛وجمّد معاوية رسمياً وبشكل مؤقّت خطتّه لأخذ البيعة ليزيد
  .للإعلان الرسمي وفي الفرصة المناسبة لذلك

  :وية لإعلان بيعة يزيدأساليب معا - ٢
 لمس معاوية رفض العائلة الأمُوية المنحرفة لحكـم يزيـد مـن بعـده، فكيـف بصـاحب الحـقّ الشـرعي

  !وعدد من أبناء الصحابة؟ - ومن بعده الإمام الحسين الإمام الحسن -
قهرهــا �لقــوّة علــى بيعــة مــن هنــا مضــى جــادّاً �تخّــاذ ســبل أخــرى تــتراوح بــين مخادعــة الأمــة وبــين 

  :الخليع يزيد، ومن تلك السبل
استخدام الشعراء لإسباغ فضائل على يزيد ولبيـان مقدرتـه وإشـاعة أمـره، لكـي تخضـع الأمـة  - أ

  .، وأوعز إلى ولاته والخطباء في الأمصار لنشر تلك الفضائل المفتعلة)١(لولايته
ممــّن كــان يقــف ضــدّ يزيــد لا بــدافع العقيــدة بــذل الأمــوال الطائلــة وشــراء ذمــم المعارضــين  - ب

  .)٢(والحرص على الإسلام وإنمّا بدوافع شخصية وذاتية
ومناقشـــة قضـــية يزيـــد معهـــم لمعرفـــة الـــرافض والمؤيــّـد  )٣(اســـتقدام وفـــود مـــن وجهـــاء الأنصـــار - ج

  .منهم، ومعرفة نقاط الضعف لكي ينفذ منها إليهم
طـامعين في الحكـم كـي يضـعف منافسـتهم ليزيـد، فقـد إيقاع الخلاف بين عناصـر بـني أمُيـة ال - د

عزل عامله على يثرب سعيد بن العاص واستعمل مروان ابن الحكم مكانه، ثم عزل مـروان واسـتعمل 
  .)٤(سعيداً 
  اغتيال الشخصيات الإسلامية البارزة والتي كانت تحظى �حترام - هـ

____________________  
  .للويس شيخو اليسوعي :٢٣٤ :وشعراء النصرانية بعد الإسلام ،٧١/  ٨ :الأغاني )١(
  .٢٥٠/  ٣ :الكامل في التأريخ )٢(
  .٢٥٠/  ٣ :الكامل في التأريخ )٣(
  .١٨/  ٤ :�ريخ الطبري )٤(

   



١١٥ 

وســـعد بـــن أبي وقــّـاص وعبـــد الـــرحمن بـــن  كبـــير في نفـــوس الجمـــاهير، فاغتـــال الإمـــام الحســـن
  .)١(خالد وعبد الرحمن بن أبي بكر

استخدام سلاح الحرمان الاقتصادي ضدّ بني هاشم للضغط عليهم وإضعاف دورهـم، فقـد  - و
  .يرفضون البيعة ليزيد إذ وقفوا مع الإمام الحسين; )٢(حبس عنهم العطاء سنة كاملة

  :لإيقاظ الأمة  محاولات الإمام الحسين - ٣
إلى السكون والخمول حتى عند إقـراره الصـلح مـع معاويـة، فقـد تحـرّك  لم يخلد الإمام الحسين

بعـــد أخيـــه الإمـــام  - انطلاقـــاً مـــن مســـؤوليّته تجـــاه الشـــريعة والأمـــة الإســـلامية وبصـــفته وريـــث النبـــوّة
في فـترة حكـم  وقـد عمـل الإمـام. إلى المحافظة عليها مراعياً ظروف الأمة وساعياً  - الحسن

معاويـــة علـــى تحصـــين الأمـــة ضـــدّ الا�يـــار التـــام فأعطاهـــا مـــن المقوّمـــات المعنويـــة القـــدرَ الكـــافي، كـــي 
  :وإليك جملة من هذه المواقف. تتمكّن من البقاء صامدةً في مواجهة المحن

  .مواجهةُ معاوية وبيعةِ يزيد - ١
  .اولة جمع كلمة الأمةمح - ٢
  .فضح جرائم معاوية - ٣
  .استعادة حقّ مضيّع - ٤
  .تذكير الأمة بمسؤوليّا�ا - ٥

____________________  
  .٣٥٢/  ٣ :، والكامل في التأريخ٢٥٣/  ٥ :، و�ريخ الطبري٢٩ :مقاتل الطالبيّين )١(
  .٢٠٠/  ١ :والإمامة والسياسة ،٢٥٢/  ٣ :الكامل في التأريخ )٢(

   



١١٦ 

  :مواجهةُ معاوية وبيعة يزيد
رفضه القاطع لبيعة يزيد وكذا زعماء يثرب، فقرّر معاويـة أن يسـافر إلى  أعلن الإمام الحسين

وأثـنى  يثرب ليتولىّ بنفسـه إقنـاع المعارضـين، فـاجتمع �لإمـام وعبـد الله بـن عبـاس، فأشـاد �لنـبي
فحمــد الله  حــه الألقــاب الفخمــة ودعاهمــا إلى بيعتــه، فــانبرى الإمــامعليــه، وعــرض بيعــة ابنــه ومن

  :وأثنى عليه ثم قال
وقد فهمتُ ما لبسـت بـه  أمّا بعد � معاوية فلن يؤدّي المادح وإن أطنب في صفة الرسول(

اســتبلاغ النعــت، وهيهــات هيهــات � مــن إيجــاز الصــفة، والتنكّــب عــن  الخلــف بعــد رســول الله
فضــح الصــبحُ فحمــةَ الــدجى، و�ــرت الشــمسُ أنــوار الســرج، ولقــد فضّــلت حــتى أفرطــت، !! معاويــة

واستأثرت حتى أجحفت، ومنعت حتى بخلت، وجُرت حتى تجاوزت، مـا بـذلت لـذي حـقّ مـن اسـم 
  .حقّه من نصيب، حتى أخذ الشيطان حظهّ الأوفر ونصيبه الأكمل

، تريد أن توهم النـاس في يزيـد  ذكرته عن يزيد من اكتماله، وسياسته لأمة محمّدوفهمتُ ما 
كأنّك تصفُ محجو�ً أو تنعت غائباً، أو تخبر عمّـا كـان ممـّا احتويتـه بعلـم خـاص، وقـد دلّ يزيـد مـن 

التحـــارش، نفســـه علـــى موقـــع رأيـــه، فخـــذ ليزيـــد فيمـــا أخـــذ بـــه مـــن اســـتقرائه الكـــلاب المهارشـــة عنـــد 
  .والحمام السبق لأترا�نّ، والقيان ذوات المعازف، وضروب الملاهي، تجده �صراً 

فــوالله مــا ! ودع عنــك مــا تحــاول، فمــا أغنــاك أن تلقــى الله بــوزر هــذا الخلــق �كثــر ممــّا أنــت لاقيــه
مضـة، برحتَ تقدح �طلاً في جور وحنقاً في ظلم حتى ملأتَ الأسقية، وما بينك وبـين المـوت إلاّ غ

  فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود، ولات حين مناص، ورأيتك
   



١١٧ 

ولادة،  عرّضــت بنــا بعــد هــذا الأمــر، ومنعتنــا عــن آ�ئنــا تــرا�ً ولعمــر الله لقــد أورثنــا الرســول
فــأذْعنَ للحجّــة بــذلك وردّه الإيمــان إلى  وجئــت لنــا بمــا حججــتم بــه القــائم عنــد مــوت الرســول

  .النصف
فــركبتم الأعاليــل وفعلــتم الأفاعيــل، وقلــتم كــان ويكــون حــتى أ�ك الأمــر � معاويــة مــن طريــق كــان 

  .قصدها لغيرك، فهناك فاعتبروا � أولي الأبصار
ان ذلـك لعمـرو ابـن العـاص و�مـيرهَ لـه، وقـد كـ وذكرتَ قيـادةَ الرجـلِ القـومَ بعهـد رسـول الله

يومئذ فضيلة بصحبة الرسول وببعثه لـه ومـا صـار لعمـرو يومئـذ حـتى أنـف القـوم إمرتـه وكرهـوا تقديمـه 
ـــه أفعالـــه، فقـــال  لا جَـــرَمَ � معشـــرَ المهـــاجرين لا يعمـــل علـــيكم بعـــد اليـــوم غـــيري،  وعـــدّوا علي

د الأحكــام وأولاهــا ��تمــع عليــه مــن الصــواب؟ أم  فكيــف تحــتجُّ �لمنســوخ مــن فعــل الرســول في أوكــ
كيـف ضــاهيتَ بصـاحب �بعــاً وحولـك مــن يـُؤمن في صــحبته، ويعُتمـد في دينــه وقرابتـه، وتتخطــّاهم 
إلى مسـرف مفتــون؟ تريــد أن تلُــبس النــاس شــبهةً يســعد �ــا البــاقي في دنيــاه وتشــقى �ــا في آخرتــك، 

  . لي ولكمإنّ هذا لهو الخسران المبين، وأستغفر الله
  ، وضاقت عليه جميع السبلوذهل معاوية من خطاب الإمام

ــــاس ــــن عب ــــاس: فقــــال لاب ــــن عب ــــن عبــــاس؟ فقــــال اب ــــة رســــول : مــــا هــــذا � اب لعمــــر الله إّ�ــــا لذريّ
ــك في النــاس مقنعــاً  الله وأحــد أصــحاب الكســاء ومــن البيــت المطهّــر، فاســأله عمّــا تريــد فــإنّ ل

  .)١(يحكم الله �مره وهو خير الحاكمينحتى 
مـع معاويـة �لشـدّة والصـرامة، وأخـذ يـدعو المسـلمين علنـاً  وقد اتّسم موقـف الإمـام الحسـين

  .إلى مقاومة معاوية، ويحذّرهم من سياسته الهدّامة التي تحمل الدمار إلى الإسلام
____________________  

  .٢٢٠ - ٢١٩/  ٢ :حياة الإمام الحسين )١(
   



١١٨ 

  :محاولة جمع كلمة الأمة والاستجابة لحركة الجماهير
وأخـذت الوفــود تــترى علــى الإمـام مــن جميــع الأقطــار الإسـلامية وهــي تعــجّ �لشــكوى وتســتغيث 
بـه نتيجـة الظلـم والجـور الــذي حـلّ �ـا، وتطلـب منـه القيــام �نقاذهـا مـن الاضـطهاد، ونقلـت العيــون 

وكـــان الـــوالي مـــروان بـــن  لّيـــة أنبـــاء تجمّـــع النـــاس واخـــتلافهم إلى الإمـــامفي يثـــرب إلى الســـلطة المح
أمّا بعـد فقـد كثـر  :الحكم، ففزع من ذلك وخاف من عواقبه جداً، فرفع مذكّرة إلى معاوية جاء فيها

  .)١(اختلاف الناس إلى الحسين، والله إنيّ لأرى لكم منه يوماً عصيباً 
أمّـــا بعـــد، فقـــد : فكتـــب إليــه رســـالةً جـــاء فيهـــا الإمـــام الحســـين واضــطرب معاويـــة مـــن تحـــرّك

أ�يت إليّ عنك أمور، إن كانت حقّاً فـإنيّ لم أظنّهـا بـك رغبـة عنهـا، وإن كانـت �طلـة فأنـت أسـعد 
ــك،  ــك والإســاءة إلي ــني علــى قطيعت النــاس بمجانبتهــا، وبحــظ نفســك تبــدأ، وبعهــد الله تــوفي فــلا تحمل

رني أنكـرك، ومـتى تكـدني أكـدك، فـاتّق الله � حسـين في شـقّ عصـا الأمـة، وأن تـردّهم فإنّك متى تنك
  .)٢(في فتنة

  :فضح جرائم معاوية
إلى معاوية مذكّرةً خطـيرةً كانـت ردّاً علـى رسـالته يحمّلـه فيهـا مسـؤوليّات جميـع  كتب الإمام

وتعـدّ مـن أروع الو�ئـق . مـة للأزمـاتما وقع في البلاد مـن سـفك الـدماء وفقـدان الأمـن وتعـريض الأ
أمّـا بعـد، بلغـني كتابـك : (الرسمية التي حفلت بذكر الأحداث الـتي صـدرت مـن معاويـة، وهـذا نصّـها

تذكر فيه أ نـّه انتهـت اليـك عـنيّ امُـور أنـت عنهـا راغـب وأ� بغيرهـا عنـدك جـدير، وأنّ الحسـنات لا 
  يهدي لها

____________________  
  .٢/٢٢٣: م الحسينحياة الإما )١(
  .٢٢٤/  ٢ :المصدر السابق )٢(

   



١١٩ 

ــك الملاقّــون . ولا يســدّد إليهــا إلاّ الله تعــالى ــك عــنيّ فإنــّه إنمّــا رقــاه إلي أمّــا مــا ذكــرت أ نــّه رقــى إلي
المشـاءون �لنميمــة، المفرقّــون بـين الجمــع، وكــذب الغـاوون، مــا أردت لــك حـر�ً ولا عليــك خلافــاً، و 

  .ك ذلك منك، ومن الإعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين حزب الظلمةإنيّ لأخشى الله في تر 
ألستَ القاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه المصلّين العابدين الـذين كـانوا ينكـرون الظلـم، 
ويســتعظمون البــدع، و�مــرون �لمعــروف وينهــون عــن المنكــر، ولا يخــافون في الله لومــة لائــم؟ قتلــتهم 

ـــق المؤكّـــدة، جـــرأةً علـــى الله واســـتخفافاً ظلمـــاً وعـــدوا�ً مـــ ن بعـــد مـــا أعطيـــتهم الأيمْـــان المغلّظـــة والمواثي
  .بعهده

العبد الصالح الـذي أبلتْـه العبـادة  أوَلستَ قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله
لعصــم لنزلــت مـــن رؤوس فنحــل جســمُه واصــفرّ لونـُــه؟ فقتلتــه بعــد مــا أمّنتـــه وأعطيتــه مــا لــو فهمتـــه ا

  .الجبال
أوَلستَ بمدّعي ز�د بن سمية المولـود علـى فـراش عبيـد ثقيـف، فزعمَـت أ نـّه ابـن أبيـك؟ وقـد قـال 

تعمّــداً، وتبعــت هــواك  فتركــت ســنّة رســول الله )الولــدُ للفــراش وللعــاهر الحجــر( رســول الله
بغــير هــدىً مــن الله، ثم ســلّطته علــى أهــل الإســلام يقــتلهم ويقطــع أيــديهم وأرجلهــم ويســملُ أعيــنهم 

  .ويصلبهم على جذوع النخل، كأنّك لست من هذه الأمة وليسوا منك
أوَلستَ قاتل الحضرمي الذي كتب فيه اليك ز�د أ نهّ على دين عليّكرم الله وجهه، فكتبتَ إليـه 
ــــن ابــــن  ــــيّ هــــو دي ــــن عل ــّــل �ــــم �مــــرك، ودي ــــيّ؟ فقــــتلهم ومث ــــن عل ــــل كــــلّ مــــن كــــان علــــى دي أن اقت

الـذي أجلســك مجلسـك الـذي أنــت فيـه، ولـولا ذلــك لكـان شـرفك وشــرف آ�ئـك تجشّــم  عمّـه
  .الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة الصيف

واتـّق شـقّ عصـا هـذه  وآله عليه االله صلىانُظـر لنفسـك ودينـك ولأمـة محمّـد: وقلـت فيمـا قلـت
  الأمة

   



١٢٠ 

وأن تـــردّهم إلى فتنـــة، وإنيّ لا أعلـــم فتنـــةً أعظـــم علـــى هـــذه الأمـــة مـــن ولايتـــك عليهـــا، ولا أعظـــم 
أفضــل مــن أن اجُــاهرك، فــإنْ فعلــتُ فإنــه قربــة إلى الله، وإن تركتـُـه  لنفســي ولــديني ولأمــة محمّــد

  .فإنيّ استغفر الله لديني واسأله توفيقه لإرشاد أمري
إنيّ إن أنكرتـك تنكـرني، وإن أكـدك تكـدني، فكـدني مـا بـدا لـك، فـإنيّ أرجـو : وقلت فيمـا قلـت

نــّـك قـــد ركبـــت جهلـــك أن لا يضـــرّني كيـــدك، وأن لا يكـــون علـــى أحـــد أضـــرّ منـــه علـــى نفســـك، لأ
وتحرّصــت علــى نقــض عهــدك، ولعمــري مــا وفيــتَ بشــرط، ولقــد نقضــتَ عهــدك بقتــل هــؤلاء النفــر 
الذين قتلتهم بعـد الصـلح والأيمـان والعهـود والمواثيـق، فقتلـتهم مـن غـير أن يكونـوا قـاتلوا أو قتُلـوا، ولم 

إن لم تقـــتلهم مُـــتّ قبـــل أن  تفعـــل ذلـــك �ـــم إلاّ لـــذكرهم فضـــلَنا وتعظـــيمهم حقَّنـــا، مخافـــة أمـــر لعلــّـك
  .يفعلوا، أو ماتوا قبل أن يدركوا

فأبشــر � معاويــة �لقصــاص، واســتيقن �لحســاب، واعلــم أنّ � تعــالى كتــا�ً لا يغــادر صــغيرةً ولا  
كبـيرةً إلاّ أحصــاها، ولــيس الله بنــاس لأخــذك �لظنــّة، وقتلـك أوليــاءه علــى الــتُّهم، ونفيــك إّ�هــم مــن 

ـــــك الغـــــلام الحـــــدث، يشـــــرب الشـــــراب، ويلعـــــب دورهـــــم إلى دار ال ـــــاس ببيعـــــة ابن ـــــة، وأخـــــذك الن غرب
�لكلاب، ما أراك إلاّ قد خسرت نفسك، وبترت دينك، وغَشَشْتَ رعيّتك، وسمعت مقالة السـفيه 

  .)١()الجاهل، وأخفت الورع التقيّ 
هــا ولا توجــد وثيقــة سياســية في ذلــك العهــد عرضــت لعبــث الســلطة وســجّلت الجــرائم الــتي ارتكب

  .معاوية غير هذه الوثيقة، وهي صرخة في وجه الظلم والاستبداد

  :استعادة حقّ مضيّع
  وكان معاوية ينفق أكثر أموال الدولة لتدعيم ملكه، كما كان يهب

____________________  
 :راجـع الغـديرو  ،٣٣٤ :والـدرجات الرفيعـة ،٢٨٤/  ١ :عـن الإمامـة والسياسـة ٢/٢٣٥: حياة الإمام الحسـين )١(

١٦١/  ١٠.  
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 الأمــــوال الطائلــــة لبــــني أمُيــــة لتقويــــة مركــــزهم السياســــي والاجتمــــاعي، وكــــان الإمــــام الحســــين
يشــجب هــذه السياســة، ويــرى ضــرورة إنقــاذ الأمــوال مــن معاويــة الــذي يفتقــد حكمــه لأيّ أســـاس 

لـــى يثـــرب أمـــوال مـــن الـــيمن وقـــد اجتـــازت ع. شـــرعي، ولا يقـــوم إلاّ علـــى القمـــع والتزييـــف والإغـــراء
إلى الاستيلاء عليها ووزّعهـا علـى المحتـاجين، وكتـب إلى  مرسولةً إلى خزينة دمشق، فعمد الإمام

مــن الحســين بــن علــيّ إلى معاويــة بــن أبي ســفيان، أمّــا بعــد فــإنّ عــيراً مــرّت بنــا مــن الــيمن (: معاويــة
لتودعهــا خــزائن دمشــق وتعــلّ �ــا بعــد النـّهْــل بــني أبيــك، وإنيّ تحمــل مــالاً وحُلــلاً وعنــبراً وطيبــاً إليــك 

  .)١()احتجتها اليها فأخذ�ا، والسلام
مـن عبـد الله معاويـة أمـير المـؤمنين إلى الحسـين بـن علـيّ، سـلام عليـك، أمّـا بعـد : فأجاب معاويـة

اً وطيبـاً إليّ لأودعهـا فإنّ كتابك ورد عليّ تذكر أنّ عيراً مرّت بك من اليمن تحمل مالاً وحُلـلاً وعنـبر 
خزائن دمشق واعُلّ �ا بعد النهل بـني أبي، وإنـّك احتجـت اليهـا فأخـذ�ا، ولم تكـن جـديراً �خـذها 
إذ نســبتها إليّ لأنّ الــوالي أحــقّ �لمــال ثم عليــه المخــرج منــه، وأيم الله لــو تركــت ذلــك حــتى صــار إليّ لم 

 رأســك نــزوةً وبــودّي أن يكــون ذلــك في أبخســك حظــك منــه، ولكــنيّ قــد ظننــت � ابــن أخــي أنّ في
زمـــاني، فـــأعرف لـــك قـــدرك وأتجـــاوز عـــن ذلـــك، ولكـــنيّ والله أتخـــوّف أن تبتلـــى بمـــن لا ينظـــرك فـــواق 

  .)٢(�قة
دلــّل بعملــه علــى أن لــيس مــن حــقّ الخليفــة غــير الشــرعي أن يتصــرّف في  إنّ الإمــام الحســين

 م الشــرعي، والحــاكم الشــرعي هــو الإمــام الحســينأمــوال المســلمين، وأنّ ذلــك مــن حقــوق الحــاك
  نفسه الذي ينفق أموال بيت المال
____________________  

  .١٩٥/  ١ :، الطبعة الأولى، و�سخ التواريخ٣٢٧/  ٤ :�ج البلاغة لابن أبي الحديد )١(
  .١٩٥/  ١ :و�سخ التواريخ ،٣٢٧/  ٤ :شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد )٢(
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إذ لم ; في رسـالته علـى أنـّه لا يعـترف رسميـاً بخلافـة معاويـة وقد أكّد . وفق المعايير الإسلامية
ومـــن هنـــا حـــاول معاويـــة الالتفـــاف علـــى موقـــف . يصـــفه �مـــير المـــؤمنين كمـــا كـــان يصـــفه الآخـــرون

ســلمين ولكنّــه فشــل في محاولتــه فوصــف نفســه في رســالته الجوابيــة �مــير المــؤمنين ووالي الم الإمــام
معيـــاراً إســـلامياً وملاكـــاً فارقـــاً وفاصـــلاً بـــين الصـــواب  تلـــك، فقـــد �ت موقـــف الإمـــام الحســـين

والخطأ للمسلمين جميعاً على مـدى التـأريخ، في حـين لم يعـر المسـلمون لموقـف معاويـة أيّ اهتمـام ولم 
  .العام يعتبروه سوى أنهّ تشويه للحقيقة وتضليل للرأي

هذا إشارة واضحة للاعتراض على تصرفّات وحكم معاويـة والمطالبـة  لقد كان موقف الإمام
  .بسيادة الحقّ والعدل الإلهي

  :تذكير الأمة بمسؤوليّتها
في مكــة مــؤتمراً سياســيّاً عامّــاً دعــا فيــه جمهــوراً غفــيراً ممــّن شــهد موســم الحــجّ مــن  عقــد الإمــام

خطيباً فيهم، وتحدّث عمّـا ألمّ  المهاجرين والأنصار والتابعين وغيرهم من سائر المسلمين، فانبرى
ــبي ــ بعــترة الن ــتي صــبّها علــيهم معاوي ة، ومــا اتخّــذه مــن الإجــراءات وشــيعتهم مــن المحــن والإحــن ال

في حقّهـم، وألـزم الحاضـرين �ذاعـة ذلـك  المشدّدة في إخفاء فضائلهم، وستر ما اثُر عن الرسول
حيــث  بــين المســلمين، وفيمــا يلــي مــا رواه ســليم بــن قــيس عــن هــذا المــؤتمر ونــصّ خطــاب الإمــام

حـــجّ الحســـين بـــن علـــيّ وعبـــد الله بـــن عبـــاس وعبـــد الله بـــن  ولمـّــا كـــان قبـــل مـــوت معاويـــة بســـنة: قـــال
  جعفر، فجمع الحسين بني هاشم ونساءهم ومواليهم ومن حجّ من الأنصار ممنّ
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لا تــدعوا أحــداً حــجّ العــام مــن أصــحاب : يعــرفهم الحســين وأهــل بيتــه، ثم أرســل رســلاً وقــال لهــم
إلاّ اجمعــوهم لي، فــاجتمع إليــه بمــنى أكثــر مــن ســبعمائة  المعــروفين �لصــلاح والنســك رســول الله

فقـام فـيهم  رجل وهم في سرادق، عامّتهم من التابعين، ونحو من مائتي رجل من أصحاب النـبي
قــد فعــل بنــا  - يعــني معاويــة - أمّــا بعــد، فــإنّ هــذا الطاغيــة: (خطيبــاً فحمــد الله وأثــنى عليــه، ثم قــال

د رأيــتم وعلمــتم وشــهدتم، وإنيّ ارُيــد أن أســألكم عــن شــيء فــإن صــدقت فصــدّقوني، وبشــيعتنا مــا قــ
وإن كذبتُ فكذّبوني، اسمعـوا مقـالتي واكتمـوا قـولي، ثم ارجعـوا إلى أمصـاركم وقبـائلكم فمـن أمنـتم مـن 

ُ مُتِم� (الناس، ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون، فإنيّ أخاف أن ينـدرس هـذا الحـقّ ويـذهب،   وَا��
  ).)نوُرهِِ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ 

فما ترك الحسين شيئاً مماّ أنزل الله فيهم إلاّ تلاه وفسّره، ولا شيئاً ممـّا قالـه رسـول الله  :قال الراوي
اللّهـمّ نعـم قـد : في أبيه وأخيه وأمه وفي نفسه وأهل بيته إلاّ رواه، وفي كلّ ذلك يقـول أصـحابه 
  :أن قال وشهد�، ومماّ اشدهم  سمعنا
انُشـــدكم الله، أتعلمـــون أنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب كـــان أخـــا رســـول الله حـــين آخـــى بـــين أصـــحابه (

: اللّهــمّ نعــم، قــال: أنــت أخــي وأ� أخــوك في الــدنيا والآخــرة؟ قــالوا: فــآخى بينــه وبــين نفســه، وقــال
جده ومنازلـه فابتنـاه ثم ابتـنى فيـه عشـرة منــازل انُشـدكم هـل تعلمـون أنّ رسـول الله اشـترى موضـع مســ

تسعة له، وجعـل عاشـرها في وسـطها لأبي، ثم سـدّ كـلّ �ب شـارع إلى المسـجد غـير �بـه؟ فـتكلّم في 
مــا أ� ســددتُ أبــوابكم وفتحــت �بــه، ولكــنّ الله أمــرني بســدّ أبــوابكم وفــتح : ذلــك مــن تكلــّم، فقــال

د غــيره، وكــان بجنــب في المســجد ومنزلــه في منــزل رســول الله، �بــه، ثم �ــى النــاس أن ينــاموا في المســج
  .اللّهمّ نعم: فولد لرسول الله وله فيه أولاد، قالوا

أفتعلمــون أنّ عمــر بــن الخطــاب حــرص علــى كــوة قــدر عينــه يــدعها في منزلــه إلى المســجد : قــال
  فأبى
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غـيري وغـير أخـي وبنيـه؟ إنّ الله أمـرني أن أبـني مسـجداً طـاهراً لا يسـكنه : عليه، ثم خطـب فقـال
  .اللّهمّ نعم: قالوا

أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى، : انُشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله قال في غزوة تبوك: قال
  .اللّهمّ نعم: وأنت وليّ كلّ مؤمن بعدي؟ قالوا

نجـران إلى المباهلـة لم  حـين دعـا النصـارى مـن أهـل انُشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله : قال
  .اللّهمّ نعم: �ت إلاّ به وبصاحبته وابنيه؟ قالوا

لأدفعه إلى رجـل يحبـّه : انُشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله دفع إليه اللواء يوم خيبر، ثم قال: قال
  .اللّهمّ نعم: الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله كراّر غير فراّر، يفتحها الله على يديه؟ قالوا

: لا يبلـّـغ عــنيّ إلاّ أ� أو رجــل مــنيّ؟ قــالوا: بعثــه بــبراءة وقــال أتعلمــون أنّ رســول الله : قــال
  .اللّهمّ نعم
أتعلمون أنّ رسول الله لم تنزلْ به شدّة قطّ إلاّ قدّمه لها ثقـةً بـه وأنـّه لم يدعـه �سمـه قـطّ، إلاّ : قال

  .اللّهمّ نعم: يقول � أخي؟ قالوا
� علـــيّ أنـــت مـــنيّ وأ� منـــك : أتعلمـــون أنّ رســـول الله قضـــى بينـــه وبـــين جعفـــر وزيـــد فقـــال :لقـــا

  .اللهم نعم: وأنت وليّ كلّ مؤمن بعدي؟ قالوا
كـــلّ يـــوم خلـــوة، وكـــلّ ليلـــة دخلـــة، إذا ســـأله   أتعلمـــون أنــّـه كانـــت لـــه مـــن رســـول الله  :قـــال

  .اللّهمّ نعم: أعطاه، وإذا سكت أبداه؟ قالوا
زوّجتـك خـير أهـل : أتعلمون أنّ رسول الله فضّله على جعفر وحمزة حـين قـال لفاطمـة :قال

  .اللّهمّ نعم: بيتي أقدمهم سلماً وأعظمهم حلماً وأكثرهم علما؟ً قالوا
أ� ســيّد ولــد آدم، وأخــي علــيّ ســيّد العــرب، وفاطمــة : قــال رســول الله  أتعلمــون أنّ  :قــال

  .اللّهمّ نعم: سيّدة نساء أهل الجنّة؟ والحسن والحسين ابناي سيّدا شباب أهل الجنة، قالوا
  .اللّهمّ نعم: قالوا أمره بغسله، وأخبره أنّ جبرئيل يعينه عليه؟ أتعلمون أنّ رسول الله  :قال
  :قال
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إنيّ تركــتُ فــيكم الثقلــين  ! أ يهّــا النّــاس:قــال في آخــر خطبــة خطبهــا أتعلمــون أنّ رســول الله 
  .اللّهمّ نعم: كتاب الله وأهل بيتي فتمسّكوا �ما لن تضلّوا؟ قالوا

ــ فلــم يــدع ب خاصــة وفي أهــل بيتــه مــن القــرآن ولا علــى شــيئاً أنزلــه الله في علــيّ بــن أبي طال
اللّهـم قـد حدّثنيـه : اللّهمّ نعم قد سمعناه، ويقول التابعي: لسان نبيّه إلاّ �شدهم فيه فيقول الصحابة

  .من أثق به فلان وفلان
مــن زعــم أنـّـه يحبـّني ويــبغض عليــّاً فقــد كــذب، لــيس يحبــّني وهــو : ثم �شـدهم أّ�ــم قــد سمعــوه يقــول

لأنــّـه مـــنيّ وأ� منـــه، مـــن أحبــّـه فقـــد : � رســـول الله وكيـــف ذلـــك؟ قـــال: ، فقـــال لـــه قائـــليـــبغض عليــّـاً 
: أحبّني ومَن أحبّني فقـد أحـبّ الله، ومـن أبغضـه فقـد أبغضـني، ومـن أبغضـني فقـد أبغـض الله؟ فقـالوا

  .)١(اللّهمّ نعم، قد سمعناه، وتفرقّوا على ذلك
  :معاوية موت

  .)٢(في سنة ستّين من الهجرة لقد كان موت معاوية بن أبي سفيان
واستقبل معاوية الموت غير مطمئن، فكـان يتوجّـع ويظهـر الجـزع علـى مـا اقترفـه مـن الإسـراف في 
ســـفك دمـــاء المســـلمين و�ـــب أمـــوالهم، وقـــد وافـــاه الأجـــل في دمشـــق محرومـــاً عـــن رؤيـــة ولـــده الـــذي 

 - المؤرّخـون مشـغولاً عـن أبيـهاغتصب له الخلافة وحمله على رقاب المسلمين، وكان يزيد فيمـا يقـول 
  .)٣(برحلات الصيد وغارقاً في عربدات السكر ونغمة العيدان - في أثناء وفاته

____________________  
  .تحقيق محمد �قر الأنصاري ،٣٢٣ :كتاب سُليم بن قيس  )١(
  .٥٤/  ٢ :سيرة الأئمّة الاثني عشر )٢(
  .٢٤٠ - ٢٣٩/  ٢ :حياة الإمام الحسين  )٣(

   



١٢٦ 

  .حكومة يزيد و�ضة الإمام الحسين : البحث الثاني

  :بدا�ت النهضة
 - و�لــرغم مــن معارضــته الشــديدة لحكــم معاويــة بــن أبي ســفيان ذكــر� أنّ الإمــام الحســين 
وقعّــه أخــوه التزامــاً منــه �لعهــد الــذي ; رفــض التحــرّك لخلــع معاويــة - والــتي نقلنــا صــوراً عديــدةً منهــا

  .مع معاوية الإمام الحسن
  :فقالوا وقد سجّل المؤرّخون هذا الموقف المبدئي للإمام الحسين

في خلـع معاويـة والبيعـة لـه  تحركّـت الشـيعة �لعـراق، وكتبـوا إلى الحسـين لماّ مات الحسـن
ويــة عهــداً وعقــداً لا يجــوز لــه نقضــه حــتى تمضــي المــدّة، فــإذا فــامتنع علــيهم، وذكــر أنّ بينــه وبــين معا

  .)١(مات معاوية نظر في ذلك
مــــن هنــــا كــــان معلومــــاً لشــــيعته وللجهــــاز الحــــاكم أيضــــاً أنّ مــــوت معاويــــة يعــــني �لنســــبة للإمــــام 

ي أنــه في حــلّ مــن أيّ التــزام، ومــن ثم فإنــّه ســيطلق ثورتــه علــى نظــام الحكــم الغاشــم الــذالحســين
  .يمثّل الهاجس الأكبر للطغمة الحاكمة استلمه يزيد الفاسق، لذلك كان الإمام الحسين

  :رسالة يزيد إلى حاكم المدينة
ــب فــور مــوت أبيــه إلى الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان :قــال المؤرّخــون وكــان واليــاً  - إنّ يزيــد كت

�لبيعـة لـه ولا يـرخّص لـه في التـأخّر عـن  أن �خـذ علـى الحسـين - على المدينة مـن قِبـَل معاويـة
  وذكرت مصادر. )٢(ذلك

____________________  
  .٣٢/  ٢ :الإرشاد )١(
  .المصدر السابق )٢(

   



١٢٧ 

إذا أ�ك كتــابي هــذا فأحضــر الحســين بــن علــيّ وعبــد الله بــن : �ريخيــة أخــرى أنــّه جــاء في الرســالة
ضـرب أعناقهمـا وابعـث إليّ برأسـيهما وخـذ النـاس �لبيعـة، فمـن الزبير فخـذهما �لبيعـة، فـإن امتنعـا فا

  .)١(امتنع فأنفذ فيه الحكم

  :الوليد يستشير مروان بن الحكم
لا يبـايع ليزيـد مهمـا كانـت النتـائج، فـرأى  حار الوليد في أمـره، إذ يعـرف أنّ الإمـام الحسـين

ة الأمُوية فبعث إليه، فأشار مروان على الوليـد أنهّ في حاجة إلى مشورة مروان بن الحكم عميد الأسر 
في هــذه الســاعة فتـــدعوهم إلى البيعــة والــدخول في طاعـــة يزيــد، فــإن فعلـــوا  )٢(إبعــث الـــيهم: قــائلاً لــه

فــإّ�م إن علمــوا ; قبلــت ذلــك مــنهم، وإن أبــوا قــدّمهم واضــرب أعنــاقهم قبــل أن يــدروا بمــوت معاويــة
ودعا إلى نفسـه، فعنـد ذلـك أخـاف أن �تيـك مـن قـبلهم ذلك وثب كلّ رجل منهم فأظهر الخلاف 

ما لا قبل لك به، إلاّ عبد الله بن عمر فإنهّ لا ينازعُ في هـذا الأمـر أحـداً، مـع أنـّني أعلـم أنّ الحسـين 
ووالله لـــو كنـــت في موضـــعك لم أراجـــع . بـــن علـــي لا يجيبـــك إلى بيعـــة يزيـــد، ولا يـــرى لـــه عليـــه طاعـــةً 

  .)٣(ضرب رقبته كائناً في ذلك ما كانالحسين بكلمة واحدة حتى أ
�ليــت الوليــد لم يولــد ولم يــك : وعظـم ذلــك علــى الوليــد وهــو أكثــر بــني أمُيــة حنكــةً، فقــال لمــروان

  .)٤(شيئاً مذكوراً 
  فإنّ ; لا تجزع مماّ قلتُ لك: فسخر منه مروان وراح يندّد به قائلاً 

____________________  
  .٢١٥/  ٢ :�ريخ اليعقوبي )١(
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، �عتبار أنّ بعض المصادر التأريخيـة أفـادت �نّ المقصود هنا الإمام الحسين )٢(

  .٨٤/  ٦ :رسالة يزيد تضمّنت أسماءهم جميعاً مثل �ريخ الطبري
  .٢٥/  ٢ :حياة إلامام الحسين )٣(
  .٢٥١/  ٢ :المصدر السابق )٤(

   



١٢٨ 

ويحــك � مــروان إعــزب عــن  : ، و�ــره الوليــد فقــال لــه)١(أبي تــراب هــم الأعــداء مــن قــديم الــدهرآل 
  .)٢(ةكلامك هذا، وأحسن القول في ابن فاطمة فإنهّ بقية النبو 

  .وعرض الأمر عليه لمعرفة موقفه من السلطة واتفّق رأيهما على استدعاء الإمام

  :في مجلس الوليد الإمام 
يدعوه إليه ليلاً، فجاءه الرسول وهو في المسجد، ولم يكن قـد شـاع أرسل الوليد إلى الحسين

أنّ الوليـد قـد اسـتدعاه ليخـبره بـذلك و�خـذ  موت معاوية بين الناس، وجال في خاطر الحسين
جاءتــه مـــن الشــام، فاســـتدعى الحســين مواليـــه منــه البيعـــة إلى الحــاكم الجديـــد بنــاءً علـــى الأوامــر الـــتي 

إنيّ لا آمـن أن يكلّفـني �مـر لا : وإخوته وبني عمومته وأخـبرهم �نّ الـوالي قـد اسـتدعاه إليـه وأضـاف
  .)٣(اجُيبه عليه

كونــوا معــي فــإذا دخلــت إليــه فاجلســوا : (لمواليــه بعــد أن أمــرهم بحمــل الســلاح وقــال الإمــام
  .)٤)(م صوتي قد علا فادخلوا عليهعلى الباب فإن سمعت

الصـلةُ خـير : (على الوليد فرأى مروان عنده وكانت بينهما قطيعة، فقـال ودخل الإمام
ثم  )٥()مـــن القطيعـــة، والصـــلح خـــير مـــن الفســـاد، وقـــد آن لكمـــا أن تجتمعـــا، أصـــلح الله ذات بينكمـــا

  لحسيننعى إليه الوليد معاوية، فاسترجع الإمام ا
____________________  

  .٢٥١/  ٢ حياة الإمام الحسين )١(
  .المصدر السابق )٢(
  .٢١٣ :، وتذكرة الخواص٢٧ :، ومقتل أبي مخنف١٧١ :وروضة الواعظين ،٤٣٤/  ١ :إعلام الورى )٣(
  .٣٣/  ٢ :الإرشاد )٤(
  .٢٥٤/  ٢ :حياة الإمام الحسين )٥(

   



١٢٩ 

إنيّ لا أراك : (قــرأ عليــه كتــاب يزيــد ومــا أمــره فيــه مــن أخــذ البيعــة منــه لــه، فقــال الحســين ثم
  ).تقنع ببيعتي ليزيد سراًّ حتى اُ�يعه جهراً 

: ، فقــــال لــــه الوليــــد)فتصــــبح وتــــرى رأيــــك في ذلــــك: (أجــــل، فقــــال الحســــين: فقــــال الوليــــد
والله لـئن فارقـك الحسـين : مـع جماعـة النـاس، فقـال لـه مـروان انصرف على اسم الله تعالى حتى �تينـا

الســاعة ولم يبــايع لا قــدرت منــه علــى مثلهــا أبــداً حــتى تكثــر القتلــى بيــنكم وبينــه، إحــبس الرجــل فــلا 
أنت �ابن الزرقـاء :(عند ذلك وقال فوثب الحسين. يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه

  .وخرج يمشي ومعه مواليه حتى أتى منزله). والله وأثمتكذبت ! تقتلني أم هو؟
ــك مثلهــا مــن نفســه أبــداً . عصــيتني: فقــال مــروان للوليــد ــح : فقــال لــه الوليــد. لا و الله لا يمكّن وي

والله مــــا احُــــب أنّ لي مــــا طلعــــت عليــــه . إنـّـــك اخــــترت لي الــــتي فيهــــا هــــلاك ديــــني! غــــيرك � مــــروان
أقتــل حســيناً لمـّـا أن ! ســبحان الله. كهــا وإنيّ قتلــت حســيناً الشــمس وغربــت عنــه مــن مــال الــدنيا ومل

  .)١(لا أ�يع؟ والله إنيّ لأظنّ امرءاً يحاسبُ بدم الحسين خفيف الميزان عند الله يوم القيامة: قال
رأيــه  وبــين مــروان، حــتى أعلــن وثمــّة روا�ت أفــادت �نّ النقــاش قــد احتــدم بــين الإمــام

إّ� أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فـتح الله : (بصراحة قائلاً لمروان 
وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن �لفسـق، ومثلـي لا يبـايع مثلـه، 

  .)٢()ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينّا أحقّ �لخلافة والبيعة
____________________  

  .٣٤ - ٣٣/  ٢ :الإرشاد )١(
  .٤٣٥/  ١ :، وإعلام الورى١٤٤ :مقتل الحسين للمقرّم )٢(

   



١٣٠ 

  :مع مروان الإمام 
في أثنــاء الطريــق بمــروان بــن الحكــم في صــبيحة تلــك الليلــة الــتي أعلــن  والتقــى الإمــام الحســين

فقــــــــال . إنيّ �صــــــــح فــــــــأطعني ترشــــــــد وتســــــــدّد: فيهــــــــا رفضــــــــه لبيعــــــــة يزيــــــــد، فبــــــــادره مــــــــروان قــــــــائلاً 
  ).وما ذاك � مروان؟( :الإمام

فــــردّ عليــــه . إنيّ آمــــرك ببيعــــة أمــــير المــــؤمنين يزيــــد فإنــّــه خــــير لــــك في دينــــك ودنيــــاك: قــــال مــــروان
سمعــت ... علــى الإسـلام السـلام إذ قـد بليـت الأمــة بـراع مثـل يزيـد: (ببليـغ منطقـه قـائلاً  الإمـام

الخلافــة محرّمــة علــى آل أبي ســفيان وعلــى الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء فــإذا  :يقــول جــدّي رســول الله
قــد رآه أهــل المدينــة علــى منــبر جــدّي فلــم يفعلــوا مــا رأيــتم معاويــة علــى منــبري فــابقروا بطنــه، فــوالله ل

  .)١()امُروا به

  :في الليلة الثانية حركة الإمام
أقــام في منزلــه تلــك الليلــة وهــي ليلــة الســبت لــثلاث بقــين  ذكــر المؤرّخــون أنّ الإمــام الحســين

بـن الـزبير في البيعـة ليزيـد وامتناعـه من رجب سنة ستين من الهجرة، واشتغل الوليـد بـن عتبـة بمراسـلة ا
ــزبير مــن ليلتــه عــن المدينــة متوجّهــاً إلى مكــة، فلمّــا أصــبح الوليــد ســرح في أثــره  علــيهم، وخــرج ابــن ال
الرجــال فبعــث راكبــاً مــن مــوالي بــني أمُيــة في ثمــانين راكبــاً، فطلبــوه ولم يــدركوه فرجعــوا، فلمّــا كــان آخــر 

ليحضــر فيبــايع الوليــد ليزيــد بــن معاويــة، فقــال لهــم  ين�ــار يــوم الســبت بعــث الرجــال إلى الحســ
  .فكَفّوا تلك الليلة عنه ولم يلحّوا عليه. اصبحوا ثم ترون ونرى: الحسين

____________________  
  .١٨٤/  ١ :، ومقتل الحسين للخوارزمي١٧/  ٥ :الفتوح لابن أعثم )١(

   



١٣١ 

من تحت ليلتـه وهـي ليلـة الأحـد ليـومين بقيـا مـن رجـب متوجّهـاً نحـو مكـة ومعـه بنـوه  فخرج
فإنــّه لمـّـا علــم عزمــه علــى  - رحمــة الله عليــه - وبنــو أخيــه وإخوتــه وجَــلَّ أهــل بيتــه إلاّ محمد بــن الحنفيــة

علـيّ ولسـت � أخـي أنـت أحـبّ النـاس إليَّ وأعـزّهم : الخروج عن المدينة لم يدرِ أين يتوجّـه، فقـال لـه
ــك عــن يزيــد بــن معاويــة وعــن  ــك وأنــت أحــقّ �ــا، تــنحّ ببيعت أدّخــر النصــيحة لأحــد مــن الخلــق إلاّ ل
الأمصــار مــا اســتطعت، ثم ابعــث رســلك إلى النــاس فــادعهم إلى نفســك فــإن �يعــك النــاس و�يعــوا 

ولا لك حمدت الله على ذلك، وإن اجتمع النـاس علـى غـيرك لم يـنقص الله بـذلك دينـك ولا عقلـك 
ـــك أن تـــدخل مصـــراً مـــن هـــذه الأمصـــار فيختلـــف  تـــذهب بـــه مروّتـــك ولا فضـــلك، إنيّ أخـــاف علي
الناس بينهم، فمنهم طائفة معك وأخرى عليك، فيقتتلوا فتكون لأوّل الأسنّة غرضاً، فإذا خـير هـذه 

  .الأمة كلّها نفساً وأ�ً وامُّاً، أضيعها دماً وأذلهّا أهلاً 
انزل مكة فإن اطمأنت بـك الـدار �ـا فسـبيل : فأين أذهب � أخي؟ قال :فقال له الحسين

لحقت �لرمال وشعف الجبال وخرجت من بلـد إلى بلـد حـتى تنظـر إلى مـا  )١()نَـبَتَ بك(ذلك، وإن 
  .فإنّك أصوب ما تكون رأ�ً حين تستقبل الأمر استقبالاً ; يصير أمر الناس إليه

ــاً � أخــي، ( :فقــال الإمــام ــك ســديداً موفقّ . )٢()قــد نصــحتَ وأشــفقتَ وأرجــو أن يكــون رأي
ِ� مِـنَ القَْـوْمِ (إلى مكـة وهـو يقـرأ  فسار الحسين ق�ـبُ قـَالَ ربَ� َ��ـ خَرَجَ مِنهَْا خَائفِـاً َ�َ�َ فَ

ا�مِِ�َ    .)٣()الظ�
____________________  

  .مادة نبأ ١٥/٣٠٢ :ر لسان العربانظ. أي لم تجد �ا قراراً ولم تطمئن عليها )١(
  .٣٥/  ٢ :الإرشاد )٢(
  .٢١ :)٢٨(القصص )٣(

   



١٣٢ 

  :وصا� الإمام الحسين
  :قبل خروجه من المدينة عدّة وصا� لقد كتب الإمام

هـذا مــا أوصــى بــه الحســين بـن علــيّ إلي أخيــه محمد بــن الحنفيــة، : (وصــية لأخيــه هــذا نصّــها: منهـا
الحســـين يشـــهد أن لا إلـــه إلاّ الله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأنّ محمداً عبـــده ورســـوله جـــاء �لحـــق مـــن أنّ 

عنده، وأنّ الجنة حق والنـار حـق، والسـاعة آتيـة لا ريـب فيهـا، وأنّ الله يبعـث مـن في القبـور، وإنيّ لم 
ــب الإصــلاح في أمــة جــدّي، أريــد أن  أخــرج أشــراً ولا بطــراً ولا مفســداً ولا ظالمــاً، وإنمّــا خرجــت لطل

آمر �لمعروف وأ�ى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب، فمن قبلني بقبـول الحـقّ 
  .)١()فا� أولى �لحقّ، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين

روي أنـّـه . مامــة الإمـام مــن بعـدهوصـيّته لأم المــؤمنين أم سـلمة حيــث أوصـاها بمــا يـرتبط �: ومنهـا
� بــني لا تحــزنيّ بخروجــك إلى العــراق، : فقالــت) �(لمـّـا عــزم علــى الخــروج مــن المدينــة أتتــه أم ســلمة 

فقــال . كــربلا: �رض العــراق في أرض يقــال لهــا يقتــل ولــدي الحســين: فــإنيّ سمعــت جــدّك يقــول
لــك، وأنيّ مقتــول لا محالــة، ولــيس لي مــن هــذا بــدّ، وإنيّ والله لأعــرف � أمــاه وأ� والله أعلــم ذ: (لهــا

اليوم الذي أقتل فيـه، وأعـرف مـن يقتلـني، وأعـرف البقعـة الـتي أدُفـن فيهـا، وإنيّ أعـرف مـن يقتـل مـن 
  ).أهل بيتي وقرابتي وشيعتي، وإن أردت � أمه أرُيك حفرتي ومضجعي

 أراهــــا مضــــجعه ومدفنــــه وموضــــع عســــكره ثم أشــــار إلى جهــــة كــــربلاء، فانخفضــــت الأرض حــــتى
  وموقفه ومشهده، فعند ذلك بكت أم سلمة بكاءً شديداً 

____________________  
  .١٥٦ :مقتل الحسين للمقرّم )١(

   



١٣٣ 

  .وسلّمت أمره إلى الله
قــد شــاء الله عَــزَّ وجَــلَّ أن يــراني مقتــولاً مــذبوحاً ظلمــاً وعــدوا�ً، وقــد شــاء أن  ،� أمــه: (فقــال لهــا

حرمـــــي ورهطـــــي ونســـــائي مشـــــرّدين، وأطفـــــالي مـــــذبوحين مظلـــــومين مأســـــورين مقيــّـــدين، وهـــــم  يـــــرى
  ).يستغيثون فلا يجدون �صراً ولا معيناً 

والله إنيّ : (وعنـــدي تربـــة دفعهـــا إلي جـــدّك في قـــارورة، فقـــال :قالـــت أم ســـلمة :وفي روايـــة أخـــرى
ـــةً فجعلهـــا في قـــارورة وأعطاهـــا ثم أخـــذ تر ) مقتـــول كـــذلك، وإن لم أخـــرج إلى العـــراق يقتلـــوني أيضـــاً  ب

  .)١()اجعليها مع قارورة جدّي فإذا فاضتا دماً فاعلمي أنيّ قد قتلت: (إّ�ها، وقال
وروى الطوسـي عـن الحســين بـن سـعيد عــن حمـّاد بـن عيســى عـن ربعـي بــن عبـد الله عـن الفضــيل 

العــراق ودفــع إلى أم ســلمة زوجــة إلى  لمـّـا توجــه الحســين: (قــال أبــو جعفــر: بــن يســار قــال
ــك قــال لهــا النــبي ــب وغــير ذل إذا أ�ك أكــبر ولــدي فــادفعي إليــه مــا قــد دفعــت : (الوصــية والكت
أم سـلمة فـدفعت إليـه كـلّ شـيء أعطاهـا  أتـى علـيّ بـن الحسـين ، فلمّا قتـل الحسـين)إليك

  .)٢()الحسين
في الــنصّ علــى علــيّ بــن الحســين الصــراط المســتقيملــيّ بــن يــونس العــاملي في كتــاب وروى ع

وصيّته وأودعها أم سـلمة وجعـل طلبهـا منهـا علامـة علـى إمامـة  وكتب الحسين: حديث ثم قال
  .)٣(الطالب لها من الأ�م فطلبها الإمام زين العابدين

____________________  
  .بكت أم سلمة بكاءً شديداً  :إلى قوله.. .٤٠٥ :وينابيع المودة ،١٨٠/  ١٧ :والعوالم ،٣٣١/  ٤٤ :بحار الأنوار )١(
  .٢١٤/  ٥ :، واثبات الهداة١٤٨حديث  ١١٨: الغيبة للطوسي )٢(
  .٨حديث  ٢١٦/  ٥ :إثبات الهداة )٣(

   



١٣٤ 

  :توجّه الإمام إلى مكة
عنـدما توجّـه إلى مكـة لـزم الطريـق الأعظـم، فقـال لـه أهــل  إن الإمـام الحسـين :قـال المؤرّخـون

لا والله لا : لـــو تنكبـــت الطريـــق الأعظـــم كمـــا فعـــل ابـــن الـــزبير كـــي لا يلحقـــك الطلـــب، فقـــال: بيتـــه
مكــة كــان دخولــه إّ�هــا ليلــة  ولمـّـا دخــل الإمــام الحســين. )١(أفارقــه حــتى يقضــي الله مــا هــو قــاض

وَلَمَّــا تَـوَجَّـــهَ تلِْقَــاءَ مَــدْيَنَ قـَـالَ عَسَـــى رَبيِّ أنَْ : (مضــين مــن شـــعبان دخلهــا وهــو يقــرأ الجمعــة لــثلاث
  .)٢()يَـهْدِيَنيِ سَوَاءَ السَّبِيلِ 

ثم نزلها فأقبل أهلها يختلفون إليه ومن كان �ا من المعتمرين وأهل الآفاق، وابـن الـزبير �ـا قـد لـزم 
فـــيمن �تيـــه، فيأتيـــه اليـــومين  ا ويطـــوف، و�تي الحســـينجانـــب الكعبـــة وهـــو قـــائم يصـــلّي عنـــده

المتواليين و�تيه بين كـلّ يـومين مـرة، وهـو أثقـل خلـق الله علـى ابـن الـزبير، قـد عـرف أنّ أهـل الحجـاز 
  .)٣(أطوع في الناس منه وأجلّ  في البلد وأنّ الحسين لا يبايعونه ما دام الحسين

____________________  
  .٣٥/  ٢ :الإرشاد للمفيد ٤٠٢ :وينابيع المودّة ،٢٤/  ٥ :الفتوح )١(
  .٢٢ :)٢٨(القصص  )٢(
  .٣٣٢/  ٤٤ :، وبحار الأنوار٣٦/  ٢ :الإرشاد )٣(

    



١٣٥ 

  أسباب ودوافع الثورة: البحث الثالث
زالــت تنــبض  إنــّه مــن الصــعب أن نقــف علــى جميــع الأســباب لثــورة امتــدّت في عمــق الــزمن، ولا

�لـــــدفق والحيويــّـــة مثـــــيرة في النفـــــوس روح الإ�ء والتضـــــحية، و�خـــــذ بيـــــد الثـــــائرين علـــــى مـــــرّ الـــــزمن 
�لاســتمرار في طريــق الحــقّ وبــذل الــنفس والنفــيس لبلــوغ الأهــداف الســامية، إّ�ــا الثــورة الــتي أحيــت 

، وأ�رت في الأمــة الرســالة الإســلامية بعــد أن كــادت تضــيع وســط أهــواء ورغبــات الحكّــام الفاســدين
  .الإسلامية الوعي حتىّ صارت تطالب �عادة الحقّ إلى أهله وموضعه

إنّ أفضــل مــا نســتخلص منــه أســباب ودوافــع الثــورة الحســينية هــي النصــوص المــأثورة عــن الحســين 
يخاطـب جـيش  فها هو الحسـين وكذا آ�ر الثورة، إلى جانب معرفتنا بشخصيّته الثائر

  :الحرّ بن يزيد الر�حي الذي تعجّل لمحاصرته ولم يسمح له بتغيير مساره قائلا
مــن رأى مــنكم ســلطا�ً جــائراً مســتحلا� لحــرم الله �كثــاً : قــال أيهّــا النــاس، إنّ رســول الله (

د الله �لإثم والعــدوان فلــم يغــيرّ عليــه بفعــل ولا يعمــل في عبــا لعهــد الله مخالفــاً لســنّة رســول الله 
ألا وإنّ هــؤلاء قـــد لزمــوا طاعـــة الشــيطان وتركـــوا طاعـــة . قــول كـــان حقّــاً علـــى الله أنْ يدخلــه مدخلـــه

الــرحمن وأظهــروا الفســاد وعطلّــوا الحــدود واســتأثروا �لفــيء وأحلّــوا حــرام الله وحرّمــوا حلالــه وأ� أحــقّ 
م وقــدمت علــيّ رســلكم ببيعــتكم، وإنّكــم لا تســلموني ولا تخــذلوني، فــإن مــن غَــيرّ، وقــد أتتــني كتــبك

نفسـي  تممّتم عليّ بيعتكم تصيبوا رشـدكم، فـأ� الحسـين بـن علـيّ وابـن فاطمـة بنـت رسـول الله 
  مع أنفسكم، وأهلي

   



١٣٦ 

  .)١()مع أهليكم، فلكم فيّ أسُوة
 والخـــذلان والإصـــرار علـــى محاربـــة الإمـــاموفي خطـــاب آخـــر بعـــد أن توضّـــحت نـــوا� الغـــدر 

فسـحقاً لكـم � عبيــد الأمـة وشـذّاذ الأحـزاب ونَـبـَذَة الكتـاب ونفثــة : (وطاعـة يزيـد الفاسـق قـال
الشيطان وعصـبة الآ�م ومحـرّفي الكتـاب ومطفئـي السـنن وقتلـة أولاد الأنبيـاء ومبيـدي عـترة الأوصـياء 

ومـــؤذي المـــؤمنين وصُـــراخ أئمّـــة المســـتهزئين الـــذين جعلـــوا القـــرآن عضـــين، وملحقـــي العهـــار �لنســـب 
  ...).ولبئس ما قدّمت لهم أنفسهم وفي العذاب هم خالدون

ألا وإنّ الــدعيّ ابــن الــدعيّ قــد ركــز بـــين اثنتــين بــين الســلّة والذلـّـة، وهيهــات منــّـا : (ثم قــال
وجدود طابت وحجور طهـرت وأنـوف حميـّة ونفـوس أبيـّة  �بى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون،! الذلةّ

  .)٢(...)لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام
  :كما يلي  من هنا يمكن أن نخلص إلى أسباب ثورة الإمام الحسين

  :فساد الحاكم وانحراف جهاز الحكومة - ١
ركـــة وهـــو يـــرى الانحـــراف الشـــامل في أن يتوقـّــف عـــن الح لم يعـــد في مقـــدور الإمـــام الحســـين

زعامة الأمة الإسلامية، فإذا كانت السـقيفة قـد زحزحـت الخلافـة عـن صـاحبها الشـرعي وهـو الإمـام 
وتــــذرعّ أتباعهــــا بــــدعوى حرمــــة نقــــض البيعــــة ولــــزوم الجماعــــة وحرمــــة تفريــــق كلمــــة الأمــــة  علــــي

يسـعى بنحـو أو �خـر لإصـلاح  علـيووجوب إطاعة الإمام المنتخب بزعمهم، فقد كان الإمام 
جانبـاً مـن ذلـك بوضـوح  ما فسد من جراّء فعل الخليفة غير المعصوم، وقد شهد الإمام الحسـين

  .خلال فترة حكم عثمان
  ولقد كانت بنود الصلح تضع قيوداً على تصرفّات معاوية الذي اتخّذ

____________________  
  .٢٨٠/  ٣ :والكامل في التأريخ ،٣٠٤/  ٤ :�ريخ الطبري )١(
  .٦٠٣/  ١ :أعيان الشيعة )٢(

   



١٣٧ 

إذ بعـد مـوت ; أسلوب الخداع والتسترّ �لدين سبيلا لتمرير مخطّطاته، أمّا الآن فإنّ الأمر يختلف
ـــق أيّ عـــلاج إلاّ الصـــدام المباشـــر في نظـــر الإمـــام المعصـــوم وصـــاحب الحـــقّ الشـــرعي  - معاويـــة لم يب

  .فلم يعد في الإمكان ولو نظر�ً القبول بصلاحيّة يزيد وبني أمُية للحكم - السلام عليهالحسين
أيهّـا : (على أنّ نتـائج انحـراف السـقيفة كانـت تنـذر �لخطـر المـاحق للـدين، فقـد قـال الإمـام

مـــن رأى مـــنكم ســـلطا�ً جـــائراً مســـتحلا� لحـــرم الله �كثـــاً لعهـــد الله : قـــال إنّ رســـول الله! النـــاس
يعمــل في عبــاد الله �لإثم والعــدوان فلــم يغــيرّ عليــه بقــول ولا بفعــل كــان  مخالفــاً لســنّة رســول الله

  ).حقّاً على الله أن يدخله مدخله
وهــو الوريــث للنــبيّ  وكــان الحســين وقــد كــان يزيــد يتصــف بكــل مــا حــذّر منــه الرســول 

  .أحقّ من غيره �لمواجهة والتغيير - وحامل مشعل الرسالة

  :مسؤولية الإمام تجاه الأمة - ٢
يمثــّل القائــد الرســالي الشــرعي الــذي يجسّــد كــلّ القــيم الخــيرّة والأخــلاق  كــان الإمــام الحســين

  .السامية
فإنــّه مســؤول عــن هــذه  - ووريثــه حيــث إنـّـه هــو ســبط الرســول - الاجتمــاعيوبحكــم مركــزه 
في عهد معاوية محاولاً إصلاح الأمور بطريقة سلمية، فحاجج معاويـة وفضـح  الأمة، وقد وقف

علـــى رفـــض ، بـــل خطـــا خطـــوةً كبـــيرة لتحفيـــز الأمـــة )٢(ونبــّـه الأمـــة إلى مســـؤوليا�ا ودورهـــا )١(مخطّطاتـــه
  ،)٣(الظلم

____________________  
  .٢٨٤/  ١ :الإمامة والسياسة )١(
  .١٦٦ :كتاب سُليم بن قيس  )٢(
  .٣٢٧/  ٤ :شرح �ج البلاغة )٣(

   



١٣٨ 

  .)١(وحاول جمع كلمة الأمة في وجه الظالمين
وأهــل بيتــه ولمـّا اســتنفد كــلّ الإجــراءات الممكنــة لتغيــير الأوضـاع الاجتماعيــة في الأمــة تحــرّك بثقلــه 
  .للقيام بعمل قويّ في مضمونه ودلالته وأثره وعطائه لينهض �لأمة لتغيير واقعها الفاسد

  :الاستجابة لرأي الجماهير الثائرة - ٣
أن يقــف دون أن يقــوم بحركــة قويــة، وقــد تكــاثرت عليــه كتــب  لم يكــن بوســع الإمــام الحســين

قيادة زمام أمورها والنهوض �ا، وقد حملّتـه المسـؤولية أمـام  الرافضين لبيعة يزيد بن معاوية تطلب منه
بمثابـة الغطـاء السياسـي  الله إذا لم يستجب لدعوا�م، وكانت دعـوة أهـل الكوفـة للإمـام الحسـين

الذي يعطي الصفة الشرعية لحركتـه، فلـم تكـن حركتـه بـوازع ذاتي ولا مطمـع شخصـي، لا سـيّما بعـد 
  .ه من قبل هؤلاء المسلمينإتمام الحجّة علي

  :على الذلّ والمساومة محاولة إرغامه  - ٤
ثــل العليــا والقــيم الرفيعــة، ففاضــت إ�ء  لقــد كــان الإمــام الحســين

ُ
يحمــل روحــاً صــاغها الله �لم

مـــــام وعـــــزةًّ وكرامـــــةً، وفي المقابـــــل تـــــدنّت نفســـــيّة يزيـــــد الشـــــريرة ونفســـــيات أزلامـــــه، فـــــأرادوا مـــــن الإ
ـــدعيّ ابـــن : (قـــائلاً  وقـــد صـــرحّ: أن يعـــيش ذلـــيلا في ظـــلّ حكـــم فاســـد الحســـين ألا وإنّ ال

�بى الله لنــا ذلـك ورســوله ونفــوس ! الـدعيّ قــد ركــز بـين اثنتــين بــين السـلّة والذلــّة، وهيهــات منـّا الذلــّة
  ).أبيّة وأنوف حميّة من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام

  ).لا أرى الموت إلاّ سعادةً والحياة مع الظالمين إلاّ برماً :(وفي موقف آخر قال
____________________  

  .١٦٢/  ٨ :و�ريخ ابن كثير ،١ج /  ١ق  :أنساب الأشراف )١(
   



١٣٩ 

ينتمــي ســنّة الإ�ء لكــلّ مــن يــدين بقــيم الســماء و  �ــذه الصــورة الرائعــة ســنّ الإمــام الحســين
  .إليها ويدافع عنها، وانطلق من هذه القاعدة ليغيرّ الواقع الفاسد

  :نوا� الغدر الأموي والتخطيط لقتل الحسين  - ٥
وهو الخبير الضليع بكلّ ما كان يمرّ في معترك السـاحة السياسـية  - استشفّ الإمام الحسين

نـــوا� الغـــدر والحقـــد الأمـــوي علـــى الإســـلام  - تتفاعـــل في الأمـــةوالمتغـــيرّات الاجتماعيـــة الـــتي كانـــت 
وتجــارب الســنين الأولى مــن الــدعوة الإسـلامية، ثم مــا كــان لمعاويــة مــن مواقــف مــع  وأهـل البيــت
  .ومن بعده مع الإمام الحسن الإمام علي

ــك بــه حــتى لــو ســالمهم، فقــد كــان يمثــّل بقيــة أّ�ــم لا يكفّــون عنــه وعــ وأيقــن الحســين ن الفت
  .النبوّة والشخصية الرسالية التي تدفع الحركة الإسلامية في �جها الحقيقي وطريقها الصحيح

  :فقد روي أنهّ صرحّ قائلاً في وقاحة ،ولم يستطع يزيد أن يخفي نزعة الشرّ في نفسه
  لســــــــــــــــتُ مــــــــــــــــن خنــــــــــــــــدف إن لم انــــــــــــــــتقم

  عـــــــــــــلْ مـــــــــــــن بـــــــــــــني أحمـــــــــــــد مـــــــــــــا كـــــــــــــان ف    

  
أنّ بــني أمُيــة لا يتركونــه بحــال مــن الأحــوال فقــد صــرحّ لأخيــه محمد  وقــد أعلــن الإمــام الحســين

  ).لو دخلت في جُحْر هامّة من هذه الهوامّ لاستخرجوني حتى يقتلوني( :بن الحنفية قائلاً 
يعــني  - العلقــةوالله لا يــدعوني حــتى يســتخرجوا هــذه ( :لجعفــر بــن ســليمان الضــبعي وقــال

  ).من جوفي - قلبه الشريف
   



١٤٠ 

مــن مكــة مبكّــراً ليقــوم �لثــورة قبــل أن تــتمكّن يــد الغــدر مــن قتلــه وتصــفيته،  فتحــرّك الإمــام
وهــو بعــد لم يــتمكّن مــن أداء دوره المفــروض لــه في الأمــة آنــذاك، وســعى لتفويــت أيـّـة فرصــة يمكــن أن 

  .ر بمظهر المدافع عن أهل بيت النبوّةيستغلّها الأمويون للغدر به، والظهو 

  :انتشار الظلم وفقدان الأمن - ٦
قــام الحكــم الأمــوي علـــى أســاس الظلــم والقهـــر والعــدوان، فمنــذ أن بـــرز معاويــة وزمرتــه كقـــوّة في 

وأســرف في  ،العــالم الإســلامي بــرز وهــو �غ علــى خليفــة المســلمين وإمــام الأمــة بعــد رســول الله
ســاته الظالمــة الــتي جلبــت الويــل للأمــة، فقــد ســفك الــدماء الكثــيرة، واســتعمل شــرار الخلــق لإدارة ممار 

الأمور يوم تفرّد �لحكم، بل وقبل أن يتسلّط على الأمة كانت كلّ العناصر الموالية لـه تشـيع الخـوف 
ــك ســعيد: (والقتــل حــتى قــال النــاس فيولايــة ز�د بــن أبيــه ــ) انــج ســعد، فقــد هل ى ضــياع للتــدليل عل

  .)١(الأمن في جميع أنحاء البلاد
ــيرة مــن الأمــة بنظــرة  ــب آخــر أمعنــت الســلطة الأمُويــة في احتقــار فئــات و قطاعــات كب ومــن جان

، كمــا مــارس معاويــة في سياســته الــتي ورثهــا يزيــد أنــواع الفتــك والتعــذيب والتهجــير )٢(اســتعلائية قبليــة
  .)٣(للمسلمين و�لأخص من عرف منه ولاء أهل البيت

� أ� عبــــد الله، : وبكــــلّ جــــرأة علــــى الحــــقّ واســــتهتار �لقــــيم يقــــول معاويــــة للإمــــام الحســــين
  علمت أّ� قتلنا شيعة أبيك فحنّطناهم وكفّناهم

____________________  
  .٣١٩/  ٧ :و�ريخ ابن كثير ،٦٠/  ١ :والاستيعاب ،٢٢٢/  ٣ :و�ريخ ابن عساكر ،٧٧/  ٦ :�ريخ الطبري )١(
  .٨٦/  ٦ :و�اية الإرب ،١٧٥/  ٦ :وطبقات ابن سعد ،٢٥٨/  ٢ :العقد الفريد )٢(
  .١٩٨/  ٤ :و�ريخ الطبري ،٤٤/  ١١ :شرح النهج )٣(

   



١٤١ 

مكتـــوف اليـــد، فقـــد  أمـــام هـــذه المظـــالم لم يقـــف الإمـــام الحســـين. )١(وصـــلّينا علـــيهم ودفنّـــاهم
ويـــة ثم �ر علـــى ولـــده يزيـــد، إذ لم ينفـــع النصـــح والاحتجـــاج لينقـــذ الأمـــة مـــن الجـــور احـــتجّ علـــى معا

  .الهائل

  :تشويه القيم الإسلامية ومحو ذكر أهل البيت  - ٧
اجتهــــد الحكــــم الأمــــوي أن يغــــيرّ الصــــورة الصــــحيحة للرســــالة الإســــلامية والتركيــــب الاجتمــــاعي 

إلى إشـاعة الفرقـة بـين المسـلمين والتمييـز بـين العـرب و غـيرهم للمجتمع المسـلم، فقـد عمـد الأمويـون 
وبثّ روح التناحر القبلي، والعمل على تقريب قبيلة دون أخرى من البلاط وفـق المصـالح الأمُويـة في 

  .الحكم
  .)٢(وكان للمال دور مهمّ في إشاعة الروح الانتهازية والازدواج في الشخصيّة والإقبال على اللهو

الأثــــر الكبــــير في تجــــذير العقيــــدة الإســــلامية ورعايــــة همــــوم الرســــالة  لأهــــل البيــــتولمـّـــا كــــان 
فقــــد عمــــد الأمويــــون ومنــــذ تفــــرّد معاويــــة �لحكــــم �ســــلوب مــــبرمج إلى محــــو ذكــــر أهــــل ; الإســــلامية

  .)٣(وقد تكاملت هذه الخطوة في أواخر حكم معاوية ومحاولة استخلافه ليزيد البيت

  :الاستجابة لأمر الله و رسوله  - ٨
إنّ عقيـــدة ســـامية ورســـالة خاتمـــة لكـــل الرســـالات كرســـالة الإســـلام لا يمكـــن أن يتركهـــا قائـــدها 

وهـو النـبيّ المعصــوم والمسـدّد مـن الســماء دون تخطـيط وعنايـة ودون قــيّم  الكبـير ومبلّغهـا العظــيم
، يخلــص لهــا في قولــه وعملــه، ويوجّههــا نحــو هــدفها المنشــود مســتعيناً بدرايتــه يرعــى شــؤو�ا وأحوالهــا

  وبعلمه الشامل
____________________  

  .٢٠٦/  ٢ :�ريخ اليعقوبي )١(
  .١٢٠/  ٤ :والأغاني ،٢٨٨/  ٨ :�ريخ الطبري )٢(
  .٤٤/  ١١و و  ٦١/  ٤و  ٥٩٥/  ٣ :�ج البلاغة )٣(

   



١٤٢ 

والمتتبـّع . ونفـيس مـن أجـل أن تحـيى و تبقـى كلمـة الله هـي العليـا �حكامها، ويفتديها بكـلّ غـال
يلمـس بوضـوح تـرابط الأدوار الـتي قـام �ـا المعصـومون  )صلوات الله علـيهم(لسيرة الرسول وأهل بيته 

  .من آل النبي وتكاملها، وهم مستسلمون لأمر الله ورسوله غاية التسليم
بــــذلك حينمــــا أشـــار المشــــفقون عليــــه بعـــدم الخــــروج إلى العــــراق،  وقـــد أدلى الإمــــام الحســـين

  .)١()أمرني رسول الله �مر وأ� ماض له: (فقال
�يدي الظلمة الفاسقين حـين ولادتـه  كان قد أخبر بمقتل الإمام الحسين  كما أنّ النبي

  .)٢(لمسلمينحتى �ت ذلك من الأمور المتيقّنة لدى ا

  :أهداف منظورة في ثورة الإمام الحسين 
إنّ أهــداف الرجـــال العظــام هـــي عظيمــة في التـــأريخ، وتــزداد رفعـــةً وسمــوّاً حـــين تنبعــث مـــن عمـــق 

الـــذي يمثــّـل أعظـــم رجـــل في عصـــره وهـــو يحمـــل  ونحـــن حـــين نقـــف أمـــام الحســـين. رســـالة ســـامية
الخاتمــة الخالــدة مســدّداً �لتســديد الإلهــي في القــول والفعــل، وأمــام ســيرته مــيراث النبــوّة وثقــل الرســالة 

لا نجـد مـن  - الـتي فـداها بنفسـه و�هـل بيتـه وخـيرة أصـحابه - لنبحث عن أهداف �ضـته المقدسـة
السهل لنا أن نحيط علماً بكلّ ذلك، لكنّنـا نبحـث بمقـدار إدراكنـا ووعينـا للحـدث وفـق مـا تتحمّلـه 

  .عقولنا طبعاً 
  التي - في الله ومن أجل دينه، فكانت أهدافه لقد تفانى الحسين

____________________  
/  ١ :، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزميترجمـــة الإمـــام الحســـين  :و�ريـــخ ابـــن عســـاكر ،١٧٦/  ٨ :البدايـــة والنهايـــة )١(

  .٧٤/  ٥ :والفتوح ،٢١٨
 :وذخــائر العقــبى ،١٨٧/  ٩ :ومجمــع الزوائــد ،١٠٦/  ٧ :وكنــز العمــال ،١٧٦/  ٣و  ٣٩٨/  ٤ :مســتدرك الحــاكم )٢(

  .١٥/  ٣ :وسير أعلام النبلاء ،١٤٨
   



١٤٣ 

ويمكننـا أن نـذكر بعـض . سامية جليلة، كما أّ�ا كانـت واسـعة وعديـدة - تمثّل رضى الله وطاعته
  :)١(من ثورته كما يلي أهداف الإمام الحسين

  :الشرعي تجاه الحاكم الظالمتجسيد الموقف  - ١
لقــد أصــابت الأمــة حالــة مــن الركــود حــتى أّ�ــا لم تعــد تتحــرّك لاتخّــاذ موقــف عملــي واقعــي تجــاه 
الحــاكم الظــالم، فــالجميع يعــرف مــن هــو يزيــد وبمــاذا يتّصــف مــن رذائــل الأخــلاق ممــّا تجعلــه غــير لائــق 

  .أبداً �ن يتزعّم الأمة الإسلامية
 لكثـــيرون حيـــارى يـــتردّدون في قـــرارهم، فتحـــرّك الإمـــام الحســـينفي مثـــل هـــذا الظـــرف وقـــف ا

ليجسّد الموقف الرسالي الرافض للظلم و الفساد، في حركـة قويـة واضـحة مقرونـة �لتضـحية والفـداء، 
  .من أجل العقيدة الإسلامية، لتتّخذ الأمة الموقف ذاته تجاه الظلم والعدوان

  :مفضح بني أمُية وكشف حقيقته - ٢
إنّ الحكّــام الــذين تولــّوا أمُــور المســلمين ولم يكونــوا معصــومين ولا شــرعيين كــانوا يغطــّون تصــرفّا�م 

وكـــان بنـــو أمُيـــة مـــن أكثـــر الحكـــام المســـتفيدين مـــن هـــذا . بغطـــاء ذي مســـحة شـــرعية عنـــد الجمـــاهير
ســعى بكــلّ إذ لم يــتردّد معاويــة في وضــع الأحاديــث المفتعلــة لتــدعيم حكمــه، بــل ; الأُســلوب المــاكر

  .وسيلة لتضليل الأمة، وتمكّن من فعل ذلك مع عامة الناس
وأصبح الأمر أكثر خطورة حين تولىّ يزيد ولاية الحكم بطريقة لم يقرّها الإسلام، ولهذا كـان لابـدّ 
من فضح التيار الأموي وتصويره على حقيقتـه، لتتّضـح الصـورة للعـالم الإسـلامي فيعـي دوره ورسـالته 

  ووظيفته،ويقوم بواجبه 
____________________  

  .٥٧ :للسيّد محمد الصدر أضواء على ثورة الحسين: للمزيد من التفصيل راجع )١(
   



١٤٤ 

وفعــلا أســفر التيــار . بصــفته الإمــام المعصــوم ليواجــه زيــف الحكــم وضــلالته فتحــرّك الحســين
الأموي عـن مكنـون حقـده �رتكابـه الجريمـة البشـعة في كـربلاء بقتـل خـير النـاس وأصـحابه وأهـل بيتـه 
مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفـــال، ثم أعقـــب ذلـــك بقصـــف الكعبـــة �لمنجنيـــق في واقعـــة الحـــرة وإ�حـــة 

قتلا و�باً وسـلباً واعتـداءً علـى الأمـوال والنسـاء والأطفـال بشـكل بشـع لم يسـبق لـه  المدينة ثلاثة أ�م
  .)١(مثيل

وانتبه المسلمون إلى انحراف الفئة الحاكمة الضالةّ وإلى فساد أعمالها، وسعوا من خـلال محـاولات 
 لحســينعديــدة إلى تطهــير الجهــاز الحــاكم المتوغّــل في الظلــم والطغيــان، حــتى غــدت ثــورة الإمــام ا

عــن  وقــد أفصــح الإمــام ،أنموذجــاً يحتــذى بــه لمقارعــة ومقاومــة كــلّ نظــام يستشــري فيــه الفســاد
فلعمــري مــا الإمــام إلاّ العامــل �لكتــاب، والآخــذ ( :الصــفات الــتي يجــب أن يتحلــّى �ــا الحــاكم بقولــه

  .)٢()�لقسط، والدائن �لحقّ، والحابس نفسه على ذات الله

  :إحياء السنّة وإماتة البدعة - ٣
انحــدرت الأمــة الإســلامية في منحــدر صــعب يــوم انحرفــت الخلافــة عــن مســارها الشــرعي في يــوم 

أن يتولىّ أمرها مـن يحتـاج إلى المشـورة والنصـيحة ويخطـئ  السقيفة، فإّ�ا قبلت بعد وفاة الرسول
أن يتــولىّ أمرهــا رجــل لا   عامـاً مــن غيــاب النـبيفي حقّهـا ويعتــذر، فكانــت النتيجـة بعــد خمســين

  - يتورعّ عن محارم الله، بل ويظهر الحقد على الإسلام والمسلمين، فتعرّض الإسلام
____________________  

  .٨٤/  ٢ :مروج الذهب ،١٩/  ٢ :والإمامة والسياسة للدينوري ،٣٠١/  ٥ :الفتوح لابن أعثم :راجع )١(
  .١٩٧/  ٦ :�ريخ الطبري )٢(

   



١٤٥ 

للخطــر الحقيقـي والتشـويه المقيــت المغـيرّ لكـلّ شـيء، علــى غـرار مـا حــدث  - عقيـدةً وكيـا�ً وأمـةً 
  .لبعض الرسالات السماوية السابقة

ومعه أهـل بيتـه وأصـحابه، وأطلـق صـرخة  في مثل هذا المنعطف الخطير وقف الإمام الحسين
الأمة، مفتد�ً العقيدة والأمة بدمه الطـاهر الزكـي، ومـن قبـل قـال فيـه جـدّه رسـول  قويةّ ومدوّية محذّراً 

حســين مــنيّ و أ� مــن : (كمــا قــال غــير مــرةّ). إنّ الحســين مصــباح الهــدى وســفينة النجــاة: (الله
ط الحقيقــي و�ضــته التجســيد الحقيقــي للإســلام الحــقّ، فقــد كــان الخــ فكــان الحســين). حســين

  .وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم للإسلام المحمدي متمثلاً في الحسين
في رســالته الــتي بعثهــا إلى أهــل البصــرة بكــل وضــوح إلى أنّ الســنّة  وقــد صــرحّ الإمــام الحســين

  .قد ماتت حين وصل الانحراف إلى حدّ ظهور البدع وإجبائها

  :�لمعروف والنهي عن المنكرالأمر  - ٤
لقد كان غيـاب فريضـة الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر نتيجـة طبيعيـة لتـوليّ الزعامـة المنحرفـة، 

ــزوم إطاعــة الــوالي وحرمــة نقــض بيعــة تمــّت حــتى لــو  : وقــد حــدث هــذا تحــت عنــاوين متعــدّدة منهــا ل
ألا : (هـذه الحالـة بقولـه كانت منحرفـة، وكـذلك حرمـة شـقّ وحـدة الكلمـة، وقـد وصـف الإمـام

ــب . )١()ليرغــب المــؤمن في لقــاء الله! تــرون أنّ الحــقّ لا يعُمــل بــه وأنّ الباطــل لا يتُنــاهى عنــه؟ لــذا تطلّ
للجهـــاد وهـــو يحمـــل الســـيف في محاولـــة لإعـــادة الحـــقّ إلى نصـــابه مـــن  الأمـــر أن يـــبرز ابـــن النـــبي

  عن المنكر، وقد أدلى خلال الأمر �لمعروف والنهي 
____________________  

  .٥/٤٠٣ :�ريخ الطبري )١(
   



١٤٦ 

إنيّ لم أخـرج أشـراً ولا بطـراً ولا ظالمـاً ولا ( :بذلك في وصيّته لأخيـه محمد بـن الحنفيـة حـين كتـب لـه
  .)مفسداً، وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدّي أريد أن آمر �لمعروف وأ�ى عن المنكر

إنّ الإصلاح المقصود هو الأمر �لمعروف والنهي عـن المنكـر في كـلّ جوانـب الـدين والحيـاة، وقـد 
�ـــا فكانـــت الهدايـــة و الرعايـــة للبشـــر دينيـــاً  تحقّـــق ذلـــك مـــن خـــلال النهضـــة العظيمـــة الـــتي قـــام

أجيــــال مــــن الأمــــة، ومعنــــو�ً وإنســــانياً وأخــــرو�ً بمقتلــــه وشــــهادته، وتلــــك النهضــــة الــــتي عليهــــا تربـّـــت 
ـــير درب الحـــقّ  وتخرّجـــت مـــن مدرســـتها الأبطـــال والصـــناديد، ولا زالـــت وســـتبقى المشـــعل الوضّـــاء ين

  .والعدل والحرية وطاعة الله إلى يوم القيامة

  :إيقاظ الضمائر وتحريك العواطف - ٥
رّداً في أحيــان كثــيرة لا يســتطيع أصــحاب العقائــد ودعــاة الرســالات أن يحــاوروا العقــل والــذهن مجــ

ــــق المعتقــــد والفكــــر لــــدى الجمــــاهير، وقــــد ابتليــــت الأمــــة  معــــزولا عــــن عنصــــر العاطفــــة لأجــــل تعمي
وبعد تسلّط يزيد بحالة مـن الجمـود والقسـوة وعـدم التحسّـس  الإسلامية في عهد الإمام الحسين

مية، لهـــذا لم للأخطـــار الـــتي تحـــيط �ـــا وبفقـــدان الإرادة في مواجهـــة التحـــد�ت ضـــدّ العقيـــدة الإســـلا
بتثبيت الموقف الشرعي وتوضـيحه عمليـاً مـن خـلال موقفـه الجهـادي بـل  يكتف الإمام الحسين

ســـعى إلى إيقـــاظ ضـــمائر النـــاس وتحريـــك وجـــدا�م وأحاسيســـهم ليقومـــوا �لمســـؤولية، فســـلك ســـبيل 
لــذي يــدخل بعمــق البــذل والعطــاء والتضــحية مــن أجــل العقيــدة والــدين، واتخّــذ أســلوب الاستشــهاد ا

وحـــرارة في قلـــوب الجمـــاهير، وقــــد ضـــرب لنـــا مــــثلا رائعـــاً حينمـــا بــــرّزت ثورتـــه أنّ التضـــحية لم تكــــن 
  مقصورة على فئة أو مستوىً معينّ من
   



١٤٧ 

  .الأمة، فللطفل كما للمرأة والشيخ دور فاعل فضلاً عن الشباب
�لتقصـــير تجـــاه الإمـــام ومـــا أســـرع مـــا �ن الأثـــر علـــى أهـــل الكوفـــة إذ أظهـــروا النـــدم والإحســـاس 

والإســلام، فكانــت ثــورة التــوّابين الــتي أعقبــت ثــورة أهــل المدينــة الــتي وقعــت في الســنة الثانيــة مــن بعــد 
  .واقعة الطفّ 

لقـــد كانـــت واقعـــة الطـــفّ �كيـــداً حقيقيـــاً علـــى أنّ المصـــاعب والمتاعـــب لا تمنـــع مـــن قـــول الحـــقّ 
زرعـت روح التضـحية في سـبيل الله في نفـوس أبنـاء والعمل علـى صـيانة الرسـالة الإسـلامية، كمـا أّ�ـا 

الأمــة الإســلامية، وحــرّرت إراد�ــا ودفعتهــا إلى التصــدّي للظلــم والظــالمين، ولم تبُــقِ عــذراً للتهــرّب مــن 
  .مسؤولية الجهاد والدفاع عن العقيدة والمقاومة لإعلاء كلمة الله

  ؟لماذا لم ينهض الإمام الحسين �لثورة في حكم معاوية
كانـــت ثقيلـــة   إن الأحـــداث السياســـية الـــتي عصـــفت �لأمـــة الإســـلامية بعـــد وفـــاة الرســـول 

و�لتـالي  الوطأة عليهـا، وبلغـت غايـة الشـدّة أ�م تسـلّط معاويـة علـى الشـام ومحاربـة الإمـام علـي
ولكننـــا . نـــت تكتنـــف الأمـــةلأســـباب موضـــوعية كا; لإبـــرام صـــلح معـــه اضـــطرار الإمـــام الحســـن
تجـاه معاويـة  لم يغيرّ من موقفه المتطـابق مـع موقـف الإمـام الحسـن نلحظ أنّ الإمام الحسين

، فلــم يعلــن ثورتــه، ومــا كــان ذلــك إلاّ لبقــاء نفــس الأســباب حــتى بعــد استشــهاد الإمــام الحســن
  :لى قبول الصلح فمن ذلكإ التي دفعت �لإمام الحسن

  :حالة الأمة الإسلامية - ١
كان الوضع النفسي والاجتماعي للأمة الإسلامية متأزّماً، إذ كانـت تتطلـع إلى حالـة السـلم بعـد 

  أن أرهقها معاوية والمنافقون بحروب دامت طوال حكم
   



١٤٨ 

لا جديــداً ويـنهض بعــد حــين، هــو أن يــربيّ جـي ، فكـان رأي الإمــام الحسـنالإمـام علــي
  :فقد قال

إنيّ رأيت هوى عظم الناس في الصلح وكرهـوا الحـرب، فلـم أحـب أن أحملهـم علـى مـا يكرهـون، (
فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة مـن القتـل، ورأيـت دفـع هـذه الحـرب إلى يـوم مـا، فـإنّ الله كـلّ يـوم 

  .)١()هو في شأن
بسـبب مــا كـان يعيــه ويدركــه مـن واقــع الأمـة، فكــان قولــه  وهـو نفســه موقـف الإمــام الحســين

صـــدق أبـــو محمد، فلـــيكن كـــلّ رجـــل مـــنكم ( :عنهـــا لمـــن فاوضـــه في الثـــورة إذ قعـــد الإمـــام الحســـن
  ).حلساً من أحلاس بيته ما دام هذا الإنسان حيّاً 

لبقـــاء نفـــس الأســـباب، فقـــد كتـــب  وبقـــي هـــذا موقفـــه نفســـه بعـــد استشـــهاد الإمـــام الحســـن
أمّـا أخـي فـأرجو أن يكـون الله قـد وفقّـه وسـدّده فيمـا ( :يردّ على أهل العراق حين دعوه للثورة 

�تي، وأمّــا أ� فلــيس رأيــي اليــوم ذلــك، فالصــقوا رحمكــم الله �لأرض، واكمنــوا في البيــوت، واحترســوا 
  .)٢()من الظنّة ما دام معاوية حيّاً 

  :شخصيّة معاوية وسلوكه المتلوّن - ٢
�يــدي مســؤولين غــير كفــوئين لفــترة  لقــد كانــت زعامــة الأمــة الإســلامية بعــد وفــاة الرســول

ولكــنّ معاويــة كــان أشــدّ مكــراً . ومراجعــة بســيطة لأحــداث ووقــائع تلــك الفــترة توضّــح ذلــك. طويلــة
ة، ويتوسّـــل بكـــلّ وســـيلة مـــن أجـــل أن يبقـــى زمـــام إذ كـــان يتلاعـــب ببراعـــة سياســـي ،ومراوغـــةً ودهـــاءً 

  السلطة
____________________  

  .٢٢١ :الأخبار الطوال )١(
  .٢٢٢ :المصدر السابق )٢(

   



١٤٩ 

بيــده متّخــذاً مــن التظــاهر �لــدين ســتراً يغطــّـي جرائمــه الأخلاقيــة واللاإنســانية والــتي منهــا فتكـــه 
لعـواطفهم ومعتقــدا�م، وهــو يحمـل حقــداً لا ينقطــع بخيـار المســلمين، ومخادعــة عـوام النــاس في مجاراتــه 

  .)١(على الإسلام والرسول
وقد تمكّن معاوية من القضاء على المعارضين له من دون اللجوء إلى القتـال والحـرب، فهـو الـذي 

ن قبلـه علـى ومـ )٣(وقضى على عبد الرحمن بن خالد)٢(وسعد بن أبي وقاّص اغتال الإمام الحسن
  .)٤()إنّ � جنوداً منها العسل: (مالك الأشتر، وقد أوجز أسلوبه هذا في كلمته المشهورة

كما أنّ معاوية كان يضع كلّ من يلمس منه أيةّ معارضـة أو تحـرّك تحـت مجهـر المراقبـة والإرصـاد، 
  .فترفع إليه التقارير عن كلّ ما يحدث فيستعجل في القضاء عليه

بحركـة  لـو قـام الإمـام الحسـين - أي التصـرّف تحـت سـتار الإسـلام - سلوبفي مثل هذا الأُ 
لما كان قادراً على فضـح معاويـة وإقنـاع  ; مباشرةً  واسعة ونشاط سياسي بعد وفاة الإمام الحسن

ا  ولكــان معاويــة متمكّنــاً مــن القضــاء عليــه مــن دون ضــجيج، وعنــده ،كــلّ الجمــاهير بشــرعيّة ثورتــه
ــاً،  ــاراً واعي ــني في الأمــة تيّ ــيرة، كــان مــن شــأ�ا أن تب كانــت الثــورة تمــوت في مهــدها وتضــيع جهــود كب
ـــخ الإنســـانيّة كمـــا حصـــل في واقعـــة  ـــق الصـــوت الـــذي كـــان في مقـــدوره أن يبقـــى مـــدوّ�ً في �ري ويختن

المتمثلّـة في  )٥(الثـورةليتمكّن من توضيح كلّ أهدافه وغا�ته من  وما كان الإمام الحسين. الطفّ 
  إنقاذ الأمة من الظلم وصيانة الرسالة

____________________  
  .٣٥٧/  ٢ :شرح النهج لابن أبي الحديد )١(
  .٦٢ :ومختصر �ريخ العرب ،٢٩ :مقاتل الطالبيين )٢(
  .٧١/  ٤ :التمدن الإسلامي، لجرجي زيدان )٣(
  .٢٠١/  ١ :عيون الأخبار )٤(
  .١٢٢ :ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآ�رها النفسية :للتفصيل راجع )٥(

   



١٥٠ 

  .الإسلامية من التحريف لو كان يسرع بثورته في أ�م معاوية
وأمّا حينما اعتلـى يزيـد عـرش الخلافـة وهـو مـن قـد عرفـه النـاس �للهـو والفسـق والشـغف �لقـرود 

قـاييس الشـرعيّة والعرفيـّة لـدى وشرب الخمور، وعدم صلاحيته للخلافة لتجاوزه وعدوانه على كل الم
ـــك بكـــلّ . المســـلمين ـــأريخ ذل ـــة المســـلمين، كمـــا أثبـــت الت ـــه تعـــدّ ثـــورة مشـــروعة عنـــد عامّ فـــالثورة علي
  .وضوح

  :احترام صلح الإمام الحسن  - ٣
ويـة ورقـة رابحـة يلوّحهـا معا لقد كان العهد والميثـاق الـذي تم بـين معاويـة وبـين الإمـام الحسـن

لكلّ تحرّك فعّال مضاد تجاه تربعّه على مسند السلطة، صحيح أنهّ عهد غير حقيقـي ومـا كـان برضـا 
وتم في ظـــروف كـــان لابـــد مـــن تغييرهـــا، لكـــنّ ا�تمـــع لم يكـــن يتقبـّــل �ضـــة الإمـــام  الإمـــامين
معاويـة نقضـه بممارسـته  مع وجـود هـذا العهـد، وحـتى لـو كـان هـذا العهـد صـحيحاً فـإنّ  الحسين

  .العدائية بملاحقة رجال الشيعة، ولم يرعَ أيَّ حقّ في سياسته الاقتصادية
وإظهــــاره بموقــــف  وقــــد ســــارع معاويــــة لاســــتغلال هــــذا العهــــد في التشــــهير �لإمــــام الحســــين

ك، إن كانــت حقــاً أمّــا بعــد، فقــد انتهــت إليّ أمُــور عنــ :النــاقض للعهــد، فقــد كتــب إلى الإمــام
ولعمــر الله إنّ مــن أعطــى عهــد الله وميثاقــه لجــدير �لوفــاء، وإنّ أحــقّ النــاس . فــإنيّ أرغــب بــك عنهــا

�لوفاء من كان مثلـك في خطـرك وشـرفك ومنزلتـك الـتي أنزلـك الله �ـا، ونفسـك فـاذكر، وبعهـد الله 
  .)١(ذه الأمةأوفِ، فإنّك متى تنكرني أنكرك، ومتى تكدني أكدك، فاتّق شقّ عصا ه

____________________  
  .٥٨٢/  ١ :وأعيان الشيعة ،٢٢٤ :والأخبار الطوال ،١٨٨/  ١ :الإمامة والسياسة )١(

    



١٥١ 

إلى أســلوب آخــر لنشــر الــدعوة والتهيــّؤ  ومــن بعــده الحســين مــن هنــا لجــأ الإمــام الحســن
للثورة التي غذّاها معاوية بظلمـه وجـوره وبعُـده عـن تمثيـل الحكـم الإسـلامي الصـحيح، حـتى إذا مـات 

يـرون بغـض بـني أمُيـة وحـبّ أهـل  - بشكل خـاص - معاوية كان كثير من الناس وعامّة أهل العراق
  .)١(البيت لأنفسهم ديناً 

  :قبل انطلاقها المواقف من ثورة الحسين 
 بـل كـان الحســين; وثورتـه حركـةً آنيـةً أو ردّة فعـل مفاجئـة لم تكـن �ضـة الإمـام الحسـين

ــتي أوجــدها الإســلام في  في الأمــة يمثــّل بقيــة النبــوّة وكــان وريــث الرســالة وحامــل رايــة القــيم الســامية ال
الذي كان يكثر الثناء والتوضـيح لمقـام  قريب برحيل النبيالأمة وأرسى قواعدها، كما أنّ العهد 

وفي الوقـــت نفســـه كانـــت قـــد ظهـــرت مقاصـــد الأمـــويين الفاســـدة تجـــاه رســـالة . الإمـــام الحســـين 
  .الإسلامية وأمته المؤمنة برسالته النبي 

ـــ وقـــد وقـــف أهـــل البيـــت دافعون عـــن الحـــقّ والعـــدل وإحيـــاء الرســـالة الإســـلامية، بصـــلابة ي
  .والمحافظة عليها بكلّ وسيلة ممكنة ومشروعة

كــــان لتراخـــي وفتــــور الأمـــة عــــن نصـــرة الحــــقّ إلى جانـــب تســــلّط   وفي عصـــر الإمــــام الحســـين
دان الإرادة المنـــافقين ونفـــوذهم في أجهـــزة الدولـــة دور كبـــير لإيجـــاد حالـــة مَرَضـــيّة يمكـــن تســـميتها بفقـــ

ـــدفاع عـــن العقيـــدة الإســـلامية وصـــيانتها  ومـــوت الضـــمير، ومـــن ثمّ تباينـــت المواقـــف تجـــاه أســـلوب ال
  .وسيادة الحقّ والعدل

____________________  
، ظروفهـــــا ثـــــورة الحســــين :وللمزيــــد مـــــن التفصــــيل راجــــع ،٢٩٠ :علـــــي وبنــــوه، طــــه حســـــين - الفتنــــة الكــــبرى )١(

  .١٢٧ :وآ�رها النفسيةالاجتماعية 
   



١٥٢ 

تجــاه الانحــراف المستشــري  ولكــن لم يشــكّ أحــد في مشــروعية وعدالــة موقــف الإمــام الحســين
في كـــلّ مفاصـــل الدولـــة، وتجـــاه التغيـــير الحاصـــل في بنيـــة الأمـــة الإســـلامية، إلاّ أنّ موقـــف الاســـتعداد 

  .والفساد لم يكن يتكامل بعد لدى الجميعالكامل للنصرة �تخاّذ قرار ثوريّ يزيح عن الأمة الظلم 
ــتراوح بــين التأييــد مــع إعــلان الاســتعداد للثــورة مهمــا كانــت النتــائج  ،وقــد كانــت هــذه المواقــف ت

  .وبين التثبيط وفتّ العزائم ،وبين الحذر من الفشل وعدم نجاح الثورة
لمــتحكّم في رقــاب المســلمين الــذين اكتــووا بجحــيم البيــت الأمــوي ا وتبــنىّ شــيعة أهــل البيــت 

وإن غلـب الخـوف علـى بعضـهم فيمـا بعـد، وأودع الـبعض الآخـر  ،موقف التأييـد وإعـلان الاسـتعداد
  .السجن أو حوصر من قبل قوّات السلطة الأمُوية

موقـف  - مثـل عبـد الله بـن عبـاس ومحمّـد بـن الحنفيـّة - كما تبنىّ آخرون من أقر�ء الإمام 
نظـراً لبُعـد الـيمن عـن العاصـمة، ولتـوفّر جمـع  ؛الهجـرة إلى الـيمن حوا للإمـام الحسـينالحذر، ورجّ 

  .)١(من شيعته وشيعة أبيه فيها
وتبـــنىّ آخـــرون موقـــف التثبـــيط وفـــتّ العـــزائم والتخويـــف مـــن مغبــّـة الثـــورة علـــى الحـــاكم، فنصـــحوا 

كمــا تمثــّل ذلــك في نصــيحة عبــد   ،علــى الظلــموالصــبر  ،�لــدخول فيمــا دخــل فيــه النــاس الإمــام 
  .)٢(الله بن عمر للإمام الحسين 

____________________  
  .٦٤/  ٣ :ومروج الذهب ،٢١٦و  ١٨٧/  ١ :)الخوارزمي ( مقتل الحسين  )١(
  .١٩١/  ١ :)الخوارزمي ( مقتل الحسين  )٢(

   



١٥٣ 

  .إلى مكّة توجّه الإمام : البحث الرابع
ـــني عمومتـــه و بعـــض  خـــرج الإمـــام الحســـين مـــن المدينـــة متوجّهـــاً إلى مكـــة �هلـــه وإخوتـــه وب

الخـــــواصّ مـــــن شـــــيعته، ولم يبـــــقَ إلاّ أخـــــوه محمد بـــــن الحنفيـــــة، وأفـــــادت بعـــــض المصـــــادر التاريخيـــــة �نّ 
ــب الإمــام  ادر أخــرى عــن إقامتــه، فيمــا تحــدّثت مصــ)١(أقــام في بيــت العبــاس بــن عبــد المطل

في مكــة أربعــة أشــهر وأ�مــاً مــن ذي الحجّــة، كــان فيهــا مهــوى  ، وأقــام الإمــام)٢(في شِــعْب علــيّ 
القلوب، فالتفّ حولـه المسـلمون �خـذون عنـه الأحكـام ويتعلّمـون منـه الحـلال و الحـرام، ولم يتعـرّض 

وشـأنهَ فقـد عزلـه يزيـد بـن معاويـة عنهـا،  الإمـامله أمير مكة يحيى بن حكيم بسوء، وحيث تـرك 
ضـمّ إليـه ) هــ  ٦٠(وفي شـهر رمضـان مـن تلـك السـنة . واستعمل عليها عمرو بن سـعيد بـن العـاص

ولم يسـتجب لطلـب  المدينة، وعزل عنها الوليد بن عتبة، لأنهّ كـان معتـدلا في موقفـه مـن الإمـام
  .)٣(مروان

  :كوفة إلى الإمام رسائل أهل ال
عن البيعـة، فاتجّهـت إليـه الأنظـار  وقد عرف الناس في مختلف الأقطار امتناع الإمام الحسين

ـــرهِم مـــيلا إلى  ـــاس نقمـــةً علـــى يزيـــد و أكث و بخاصّـــة أهـــل الكوفـــة، فقـــد كـــانوا يومـــذاك مـــن أشـــدّ الن
إنَّ معاويــة قــد : (رد الخزاعــي فقــام فــيهم خطيبــاً فقــالفــاجتمعوا في دار ســليمان ابــن صــ الإمــام

هلك، وإنّ حسيناً قد تقبّض على القوم ببيعتـه، وقـد خـرج إلى مكـة، وأنـتم شـيعته وشـيعة أبيـه، فـإن 
  كنتم

____________________  
  .٦٨/  ١٣ :�ريخ ابن عساكر )١(
  .٢٠٩ :الأخبار الطوال )٢(
  .٥٨/  ٢: سيرة الأئمّة الاثني عشر )٣(

   



١٥٤ 

تعلمون أنّكم �صروه ومجاهدو عدوّه، فاكتبوا إليه وأعلمـوه، وإنْ خفـتم الفشـل والـوهن فـلا تغـرّوا 
  :فكتبوا إليه ،فاكتبوا إليه: قال. بل نقاتل عدوّه و نقتل أنفسنا دونه ،لا: الرجل في نفسه، قالوا

والمســــيّب بــــن نجََبَــــة  مــــن ســــليمان بــــن صــــرد ﷽�ــــ�� للحســــين بــــن علــــيّ (
  .ورفاعة بن شدّاد البجلي وحبيب بن مظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة

  .سلام عليك، فإّ� نحمد إليك الله الذي لا إله إلاّ هو
فالحمـــد � الـــذي قصـــم عـــدوّك الجبّـــار العنيـــد، الـــذي انتـــزى علـــى هـــذه الأمـــة فابتزّهـــا  ،أمَّـــا بعـــد

فيئها، و �مّر عليها بغير رضـىً منهـا، ثم قتـل خيارهـا واسـتبقى شـرارها، وجعـل مـال  أمرها، وغصبها
الله دُوْلــةً بــين جبابر�ــا وأغنيائهــا، فبعــداً لــه كمــا بعــدت ثمــود، إنـّـه لــيس علينــا إمــام غــيرك، فأقبــل لعــلّ 

معــه في جمعــة  الله أن يجمعنــا بــك علــى الحــقّ، وانّ النعمــان بــن بشــير في قصــر الإمــارة، وإننــا لم نجتمــع
ولا نخرج معه إلى عيـد، ولـو قـد بلغنـا أنـّك قـد أقبلـت إلينـا أخرجنـاه حـتى نلحقـه �لشـام إن شـاء الله 

  .)تعالى
، )١(ثم ســـرّحوا �لكتـــاب مـــع عبـــد الله بـــن مِسْـــمَع الهمَْـــداني و عبـــد الله بـــن وال وأمروهمـــا �لنجـــاء

ر مضــين مــن شــهر رمضــان، ولبــث أهــل بمكــة لعشــ فخرجــا مســرعين حــتى قــدما علــى الحســين
الكوفــة يــومين بعــد تســريحهم �لكتــاب، وأنفــذوا قــيس بــن مُسْــهِر الصــيداوي وعبــد الله وعبــد الــرحمن 

  ابني
____________________  

  .السرعة :النجاء )١(
   



١٥٥ 

ومعهـم نحـو مـن مائـة وخمسـين صـحيفةً  شداد الأرحبي وعمارة بـن عبـد السَـلولي إلى الحسـين
من الرجل والاثنين والأربعـة، ثم لبثـوا يـومين آخـرين وسـرّحوا إليـه هـاني بـن هـاني السـبيعي وسـعيد بـن 

  :عبد الله الحنفي، وكتبوا إليه
)���﷽  

  .من شيعته من المؤمنين والمسلمين للحسين بن علي 
  .)العجل العجل، ثم العجل العجل، والسلامفإنّ الناس ينتظرونك، لا رأي لهم غيرك، ف ،أمَّا بعد

ثم كتب شبث بن ربعي وحجّـار بـن أبجـر ويزيـد بـن الحـارث بـن رُوَيمْ وعـروة بـن قـيس وعمـرو بـن 
ــاب وأينعــت الثمــار، فــإذا شــئت  ،أمَّــا بعــد( :الحجّــاج الزبيــدي ومحمد بــن عمــير التميمــي فقــد اخضــرّ الجنَ

  .)١()فاقدم على جند لك مجنّدة، والسلام
  :على رسائل الكوفيّين جواب الإمام 

وهــي تــدعوه إلى المســير والقــدوم إلــيهم  تتابعــت كتــب الكــوفيّين كالســيل إلى الإمــام الحســين
لـُه المســؤولية أمــام الله والأمــة  لإنقـاذهم مــن ظلــم الأمـويين وبطشــهم، وكانــت بعـض تلــك الرســائل تحَُمِّ

أنْ يختار للقيـاهم سـفيراً لـه يُـعَرفّـُه �تجّاهـا�م  - قبل كلّ شيء - الإمامإن �خّر عن إجابتهم، ورأى 
  وصدق نيّا�م، وقد اختار ثقته و كبير أهل بيته مسلم بن عقيل، وهو من أمهر الساسة

____________________  
، والفتــوح لابــن ٢٦٢/  ٤ :و�ريــخ الطــبري ،٢١٣ :وتــذكرة الخــواص ،١٧١ :وروضــة الــواعظين ،٣٨/  ٢ :الإرشــاد )١(

  .١٩٥/  ١ :ومقتل الحسين للخوارزمي ،٣٣/  ٥ :أعثم
   



١٥٦ 

وأكثــرهم قــدرةً علــى مواجهــة الظــروف الصــعبة والصــمود أمــام الأحــداث الجســام، وزوّده برســالة 
  :رويت بصور متعدّدة، من بينها النصّ الذي رواه صاحب الإرشاد، وهي كما يلي

)���﷽  
  :عليّ إلى الملأ من المؤمنين والمسلمينمن الحسين بن 

فــإنّ هانئــاً و ســعيداً قــَدِما علــيّ بكتــبكم، وكــا� آخــر مــن قــَدِمَ علــيّ مــن رســلكم، وقــد  ،أمّــا بعــد
أنـّه لـيس علينـا إمـام، فأقبـلْ لعـلّ الله أن يجمعنـا : فهمتُ كلّ الذي اقتصصـتم وذكـرتم، ومقالـة جُلّكـم

يكم أخـي وابــنَ عمّــي وثقـتي مــن أهـل بيــتي مسـلم بــن عقيــل، بـك علــى الحـقّ والهــدى، وإنيّ �عـث إلــ
فـــإنْ كتـــب إليّ أنــّـه قـــد اجتمـــع رأيُ ملـــئكم وذوي الحجـــى والفضـــل مـــنكم علـــى مثـــل مـــا قـــدمتْ بـــه 
ـــيكم وشـــيكاً إن شـــاء الله، فلعمـــري مـــا الإمـــام إلاّ الحـــاكم  ـــبكم فـــإنيّ أقـــدمُ إل رســـلُكم، وقـــرأتُ في كت

  .)١()ن الحقّ الحابسُ نفَسه على ذات الله، والسلام�لكتاب القائم �لقسط الدائن بدي

  :تحرّك مسلم بن عقيل نحو الكوفة
أرسل مسلم بن عقيل مـع قـيس بـن مسـهر الصـيداوي  لقد أكّد المؤرّخون أنّ الإمام الحسين

ــني شــدّاد الأرحــبي إلى الكوفــة، بعــد أنْ  أمــره  وعمــارة بــن عبــد الله الســلولي وعبــد الله وعبــد الــرحمن اب
  .)٢()�لتقوى وكتمانِ أمرهِ واللطف �لناس، فإنْ رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجّلَ إليه بذلك(

  وفي النصف من شهر رمضان انطلق مسلم من مكة نحو الكوفة، فعرجّ
____________________  

  .١٩٥/  ١ :سين للخوارزميومقتل الح ،٣٥/  ٥ :والفتوح لابن أعثم ،٤٣٦/  ١ :وإعلام الورى ،٢/٣٩: الإرشاد )١(
  .١٩٦/  ١ :ومقتل الحسين للخوارزمي ،٣٦/  ٥ :الفتوح )٢(

   



١٥٧ 

ـــة فصـــلّى في مســـجد رســـول الله ـــنْ أحَـــبَّ مـــن أهلـــه وواصـــل مســـيره إلى  علـــى المدين وودعّ مَ
  .الكوفة

إلى الكوفـة،  وتعدّدت أقوال المؤرّخين بشأن المكان الذي نزل فيه مسلم بـن عقيـل بعـد أنْ وصـل
، )٢(نــزل في بيــت مســلم بــن عوســجة: ، وقيــل)١(إنـّـه نــزل في دار المختــار بــن أبي عبيــدة: فثمّـة مَــنْ قــال

  .)٣(في بيت هاني بن عروة :وقيل
ازدحمــــوا للقائــــه و بيعتــــه، ; إلى مــــدينتهم وعنــــدما علــــم الكوفيّــــون بوصــــول مبعــــوث الحســــين

وحســب قـــول بعـــض المــؤرّخين فقـــد أقبلـــت الشــيعة تختلـــف إليـــه، فلمّــا اجتمـــع إليـــه مــنهم جماعـــة قـــرأ 
  .)٤(وهم يبكون و�يعه الناس، حتى �يعه منهم ثمانية عشر ألفاً  عليهم كتاب الحسين

  :رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين 
وتوالـــت الوفـــود تقـــدم  ظـــلّ مســـلم بـــن عقيـــل يجمـــع القواعـــد الشـــعبية و�خـــذ البيعـــة للإمـــام

وقـد لاحظنـا كيـف أنّ النـاس كـانوا يبكـون وهـم يسـمعون . ولاءها، و الجماهير تعلن عن استبشـارها
عداده للقدوم إليهم وقيـادة التي فيها يحيّيهم، ويعلن است مسلماً يقرأ عليهم رسالة الإمام الحسين

  .الثورة على الحكم الطاغي
ــــة إلى الإمــــام; وبعــــد أن لاحــــظ مســــلم كثــــرة الأنصــــار ــــة  �در �لكتاب ــــه صــــورةً حيّ �قــــلا إلي

  للأحداث والوقائع التي تجري أمام عينيه في الكوفة، وقيّم له
____________________  

  .٤٣٧/  ١ :وإعلام الورى ،٤١/  ٢ :الإرشاد )١(
  .٣٣٢/  ١ :الإصابة )٢(
  .٣٤٩/  ٢ :�ذيب التهذيب )٣(
  .٢٢٠ :وتذكرة الخواص ،٩٠/  ٤ :ومناقب آل أبي طالب ،٤١/  ٢ :الإرشاد )٤(

   



١٥٨ 

  .الموقف وأعرب عن تفاؤلهِ وسأله القدوم
�يعــني مــن أمَّــا بعــد، فــإن الرائــد لا يكــذب أهلــه، وقــد : (وقــد جــاء في رســالة مســلم للإمــام

أهــل الكوفــة ثمانيــة عشَــر ألفــاً، فعجّــل حــين �تيــك كتــابي، فــإنّ النــاس كلَّهُــم معــك، لــيس لهــم في آل 
  .)١()معاوية رأي ولا هوىً 

  :إلى زعماء البصرة رسالة الإمام 
إلى  بعـــث رســـالة - بعـــد أن قـــرّر التوجّـــه إلى العـــراق - وذكـــر المؤرخـــون أنّ الإمـــام الحســـين

مـن خلقـه، وأكرمـه بنبوّتـه، واختـاره  فإنّ الله اصطفى محمّداً  ،أمّا بعد: (زعماء البصرة جاء فيها
لرسالته، ثم قبضه إليه، وقد نصح لعباده، وبلّغ ما أرسل به، و كنّا أهلَه و أوليـاءه و أوصـياءه وورثتـه 

ك، فرضـينا وكرهنـا الفرقـة وأحببنـا العافيـة، و نحـن نعلـم و أحقَّ الناس بمقامه، فاستأثر علينا قومنا بذل
أّ� أحقُّ بذلك الحقّ المستحقّ علينا ممـّن تـولاهّ، وقـد بعثـتُ رسـولي إلـيكم �ـذا الكتـاب، وأ� أدعـوكم 
إلى كتــاب الله وســنّة نبيــّه، فــإنّ الســنّة قــد أمُيتــت والبدعــة قــد أحُييــت، فــإنْ تســمعوا قــولي أهــدكم إلى 

  .)٢()سبيل الرشاد
مالــك بــن مســمع البكــري، والأحنــفِ  :عــدّة نســخ مــن هــذه الرســالة إلى كــلٍّ مــن وقــد بعــث

بن قـيس، والمنـذر بـن الجـارود، و مسـعود بـن عمـرو، وقـيس ابـن الهيـثم، وعمـرو بـن عبيـد بـن معمـر، 
  .ن أبو رزينسليما: النسخ مع مولىً له يقال له ويزيد بن مسعود النهشلي، وأرسل الإمام

ـــا المنـــذر بـــن  ولم يجـــب علـــى رســـالة الإمـــام غـــيرُ الأحنـــف بـــن قـــيس و يزيـــد بـــن مســـعود، أمّ
  وكان - الجارود فقد سلّم رسول الحسين إلى ابن ز�د

____________________  
  .٢٢٤/  ٦: عن �ريخ الطبري ،٣٤٨/  ٢ :حياة الإمام الحسين )١(
  .٥٩٠/  ١ :وأعيان الشيعة ،٢٦٦/  ٤ :و�ريخ الطبري ،١٦٠ - ١٥٩ :مقتل الحسين للمقرّم )٢(

   



١٥٩ 

وكانـت ابنـة . )١(فصلبه عشية الليلة التي خرج في صبيحتها إلى الكوفـة - حينها والياً على البصرة
المنذر زوجـة ابـن ز�د فـزعم المنـذر أنـّه كـان يخشـى أن يكـون الرسـول مدسوسـاً مـن ابـن ز�د لكشـف 

  .نوا�ه

  :بن قيسجواب الأحنف 
برسـالة   فقد أجاب علـى رسـالة الإمـام - وهو أحد زعماء البصرة - وأمّا الأحنف بن قيس

يـنَ لاَ (: كتب فيها هذه الآية الكريمة ولم يزد عليهـا ِ
ن�كَ ا�� خِف� ِ حَـق� وَلاَ �سَْـتَ فاَصِْ�ْ إنِ� وعَْدَ ا��

  .)٢()يوُقنِوُنَ 
  .ه وتقاعسه في مواجهة الظلم والمنكروهذا الجواب يعكس مدى تخاذل

  :جواب يزيد بن مسعود النهشلي
واستجاب الزعيم الكبير يزيد بن مسعود النهشـلي إلى تلبيـة نـداء الحـقّ، فانـدفع بـوحي مـن إيمانـه 

 - ٢ .بنـو تمـيم - ١: و عقيدته إلى نصرة الإمام، فعقد مـؤتمراً عامّـاً دعـا فيـه القبائـل المواليـة لـه وهـي
  .بنو سعد - ٣ .ةبنو حنظل

إنَّ معاويـة مـات، فـأهونْ بـه واللهِ هالكـاً ومفقـوداً، ألا إنـّه قـد : وانبرى فيهم خطيباً فكان مماّ قال
انكسر �ب الجور والإثم، وتضعضعت أركان الظلم، وكان قد أحدث بيعة عقد �ا أمـراً ظـنّ أنـّه قـد 

، وقــد قــام يزيــد شــارب الخمــور أحكمــه، و هيهــات الــذي أراد، اجتهــد والله ففشــل، وشــاور فخــذل
ورأس الفجور يدّعي الخلافة للمسلمين، ويتأمرّ عليهم بغير رضىً منهم مع قصر حلـم وقلـّة علـم، لا 

  يعرف من الحقّ موطأ قدميه، فأقُسم �� قسماً مبروراً لجَِهادُه
____________________  

  .٥٩٠/  ١ :وأعيان الشيعة ،٣٣٩/  ٤٤ :بحار الأنوار )١(
  .من سورة الروم )٦٠(والآية  ،٣٠٠/  ٣ :سير أعلام النبلاء )٢(

   



١٦٠ 

 .على الدين أفضل من جهاد المشركين
لــه فضــل لا . ذو الشــرف الأصــيل، والــرأي الأثيــل وهــذا الحســين بــن علــيّ وابــن رســول الله 

مــــن رســـــول الله  وهــــو أولى �ــــذا الأمــــر لســــابقته وســــنّه، وقِدمــــه وقرابتــــه. يوصــــف، وعلــــم لا ينــــزف
يعطـف علـى الصــغير، ويحُسـن إلى الكبـير، فــأكرم بـه راعــي رعيـة، و إمـام قــوم و جبـت � بــه . 

والله لا ... فـــلا تعشـــوا عـــن نـــور الحـــقّ، و لا تســـكعوا في وهـــد الباطـــل. الحجّـــة، وبلغـــت بـــه الموعظـــة
ر أحدكم عن نصرته إلاّ أورثه الله الذلّ في ولده،  والقلـّة في عشـيرته، وهـا أ� قـد لبََسْـتُ للحـرب يقُصِّ

مـــن لم يُـقْتــَــلْ يمَـُـــتْ، و مَـــن يهــــرب لم يفـــت، فأحســــنوا رحمكــــم الله رد . لامَتهـــا وادَّرَعْــــتُ لهـــا بــِــدِرْعِها
 .)الجواب

انـــبرى وجهـــاء القبائـــل فـــأظهروا الـــدعم الكامـــل لـــه، فرفـــع النهشـــلي ; ولمـــا أ�ـــى النهشـــلي خطابـــه
 :دلّت على شرفه ونبله و هذا نصها رسالة للإمام

فقـــد وصـــل إليَّ كتابـــك وفهمـــت مـــا نـــدبتني إليـــه ودعـــوتني لـــه مـــن الأخـــذ بحظــّـي مـــن  ،أمّـــا بعـــد(
طاعتـك والفــوز بنصــيبي مــن نصـرتك، وإنّ الله لم يخــل الأرض قــط مــن عامـل عليهــا بخــير ودليــل علــى 

، تفــرّعتم مــن زيتونــة أحمديــة، هــو أصــلها ســبيل نجــاة، و أنــتم حجّــة الله علــى خلقــه ووديعتــُه في أرضــه
وأنـتم فرعهــا، فأقــدم ســعدت �ســعد طـائر، فقــد ذللّــت لــك أعنــاق بـني تمــيم، وتــركتهم أشــد تتابعــاً في 
طاعتــك مــن الإبــل الضــمأى لــورود المــاء يــوم خمســها، وقــد ذللّــت لــك رقــاب بــني ســعد، و غســلت 

 .)١()درن قلو�ا بماء سحابة مزن حين استهلّ برقُها فلمع
في اليــوم العاشــر مــن المحــرم بعــد مقتــل  إنّ الرســالة انتهــت إلى الإمــام :ويقــول بعــض المــؤرّخين

 أصحابه وأهل بيته، وهو وحيد فريد قد أحاطت
____________________ 

  .٣٣٩/  ٤٤ :وبحار الأنوار ،٥٩٠/  ١ :وأعيان الشيعة ،٣٨ :اللهوف )١(
   



١٦١ 

آمنـــك الله مـــن الخـــوف، وأرواك يـــوم العطـــش ( :الرســـالة قـــالبـــه القـــوى الغـــادرة، فلمّـــا قـــرأ 
  .)الأكبر

  .)١(ولماّ تجهّز ابن مسعود لنصرة الإمام بلغه قتله فَجَزع لذلك، وذابت نفسه أسىً وحسرات

  :موقف والي الكوفة
بة لكنـّه كان النعمان بن بشير والياً على الكوفة وقتذاك، ومع أنهّ كان عثماني الهوى وأموي الرغ

  .لم يكن راضياً عن خلافة يزيد، وبعد موت معاوية انضم إلى عبد الله بن الزبير وقاتل وقتُل معه
وعليــه فإنــّه لم يتّخــذ موقفــاً متشــدّداً مــن نشــاطات مســلم بــن عقيــل في الكوفــة، ولم ينُقــل عنــه في 

ــك المرحلــة الحسّاســة ســوى خِطــاب ألقــاه في جمــع الكــوفيين كــان لرفــع العتــب  - كمــا يتصــور - تل
  :والتظاهر �نهّ يقوم بواجبه كوال �بع لحكومة الشام، وقد ذكر في خطابه

ــكُ الرجــال وتُســفَكُ ( أمّــا بعــد، فــاتقّوا الله عبــادَ الله ولا تســارعوا إلى الفتنــة والفرقــة، فــإنّ فيهــا َ�لِ
، ولا أنُبّــــه الــــدماء وتُـغْصَــــبُ الأمــــوال، إنيّ لا أقُاتــــل مَــــنْ لا يقــــاتلني، ولا آتي علــــى مــــن  لم �ت علــــيَّ

�ئمكــم ولا أتحــرّش بكــم ولا آخُــذُ �لقــرف ولا الظِنَّــة ولا التهمــة، ولكــنّكم إنْ أبــديتم صــفحتكم لي 
ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم، فو الله الذي لا إله غَيرهَُ لأضربنّكم بسيفي ما ثبت قائمـه في يـدي 

ون مَــــن يعــــرف الحــــقّ مــــنكم أكثــــرَ ممَِّــــنْ يرديــــهِ ولــــو لم يكــــن لي مــــنكم �صــــر، أمــــا أنيّ أرجــــو أن يكــــ
  .)٢()الباطل

____________________  
  .٣٣٩/  ٤٤ :وبحار الأنوار ،٥٩٠/  ١ :وأعيان الشيعة ،٣٨ :اللهوف )١(
  .٢٦٧/  ٣ :الكامل في التأريخ )٢(

   



١٦٢ 

حُ مـا تـرى أيهّـا إنَّهُ لا يُصْلِ : فقام إليه عبد الله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي حليف بني أمية فقال
الأمــير إلاّ الغُشْــمُ، وأنّ هـــذا الــذي أنــت عليـــه فيمــا بينـــك وبــين عــدوّك رأيُ المستضـــعفين، فقــال لـــه 

لــئن أكــون مــن المستضــعفين في طاعــة الله أحــبُّ إليّ مِــنْ أن أكــون مــن الأعــزيّن في معصــية : النعمــان
  .)١(لهال

  :أنصار الأمويين يتداركون أمُورهم
وبــين هــذه  آنــذاك فئــةً مــن أنصــار الأمــويين والمعارضــين لأهــل البيــتكانــت الكوفــة تضــمّ 

ـــة  الفئـــة كـــان بعـــض المنـــافقين الـــذين يتظـــاهرون �لتشـــيّع لأمـــير المـــؤمنين ـــونَ محبّ فيمـــا كـــانوا يُـبْطِنُ
لح والتجســـس لصـــا الأمـــويين، الأمـــر الـــذي ســـاعدهم في اخـــتراق صـــفوف شـــيعة أهـــل البيـــت

الحكم الأموي، وكان من بين هؤلاء عبد الله الحضرمي، الذي عـاب علـى النعمـان رأيـَه كمـا لاحظنـا 
أمّـا بعـد، فـإنّ مسـلم بـن عقيـل قـد قـَدِمَ الكوفـة و : (قبـل قليـل، فقـد كتـب رسـالةً إلى يزيـد جـاء فيهـا

إليهـا رجـلا  �يعته الشيعة للحسين بن عليّ بـن أبي طالـب، فـإن يكـن لـك في الكوفـة حاجـة فابعـثْ 
قــــوّ�ً ينفــــذ أمــــرك، ويعمــــل مثــــل عملــــك في عــــدوّك، فــــإنّ النعمــــان بــــن بشــــير رجــــل ضــــعيف أو هــــو 

  .)٢()يتضَعَّفُ 
يعـني كتـاب  - عمـارة بـن عقبـة بنحـو كتابـه - يعـني إلى يزيـد - ويضيف المؤرّخـون أنـّه كتـب إليـه

  .)٣(ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاّص مثلَ ذلك - الحضرمي
____________________  

  .١٨٢/  ١٣ :والعوالم للبحراني ،٧٥/  ٥ :والفتوح ،٧٧ :وأنساب الأشراف ،٤٢/  ٢ :الإرشاد )١(
  .٢٣٧/  ١ :وإعلام الورى ،٤٢/  ٢ :الإرشاد )٢(
  .المصدر السابق )٣(

   



١٦٣ 

  :)١(قلق يزيد واستشارة السيرجون
ــتي وصــلته مــن الكوفــة، وهــي  ــيراً مــن الأخبــار ال ــقَ يزيــد كث تتحــدّث عــن موقــف الكــوفيّين مــن قلَِ

فــدعا يزيــد الســيرجون الــذي كــان يعــدّ غلامــاً لمعاويــة  الحكــم الأمــوي ومبــايعتهم للإمــام الحســين
ــك: فقــال لــه إنّ حســيناً قــد أنفــذ إلى الكوفــة مســلم بــن عقيــل يبــايع لــه، وقــد بلغــني عــن  - ؟مــا رأي

وكـان يزيـد عاتبــاً علـى عبيــد الله  ،الكوفــة؟ النعمـان ضـعف وقــول سـيء، فَمَـنْ تــرى أن أسـتعمل علـى
. بلـى :أرَأيت لو يشير إليك معاوية حيّاً هل كنتَ آخذاً برأيه؟ قـال: ، فقال له السيرجون)٢(ابن ز�د

  فأخرج السيرجون عهد عبيد الله بن ز�د على الكوفة،
____________________  

واسـتمر في منصـبه الخطـير في عهـد يزيـد الـذي كـان  .ومستشـاراً لـه السيرجون غلام نصراني كان معاوية قد اتخذه كاتباً  )١(
  .قد نشأ على التربية النصرانية وكان أقرب منها إلى غيرها

وليس هذا أوّل مورد نلاحظ فيه بصمات أصابع أهل الكتاب في صنع مواقف هؤلاء الحكّـام تجـاه الرسـالة والعقيـدة والأمـة 
  .الإسلامية وقاد�ا الأمناء عليها

موقـــع متميّـــز عنـــد عمـــر حيـــث كـــان  )اليهـــودي ( وكعـــب الأحبـــار  )الراهـــب النصـــراني ( لقـــد كـــان لكـــل مـــن تمـــيم الـــداري 
يحترمهمـــا ويستشـــيرهما ويســـمح لهمـــا �لتحـــدث كـــل اســـبوع قبـــل صـــلاة الجمعـــة فضـــلاً عـــن تـــدريس التـــوراة وتفســـير القـــرآن 

بل كان يحبسـهم في المدينـة لـئلاّ  ،ولا التحديث به في وقت كان لا يسمح للصحابة بكتابة حديث الرسول  ،الكريم
 ٨ :وتـذكرة الحفـاظ بترجمـة عمـر و�ريـخ ابـن كثـير ٤٨٦٥راجع كنز العمّال الحـديث رقـم (  .ينشروا حديث الرسول 

 /١٠٧ (.  
مر في عهد العباسـيين �لـرغم مـن أن الإمـام عليـّاً وقد عظم نفوذ هؤلاء القصّاصين بعد عمر وتعاظم في عهد الأمويين واست

  .كان قد طردهم من مساجد المسلمين  
ولا يبعـــد أن يكـــون دخــــول عقائـــد منحرفـــة كالتجســــيم وعـــدم عصـــمة الأنبيــــاء وغيرهـــا مـــن المفــــاهيم المنحرفـــة إلى مصــــادر 

  .عار الإسلام ونصح الحكّامالمسلمين نتيجة هذا الحضور الفاعل منهم في الساحة الإسلامية وتحت ش
كمـا   )السـيرجون(وقد تميّز معاويـة �تخـاذ بطانـة واسـعة مـن أهـل الكتـاب حيـث تلاحـظ أن كاتبـه ومستشـاره نصـراني، وهـو 

، والشام هي عاصمة نصـارى الـروم البيـزنطيين )الأخطل(وشاعره أيضاً كان نصرانياً وهو  )أ�ل(أنّ طبيبه كان نصرانياً وهو 
  .) ٥٣ - ٥١/  ٢راجع معالم المدرستين ( .سلام إليهاقبل دخول الإ

  .١٥٢/  ٨ :انظر البداية والنهاية ،لأنّ عبيد الله بن ز�د كان معارضاً لمعاوية في تولية العهد ليزيد )٢(
   



١٦٤ 

يعـني الكوفـة والبصـرة والـتي  (هذا رأي معاوية، مات وقد أمر �ذا الكتاب، فضُـمّ المصـرَيْن : وقال
إبعــث بعهــد عبيــد الله ابــن ز�د . أفعــلُ : إلى عبيــد الله، فقــال لــه يزيــد )عليهــا أ�م معاويــةكــان واليــاً 

  :ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلي و كتب إلى عبيد الله معه كتا�ً جاء فيه... إليه
فإنـّــه كتــب إليَّ شـــيعتي مـــن أهـــل الكوفــة يخبرونـــني أنّ ابـــن عقيــل فيهـــا، يجمـــع الجمـــوع  ،أمّــا بعـــد(

المسـلمين، فسـر حـين تقـرأ كتـابي هـذا حـتى �تيَ الكوفـة فتطلـب ابـنَ عقيـل طلَـَب الخـِرزةِ ليشق عصـا 
  .)١()حتى تثقفه فتُوثقَِه أو تقتله أو تنفيَهُ، والسلام

  :توجّه عبيد الله بن ز�د إلى الكوفة
مسـلم استلم عبيد الله بن ز�د كتاب يزيد بن معاويـة، فـانطلق في اليـوم الثـاني نحـو الكوفـة و معـه 

، حيث ينتظـر أهلُهـا قـدومَ الإمـام )٢(بن عمرو الباهلي وشريك بن الأعور الحارثي وحشمه وأهل بيته
و معظمهم لا يعرف شخصية الإمام ولم تكن قد التقته مـن قبـل، وقـد تعجّـل ابـن ز�د  الحسين

  .الانتقال إلى الكوفة ليصلها قبل الإمام الحسين
د جماهير الكوفة وهو يخُفي معالم شخصيتِه و يتسترّ على ملامحـه، فقـد تلـثمّ ولـبس �غت ابن ز�

مرحبـاً بـك �ابـن رسـول الله : عمامةً سوداء، وراح يخترق الكوفة والناس ترحّب به وتسلِّمُ عليه وتردِّد
  .)٣(قدمت خير مقدم

  فساءه ما سمع وراح يواصل السير نحو قصر الإمارة، فاضطرب النعمان
____________________  

  .٢٠١/  ٣ :وسير أعلام النبلاء ،٤٣٧/  ١ :وإعلام الورى ،٤٣ - ٤٢/  ٢ :الإرشاد )١(
  .٤٣٧/  ١ :إعلام الورى )٢(
  .٤٣٨/  ١ :وإعلام الورى ،٤٣/  ٢ :الإرشاد )٣(

   



١٦٥ 

وأطــــلّ مــــن شــــرفات القصــــر يخاطــــب عبيــــد الله بــــن ز�د، وكــــان هــــو أيضــــاً قــــد ظــــنّ أنــّــه الإمــــام، 
أنشـــــدك الله إلاّ مـــــا تنحّيـــــتَ، واللهِ مـــــا أ� بمســـــلِّم إليـــــك أمـــــانتي، ومـــــا لي في قتالـــــك مـــــن  :فخاطبـــــه

  .)١(...إرب
صــمت ابــن ز�د وراح يقــترب مــن �ب القصــر، حــتى شــخّص النعمــان أنّ القــادم هــو ابــن ز�د، 

وفي ففـتح البــاب ودخـل ابــن ز�د القصـر وأغلــق �بـه و�تَ ليلتــه، و�تـت الكوفــة علـى وجــل وترقــّب 
  .منعطف سياسي خطير

  :محاولات ابن ز�د للسيطرة على الكوفة
الصـــلاة جامعـــةً، فقـــام : فـــوجئ أهـــل الكوفـــة �بـــن ز�د عنـــد الصـــباح وهـــو يحتـــلّ القصـــر �لنـــداء

خطيبــاً في الجمــوع المحتشــدة وراح يمُــنيّ المطيــع والســائر في ركــب السياســة القائمــة �لأمــاني العريضــة، 
سوطي وسـيفي علـى مَـنْ  ...:ضة والمعارضين والرافضين لحكومة يزيد، حتى قالويهدّد ويتوعّد المعار 

  .)٢(ترك أمري وخالف عهدي
ثم فــــرض علــــى الحاضــــرين مســــؤولية التجسّــــس علــــى المعارضــــين، وهــــدّد مَــــنْ لمَْ يُســــاهم في هــــذه 

ــذْ هــذا القــرار �لعقوبــة وقطــع المخصّصــات الماليــة، فقــال لنــا �ــم فهــو  فمــن يجــيء: (... العمليــة ويُـنـَفِّ
بــريء، و مَــنْ لم يكتــب لنــا أحــدٌ فليضــمن لنــا في عَرافتــه أن لا يخالفَِنــا مــنهم مخــالف، ولا يبغــي علينــا 
ــا عريــف وجــد في عرافتــه مــن  مــنهم �غ، فَمَــنْ لمَْ يَـفْعَــلْ برئــت منــه الذمّــة وحــلال لنــا دمُــه ومالــُه، وأيمُّ

  �ب داره وألغيتبغُية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه الينا صُلب على 
____________________  

  .٣٠٢/  ٢ :و�ذيب التهذيب ،١٩٨ :ومقتل الحسين للخوارزمي ،١٧٣: ، وروضة الواعظين٢/٤٣: الإرشاد )١(
  .٤٣٨/  ١ :وإعلام الورى ،٩٧ :مقاتل الطالبيّين )٢(

   



١٦٦ 

  .)١()تلك العرافة من العطاء
�لقســوة والشــدّة، فكــان مــن الطبيعــي أن يحُْــدِثَ وقــد كــان ابــن ز�د معروفــاً في أوســاط الكــوفيّين 

قدومُــه و خطابـُـه الشــديد اللهجــة هــزةًّ عنــد المعارضــين لسياســته، فلاحــت بــوادر النكــوص والتخــاذل 
والإرجاف تظهر على الكوفيّين وقيادا�م، من هنـا اعتمـد مسـلم بـن عقيـل وسـيلةً جديـدة للسـير في 

ار هانىء بن عروة وجعل يتسترّ في دعوتـه وتحركاتـه إلاّ عـن فانتقل إلى د. حركته نحو الهدف المطلوب
ـــني مـــراد وصـــاحب الكلمـــة المســـموعة في الكوفـــة والـــرأي  ـــص أصـــحابه، وهـــانىء يومـــذاك ســـيّد ب خلّ

  .)٢(المطاع

  :موقف مسلم من اغتيال ابن ز�د
 يحمـــل رســـالةً ســـاميةً وأخلاقـــاً فاضـــلة - رضـــوان الله تعـــالى عليـــه - لقـــد كـــان مســـلم بـــن عقيـــل

اكتسبها من بيت النبوّة، كما كـان يملـك درايـةً بكـلّ تقاليـد وأعـراف ا�تمـع الـذي كـان يتحـرّك فيـه، 
  .ففي موقف كان يمكن فيه لمسلم ابن عقيل أن يغتال ابن ز�د رفض ذلك لاعتبارات شتىّ 

ــزل في دار هــانىء بــن عــروة مــرض مرضــاً شــديداً، وحــين  فقــد روي أنّ شــريك بــن الأعــور حــين ن
: بيد الله بن ز�د بذلك قدم لعيادته، وهنا اقـترح شـريك علـى مسـلم أن يغتـال ابـن ز�د، فقـالعلم ع

إنمّا غايتـك و غايـة شـيعتك هـلاك هـذا الطاغيـة، وقـد أمكنـك الله منـه وهـو صـائر إليّ ليعـودني، فقـم 
  يه،وأدخل الخزانة حتى إذا اطمأنّ عندي فاخرج إليه فاقتله، ثم صر إلى قصر الإمارة فاجلس ف

____________________  
  .٦٧/  ٥ :والفتوح لابن أعثم ،١٩٧ :والفصول المهمة ،٤٥/  ٢: الإرشاد )١(
  .٤٣٨/  ١ :وإعلام الورى ،٢١٣ :والأخبار الطوال ،٨٩/  ٢ :مروج الذهب )٢(

   



١٦٧ 

  .فإنهّ لا ينازعنّك فيه أحد من الناس
خـــذ مســـلم �قـــتراح شـــريك، وحـــين ولمـــس مســـلم كراهيـــة هـــانىء أن يقتـــل عبيـــد الله في داره، ولم �

: منعــني منــه خلّتــان: مــا منعــك مــن قتلــه؟ قــال مســلم :خــرج عبيــد الله قــال شــريك بحســرة وألم لمســلم
إنّ الإيمـــان قيـــد الفتـــك لا : (أحـــدهما كراهيـــة هـــانىء لقتلـــه في منزلـــه، والاُخـــرى قـــول رســـول الله

  .)١()يفتك مؤمن

  :الغدر بمسلم بن عقيل
اتخّــذ ابــن ز�د كــلّ وســيلة مهمــا كانــت دنيئــة للقضــاء علــى الوجــود السياســي والتحــرّك الــذي بــرز 
منــذراً �لخطــر بوجــود مســلم بــن عقيــل علــى النظــام الأمــوي، وســارع للقضــاء علــى مســلم بــن عقيــل 

طــّـةً وليـــتمكّن بـــذلك مـــن إفشـــال الثـــورة، فـــدبرّ خ وكـــلّ المـــوالين لـــه قبـــل وصـــول الإمـــام الحســـين
 )٢(للتجسّــس علــى تحركّــات مســلم ومكانــه والمــوالين لــه، واســتطاع أن يكتشــف مخبــأه وأن يعلــم بمقــرهّ

  .فكانت بداية تخاذل الناس عن الصمود في مواجهة الظلم
لقــد اســتطاع الــوالي الجديــد عبيــد الله بــن ز�د أن يحُْكِــمَ الحيلــةَ والخــداع ليقــبضَ علــى هــانىء بــن 

وأحســن ضــيافته واشــترك معــه في الــرأي والتــدبير، فقــبض عليــه  الحســينعــروة الــذي آوى رســول 
وقتلــه بعــد حــوار طويــل جــرى بينهمــا، وألقــى بجثمانــه مــن أعلــى القصــر إلى الجمــاهير المحتشــدةحوله، 

  فاستولى الخوف والتخاذل على الناس، وذهب كلّ إِنسان إلى بيته
____________________  

  .٤٢٨/  ١ :وإعلام الورى ،٩٨ :ومقاتل الطالبيّين ،١٨٧ :الأخبار الطوال )١(
ـــب١٧٨ :والأخبـــار الطـــوال ،٤٤٠/  ١ :إعـــلام الـــورى )٢( /  ٥ :، والفتـــوح لابـــن أعـــثم٩١/  ٤ :، ومناقـــب آل أبي طال

  .٧٩ :وأنساب الأشراف ،٢٧١/  ٤ :، و�ريخ الطبري٦٩
   



١٦٨ 

  .)١(وكأنّ الأمر لا يعنيه
ِ�ا خـــرج في  ولمـّــا علـــم مســـلم بمـــا جـــرى لهـــانىء ورأى تخَـــاذُلَ عشـــيرته مـــذحج الغنيـــة بعـــددها وعـــدَّ

أصحابه و�دى مناديه في الناس وسار �م لمحاصرة القصـر، واشـتد الحصـار علـى ابـن ز�د وضـاق بـه 
  .)٢(أمرهُ، ولكنّه استطاع بدهائه ومكره أن يتغلّب على المحنة ويخُذِّلَ الناسَ عن مسلم

لنـــاس أشخاصـــاً يخُــَـذِّلو�م ويتظـــاهرون �لـــدعوة إلى حفـــظ الأمـــن لقـــد دسّ ابـــن ز�د في أوســـاط ا
والاســتقرار وعــدم إراقــة الــدماء، ويحــذّرون مــن قــدوم جــيش جــراّر مــن الشــام �ــدف كســب الوقــت 

وبــدخول الليــل . واســتمرّ الموقــف كــذلك والنــاس تنصــرف وتتفــرّق عــن مســلم. وتفتيــت قــوى الثــوار
امع وحيــداً لا �صــر لــه ولا مــؤازر ولا مَــنْ يـَـدُ لُّــه علــى صــلّى بمــن بقــي معــه وخــرج مــن المســجد الجــ

الطريق، وأقفل الناس أبوا�م في وجهه، فمضى يبحث عن دار �وي إليها في ليلتـه تلـك، وفيمـا هـو 
يســير في ظلمــة الليــل وجــد امــرأةً علــى �ب دارهــا وكأّ�ــا تنتظــر شــيئاً، فعرفّهــا بنفســه وســألها المبيــت 

حّبـت بـه وأدخلتـه بيتهـا، وعرضـت عليـه العشـاء فـأبى أن �كـل شـيئاً، وعـرف عنـدها إلى الصـباح، فر 
ولــدها بمكانـــه وكــان ابـــن ز�د قــد أعـــدّ جــائزة لِمَـــنْ يخـــبره عنــه، ومـــا كــاد الصـــبح يتــنفّس حـــتى أســـرع 
ولــدها إلى القصــر وأخــبر محمد بــن الأشــعث بمكــان مســلم بــن عقيــل، و فــور وصــول النبــأ إلى ابــن ز�د 

بقيادة ابـن الأشـعث إلى المكـان الـذي فيـه مسـلم، ومـا أن سمـع �لضـجّة  )٣(ة من جندهأرسل قوّة كبير 
  حتى أدرك أنّ القوم

____________________  
  .٤٤١/  ١ :وإعلام الورى ،٨٣/  ٥ :والفتوح لابن اعثم ،٢٧١/  ٣ :الكامل في التأريخ )١(
 ،٩٢/  ٤ :ومناقــــب آل أبي طالـــــب ،٤٤١/  ١ :، وإعــــلام الـــــورى٦٣ :ســــيرة الأئمّــــة الاثـــــني عشــــر، القســـــم الثــــاني )٢(

  .٢٧١/  ٣ :والكامل في التأريخ
  .أّ�م كانوا سبعين رجلا )الإرشاد(جاء في  )٣(

   



١٦٩ 

  .يطلبونه فخرج إليهم بسيفه
وقد اقتحموا عليه الدار فشدّ عليهم يضر�م بسيفه حتى أخرجهم مـن الـدار، ثم عـادوا إليـه فشـدّ 

مع اّ�م تكـاثروا عليـه بعـد أن اثُخـن �لجـراح فطعنـه رجـل مـن خلفـه فخـرّ إلى الأرض  عليهم كذلك،
فاخُــذ أســيراً وحمــل علــى بلغــة وانتــزع الأشــعث ســيفه وســلاحه وأخــذوه إلى القصــر فادُْخِــلَ علــى ابــن 

رابـط الجــأش  )رضـوان الله عليــه(ز�د ولم يسـلّم عليــه، وجـرى بينهمــا حـوار طويــل كـان فيــه ابـن عقيــل 
طلقاً في بيانه قويّ الحجّة، حتى أعياه أمرهُ وانتفخت أوداجه وجعل يشتم عليّاً والحسـن والحسـين، من

ثم أمر أجهزته أن يصعَدوا به إلى أعلى القصر ويقتلـوه ويرمـوا جسـده إلى النـاس ويسـحبوه في شـوارع 
ـــب هـــانىء بـــن عـــروة، هـــذا وأهـــل الكوفـــة وقـــوف في الشـــوارع لا  يحركّـــون الكوفـــة ثم يصـــلبوه إلى جان

  .ساكناً وكأّ�م لا يعرفون من أمره شيئاً 
يخــبره بمــا جــرى في الكوفــة  وكــان مســلم قــد طلــب مــن ابــن الأشــعث أن يكتــب إلى الحســين

  .)١(وينصحه بعدم الشخوص إليهم، فوعده ابن الأشعث بذلك، ولكنّه لم يفِ بوعده
____________________  

، ٣٢/  ٤ :والكامـــــل في التـــــأريخ ،٤٤٢/  ١ :، إعـــــلام الـــــورى١/٥٩٢: أعيـــــان الشـــــيعة :يراجـــــع في تفصـــــيلاته إلى )١(
  .٩٢ :ومقاتل الطالبيّين ،٢٨٠/  ٤ :و�ريخ الطبري ،٨٨/  ٥ :والفتوح

   



١٧٠ 

  إلى العراق حركة الإمام الحسين: البحث الخامس
ويطــاردهم، ونعــود إلى مكــة  ونــترك الكوفــة يعبــثُ �ــا ابــن ز�د ويتتبّــع شــيعة الإمــام الحســين

كـان خـروج : قـال المؤرّخـون. حـتى الطـفّ حيـث المأسـاة الكـبرى لنتابع السير مع ركـب الحسـين
مسلم بن عقيل رحمـة الله عليـه �لكوفـة يـوم الـثلا�ء لثمـان مضـين مـن ذي الحجـة سـنة سـتين، وقتلـُه 

ان توجّـه الحسـين صـلوات الله عليــه مـن مكـة إلى العــراق يـوم الأربعـاء لتسـع خلــون منـه يـوم عرفـة، وكــ
بعــد مُقامـــه بمكــة بقيـــة شــعبان وشـــهر رمضـــان  - وهــو يـــوم الترويـــة - في يــوم خـــروج مســلم �لكوفـــة

قــد اجتمــع إليــه مــدةَ  وشــوّالاً وذا القعــدة وثمــاني ليــال خلــون مــن ذي الحجــة ســنة ســتين، وكــان
  .جاز ونفر من أهل البصرة انضمّوا إلى أهل بيته ومواليهمُقامه بمكة نَـفَرٌ من أهل الح

التوجّـــه إلى العـــراق طـــاف �لبيـــت وســـعى بـــين الصـــفا والمـــروة وأحـــلّ مـــن  ولمـّــا أراد الحســـين
فَــذ بــه إلى يزيــد  إحرامــه وجعلهــا عمــرةً، لأنَــّه لم يــتمكّن مــن تمــام الحــجّ مخافــة أن يُـقْــبَضَ عليــه بمكــة فيُـنـْ

مبــادراً �هلـــه وولــده ومــن انضـــمّ إليــه مـــن شــيعته، ولم يكــن خـــبر مســلم قـــد  فخـــرجبــن معاويــة، 
  .)١(بلغه

  الهجرة إلى العراق؟ لماذا اختار الإمام الحسين
رغــم كــلّ مــا قيــل مــن تحليــل ودراســة لوضــع ا�تمــع الكــوفي ومــا ينطــوي عليــه مــن إ�رة ســلبيات 

ــا نــرى أنّ اختيــار الإمــام الحســينيــتكهّن �غلبهــا المحلّلــون مــن  الهجــرة إلى العــراق   دون جــزم فإننّ
  :كان لأسباب منها

  إنّ التكليف الإلهي برفع الظلم والفساد والأمر �لمعروف والنهي عن - ١
____________________  

  .٦٧/  ٢ :الإرشاد )١(
    



١٧١ 

ــا لا نجــد في النصــوص التاريخيــة مــا يــدلّل علــى  المنكــر يشــمل جميــع المســلمين بــلا اســتثناء، إذ أننّ
قيـام قطـر مـن الأقطــار الإسـلامية بمحاولـة لمواجهــة الحكـم الأمـوي سـوى العــراق الـذي وقـف ضــدّهم 

  .منذ أن ظهر الأمويون في الساحة السياسية وحتى سقوطهم
حيــاء لم يعلــن دعوتــه لمواجهــة ظلــم الأمــويين وفســادهم والنهــوض لإ إنّ الإمــام الحســين - ٢

الرسالة يوم طلُب منه مبايعة يزيد، بل كانت تمتدّ دعوته في العمق الزمني إلى أبعـد مـن ذلـك، ولكـن 
لم نــــرَ نصوصـــــاً �ريخيــــة تـــــدلّل علـــــى اســــتجابة شـــــعب مــــن شـــــعوب العـــــالم الإســــلامي لنـــــداء الإمـــــام 

ــــيرة والملحّــــة موجّهــــة إل الحســــين يــــه تعلــــن الــــولاء و�ضــــته غــــير العــــراق، فكانــــت الــــدعوات الكث
  .والاستعداد لتأييد النهضة ومواجهة الحكم الأموي الفاسد

مـن خيـار لاختيـار بلـد آخـر غـير العـراق، لأنّ بقيـة الأقطـار إمّـا  لم يكن أمام الحسـين  - ٣
ــّــدة للأمــــويين في توجّهــــا�م وسياســــا�م، أو خاضــــعة مقهــــورة، أو أّ�ــــا كانــــت غــــير  أ�ــــا كانــــت مؤي

ــيراً مــن شــعوب العــالم الإســلامي  . وغــير مســتعدّة للاســتجابة للنهضــة الحســينيّةمتحضّــرة  علــى أنّ كث
ــا كــافرة أو حديثــة عهــد �لإســلام، أو غــير عربيــة بحيــث يصــعب التعــايش  ــك الحــين إمّ كانــت في ذل

  .مماّ كان سبباً لتضييع ثورة الإمام وجهوده; والتعامل معها
والقاعـدة الجماهيريـة الـتي  التي بناها الإمام علي  كانت الكوفة تضمّ الجماعة الصالحة - ٤

أن لا يضــيع دمــه وهــو مقتــول لا محالــة،   فــأراد الإمــام الحســين  تتعــاطف مــع أهــل البيــت 
، وكـان العـراق أخصـب أرض كما أراد أن يعمّق لإيمان في النفـوس ويجـذّر الـولاء لأهـل البيـت 

  ستجيب لذلك، وسرعان ما بدأت الثورات في العراق بعد استشهادت
   



١٧٢ 

ــــــــادئ وفضــــــــائل أهــــــــل الإمــــــــام الحســــــــين ، وأصــــــــبح العــــــــراق القاعــــــــدة العريضــــــــة لنشــــــــر مب
  .إلى العالم الإسلامي في السنين اللاحقة البيت
ذه أعــداء الإســـلام وأهـــل إنّ اختيــار أيّ بلـــد غـــير العــراق ســـيكون لـــه أثــره الســـلبي، إذ يتّخـــ - ٥
أداة عــار وشــنار للنيــل مــن مقــام الإمــام وأهدافــه الســامية، ويفسّــر خروجــه إليــه علــى أنــّه  البيــت

إلى إحيـــاء حركـــة الرســـالة  هـــروب مـــن المواجهـــة الحتميـــة، في الوقـــت الـــذي كـــان يهـــدف الإمـــام 
ثــــل الأخلاقيــــة و�جــــيج روح المواجهــــة والتصــــدّ 

ُ
وحــــتى علــــى فــــرض اختيــــاره . ي للظلــــم والظــــالمينوالم
ــتي   ــق أهــداف رســالته ال بلــداً آخــر فــإنّ ســلطة الأمــويين ســتنال منــه وتقضــي عليــه دون أن يحقّ

  .جاء من أجلها
لمـّــــا كـــــان العـــــراق يصـــــارع الأمـــــويين كانـــــت أجـــــواؤه مهيّئـــــة لنشـــــر الإعـــــلام الثـــــوري لنهضـــــة  - ٦

ن ثمّ فضــــح بــــني أمُيــــة وتســــترّهم �لشــــرعية وغطــــاء الــــدين، وحــــتى النزعــــة وأفكــــاره، ومــــ الحســــين
العاطفية المزعومة في العراقيّين فقـد كانـت سـبباً في ديمومـة وهـج الثـورة وأفكارهـا كمـا نـرى ذلـك حـتىّ 

  .عصر� هذا
نـة واطـلاع كان علـى بيّ   ولعلّ هناك أسبا�ً لا ندركها، لا سيَّما ونحن نرى أنّ الإمام الحسين

من نتيجة الصراع، وكان على معرفة �لظروف الموضوعية المحيطة بمسيرته وعلى علـم بطبيعـة التكـوين 
الاجتمــــاعي والسياســــي للمجتمــــع الــــذي كــــان يتوجّــــه إليــــه مــــن خــــلال وعيــــه السياســــي الحـــــاذق، 

; ا نعتقـدوالنصائح التي قدّمها إليه عدد من الشخصيات فضلاً عن عصمته عن الزلـل والأهـواء، كمـ
فلـــم يكـــن اختيـــاره العـــراق منطلقـــاً لثورتـــه العظيمـــة، إلاّ عـــن درايـــة وتخطـــيط رغـــم الجريمـــة النكـــراء الـــتي 

  .نتجت عن تخاذل الناس وتركهم نصرة إمامهم ولحوق العار �م في الدنيا والآخرة
   



١٧٣ 

  :عند وداعه مكة تصريحات الإمام
عــدّة تصــريحات عنــد مــا كــان يعتــزم مغــادرة مكــة والتوجّــه إلى  صــدرت عــن الإمــام الحســين

علـى مـن أشـفق عليـه أو مَـنْ نـدّد بخروجـه،  العراق، وكانت بعض هذه التصـريحات تمثـّل أجوبتـه
  :وقد تمثّل خطابه للناس بصورة عامة، فنذكرُ منها هنا

والله لا : (العــراق قولــه روى عبــد الله بــن عبــاس عــن الإمــام الحســين بشــأن حركتــه نحــو - ١
يدََعُونَنيِ حتى يستخرجوا هذه العَلْقَةَ من جوفي، فإذا فعلـوا سُـلِّط علـيهم مَـنْ يـذلهّم حـتى يكونـوا أذلَّ 

  .)١()من فَـرْم المرأة
علـى الخـروج إلى العـراق توجّـه إلى  كان محمد بن الحنفية في يثرب فلمّا علـم بعـزم الإمـام - ٢

الخـروج في صـبيحتها إلى العـراق، وقصـده فـور وصـوله  مكة، وقد وصـل إليهـا في الليلـة الـتي أراد
� أخي إنّ أهل الكوفة قد عرفت غدرهم �بيك وأخيك، ويساورني خوف أن يكـون : (فبادره قائلا

  .)حالك حال من مضى، فإن أردت أن تقيم في الحرم فإنّك أعز من �لحرم وأمنعهم
ــالني يزيــد بــن معاويــة، فــأكون الــذي تســتباح بــه حرمــةُ هــذا : (جابــه الإمــامفأ خفــت أن يغت
فــإنْ خفــت ذلــك فســر إلى الــيمن أو بعــض نــواحي الــبرّ فإنــّك أمنــع النــاس بــه، : (فقــال محمد ،)البيــت

  ).أنظر فيما قلت: (، قال الحسين)ولا يقدر عليك أحد
  بلغه شخوصُه إلى العراق وكان يتوضّأ فبكى،ولماّ كان وقت السَحَر 

____________________  
  .٣٩/  ٤ :الكامل في التأريخ )١(

   



١٧٤ 

قــــال ) � أخــــي، ألم تعــــدني فيمــــا ســــألتك؟: (وأســــرع محمد إلى أخيــــه فأخــــذ بزمــــام �قتــــه وقــــال لــــه
� حسـين، اخُـرج فـإنّ الله : ك وقـال ليبعـد مـا فارَقـْتـُ بلـى ولكـنيّ أ�ني رسـول الله(: الإمـام

فما معنى حملِ هؤلاء النساء والأطفال، وأنت خارج علـى مثـل هـذا : ، فقال محمد)شاء أن يراك قتيلا
  .)١()قد شاء الله أن يراهن سبا�(: الحال؟ فأجابه الإمام

لعيالاته حالة غريبـة علـى ا�تمـع العـربي والإسـلامي، فقـد كـان  ولم يكن اصطحاب الحسين
في غزواتــه فقــد كــان يقــرع بــين نســائه،  العــرب يصــطحبون نســاءَهم في الحــروب وكــذا فعــل النــبي

ـــا �لنســـبة إلى الإمـــام الحســـين ـــه في حركتـــه إنمّـــا كـــان لأجـــل أن يكـــون  أمّ فـــإنّ اصـــطحابه لعائلت
ويســـعى لنصـــرته  دهـــا معـــه بمثابـــة حجّـــة قويـــة علـــى المســـلمين لنصـــرته، فمـــن تـــولىّ الحســـينوجو 

فمـا ذنـب عيالاتـه  وإن اختلـف مـع الحسـين. والدفاع عنه فأولى له أن يدافع عنه وهو بـين أهلـه
  .جل الخلافةخاصة أنّ الخلاف بزعم الأمويين إنمّا هو لأ وهنّ بنات النبي

 :لماّ أراد الخروج من مكة ألقى خطا�ً فيها، جـاء فيـه ذكر المؤرخون أنّ الإمام الحسين - ٣
خُطَّ الْمَـوْتُ علـى وُلـْدِ آدم مخَـَطّ الْقِـلادة علـى جيـدِ الفتـاة، ومـا أولهـني إلى أسـلافي اِشـتياق يعقـوب (

وصــــالي تقطعّهــــا عُسْــــلانُ الفلــــواتِ بــــينَ النــــواويس إلى يوســــف، وخُــــيرّ لي مصــــرعٌ أ� لاقيــــه، كــــأنيّ �
وكــربلاء، فــيملأنَّ مــنيّ أكراشــاً جوفــاً وأجربــةً سُــغباً، لا محــيص عــن يــوم خُــطّ �لقلــم، رضــا الله رضــا� 

لحُْمَتــُه، وهــي  أهــل البيــت، نصــبر علــى بلائــه ويوفيّنــا أجُــور الصــابرين، لــن تشــذّ عــن رســول الله
نـاً مجموعة له في ح ظـيرة القـدس، تقَِـرُّ �ـم عينـُه، ويُـنْجَـزُ �ـم وعـدُه، مَـنْ كـان �ذلا فينـا مهجتـَه وموطِّ

  على لقاء الله نَـفْسَه فَـلْيـَرْحَلْ معنا،
____________________  

  .٣٦٤/  ٤٤ :وبحار الأنوار ،٥٩٢/  ١ :وأعيان الشيعة ،٢٧ :اللهوف على قتلى الطفوف )١(
   



١٧٥ 

  .)١()شاء الله تعالىفإنيّ راحل مُصبحاً إن 
ُ الإمــام الحســين قيامــاً بتكليفــه ; في هــذه التصــريحات أنـّـه مصــمّم علــى عــدم مبايعــة يزيــد يُـبـَـينِّ

الإلهي، موضحاً سبب خروجِه من مكة، مخـبراً عـن المصـير الـذي ينتظـره وأهـل بيتـه جميعـاً، داعيـاً إلى 
نــــاً علــــى لقــــاء الله ن فســــه، معلِنــــاً أنّ الله تعــــالى قــــرن رضــــاه برضــــا أهــــلِ الالتحــــاق بــــه مــــن كــــان مُوَطِّ

  .البيت

  :خلاصة الثورة في رسالة
بحنكـة  بوعي القائد الرسالي والفدائي العظيم والثائر مـن أجـل العقيـدة صـمّم الإمـام الحسـين

ودرايــة المســـير مـــن مكـــة إلى العـــراق، بعـــد أن أوضـــح جانبــاً كبـــيراً مـــن أهدافـــه وأســـباب �ضـــته، وقـــد 
  .تطايرت أخباره إلى أرجاء العالم الإسلامي

إلى بــــني هاشــــم في يثــــرب رســــالةً يــــدعوهم فيهــــا إلى الفرصــــة الأخــــيرة لنصــــرة  وكتــــب الإمــــام
ــألّق في سمــاء التضــحية في الــدنيا، وخلــود الــذكر الطيـّـب والبقــاء الإســلام والمبــادئ والقــيم الإلهيــة و  الت

  :عنوا�ً للحقّ والعدل والإ�ء والفوز في أعلى درجات الجنّة في الآخرة، فقد جاء فيها بعد البسملة
أمّــا بعـد، فإنـّه مــن لحـق بي مــنكم  :مـن الحسـين بــن علـيّ إلى أخيـه محمد ومــن قبلـه مــن بـني هاشـم(

  .)٢()يلحق بي لم يدرك الفتح، والسلام استشهد، ومن لم
إلى بـــني هاشـــم في يثـــرب، �درت طائفـــة مـــنهم إلى الالتحـــاق بـــه  ولمـّــا وردت رســـالة الإمـــام

  .)٣(ليفوزوا �لفتح والشهادة بين يدي ريحانة رسول الله
____________________  

  .٢٠/  ٢ :وكشف الغمة ،٥٩٨/  ١١ :إحقاق الحق )١(
  .٧٧ :ودلائل الإمامة ،٤٨١ :وبصائر الدرجات ،٧٦/  ٤ :مناقب آل أبي طالب )٢(
  .ترجمة الإمام الحسين  :راجع �ريخ ابن عساكر )٣(

   



١٧٦ 

  :ملاحقة السلطة للإمام
كثيراً عـن مكـة حـتى لاحقتـه مفـرزة مـن الشـرطة بقيـادة يحـيى بـن سـعيد، فقـد   ولم يبعُد الإمام

عـن السـفر، وجـرت بينهمـا مناوشـات حـتى تـدافع  بعثها والي مكة عمرو بن سعيد لصدّ الإمام
  .)١(الفريقان واضطربوا �لسياط وامتنع الحسين وأصحابه منهم امتناعاً قو�ً 

  :في التنعيم
صـادفوا إبـلا  )٢(لا يلوي على شيء، وفي طريقهم بمنطقة التنعيم م الحسينومضى ركب الإما

قــد يمََّمــت وَجْهَهــا شــطرَ الشــام وهــي تحمــل الهــدا� ليزيــد بــن معاويــة قادمــةً مــن الــيمن، فاســتأجر مــن 
ــق معنــا إلى العــراق وفينــاه كـِـ: أهلهــا جمِــالا لرحلــه وأصــحابه وقــال لأصــحا�ا ــنْ أحــبّ أن ينطل راءه مَ

وأحسـنّا صــحبته، وَمَـنْ أحــبّ أن يفارقنـا في بعــض الطريـق أعطينــاه كـراءه علــى مـا قطــع مـن الطريــق، 
  .)٣(فمضى معه قوم وامتنع آخرون

  :في الصفاح
فالتقى الفرزدق الشاعر فسأله عـن خـبر النـاس خلفـه  )٤(وواصل الإمام مسيره حتى وصل الصفاح

   أمُية،قلوُ�م معك والسيوف مع بني: فقال الفرزدق
____________________  

  .٦٨/  ٢ :الإرشاد )١(
  .٤٩/  ٢ :موضع بمكة في الحلّ يقع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة، جاء ذلك في معجم البلدان :التنعيم )٢(
  .٦٨/  ٢ :الإرشاد )٣(
 :جـاء ذلـك في معجـم البلـدان... موضع بين حنين وأنصاب الحـرم علـى يسـرة الـداخل إلى مكـة مـن مشـاش :الصفاح )٤(
٤١٢/  ٣.  

   



١٧٧ 

ــزل مــن الســماء صــدقت، ِ� الأمــر، واللهُ يفعــل مــا يشــاء، : فقــال أبــو عبــد الله. والقضــاء ين
نعمائه وهـو المسـتعان علـى أداء وكلّ يوم ربنّا هو في شأن، إن نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله على 

  .)١(الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يتعدَّ مَنْ كان الحقُّ نيـّتَه والتقوى سريرَتهَُ 
مسيرته بعزم وثبات، ولم يثنه عـن عزيمتـه قـول الفـرزدق في تخـاذل النـاس عنـه  ثمّ واصل الإمام
  .وتجاو�م مع الأمويين

  :لأهل الكوفة كتاب الإمام
وهـــو أحـــد منــازل الحـــجّ مـــن طريـــق  - الحــاجر مـــن بطـــن ذي الرُّمّــة ولمـّـا وافى الإمـــام الحســـين

قـد وصـله خـبر  كتب كتا�ً لشـيعته مـن أهـل الكوفـة يعلمهـم �لقـدوم إلـيهم، ولم يكـن - البادية
  :ابن عقيل، هذا نصّه

)���﷽  
  :بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين من الحسين

فــإنّ كتــاب مســلم بــن عقيــل  ،أمّــا بعــد. فــإنيّ أحمْــَدُ إلــيكم الله الــذي لا إلــه إلاّ هــو ،ســلام علــيكم
جــاءني يخُــبرني فيــه بحســن رأيكــم واجتمــاع مَلَــئكم علــى نصــر� والطلــب بحقّنــا، فســألت الله أن يحُســن 

عظم الأجـر، وقـد شَخَصْـتُ إلـيكم مـن مكـة يـوم الـثلا�ء لثمـان لنا الصنيع، وأن يثُيبكم على ذلك أ
  مضين من ذي الحجّة يوم التروية،
____________________  

  .إلى العراق ، صفة مخرج الحسين٨/١٨٠: ، البداية والنهاية، ابن كثير٢٠٣ :مقتل الحسين للمقرّم )١(
   



١٧٨ 

في أمــــركم وجِــــدّوا، فــــإنيّ قــــادم علــــيكم في أّ�مــــي هــــذه، ) ١( فانكمشــــوا رســــولي علــــيكم قــــدم فــــإذا
  .)٢() والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  .الكتاب بيد قيس بن مُسهر الصيداوي وقد بعث 

  :إجراءات الأمويين
نحـــــو الكوفـــــة بـــــين النـــــاس فاضـــــطرب الموقـــــف الأمـــــوي، وشـــــعرت  ســـــرى نبـــــأ مســـــير الإمـــــام

والحـــرج، وتحـــدّثت الركبـــان �نبـــاء الثـــائر العظـــيم، فتنـــاهى الخـــبر إلى عبيـــد الله بـــن الســـلطات �لخـــوف 
والحيلولــة دون وصــوله إلى  ز�د، فأعــدّ رجالــه وجنــده، ووضــع خطــّة لقطــع الطريــق أمــام الحســين

لحصــين الكوفــة، فبعــث مــدير شــرطته الحصــين بــن نمــير التميمــي، مكلّفــاً إّ�ه بتنفيــذ المهمّــة، فاختــار ا
، فنـــزل �لقادســـية واتخّـــذها مقـــراًّ موقعـــاً اســـتراتيجياً يســـيطر مـــن خلالـــه علـــى طريـــق مـــرور الإمـــام

  .لقيادته

  :اعتقال الصيداوي وقتله
ــق قــيس بــن مُســهر الصــيداوي برســالة الإمــام نحــو الكوفــة، وحينمــا وصــل القادســية اعتقلــه  انطل

إصـعد فسـبّ الكـذّاب الحسـين : ن ز�د، فقال لـه عبيـد هللالحصين بن نمير، فبعث به إلى عبيد الله ب
أيهّــا النــاس، إنَّ هــذا الحســين بــن علــيّ خــير : بــن علــيّ، فصــعد قــيس فحمــد الله وأثــنى عليــه ثم قــال

وأ� رسوله إلـيكم، وقـد فارقتـه في الحـاجر فـأجيبوه، ثم لعـن  خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله
  بن ز�د وأ�ه، واستغفر لعليّ بن أبي طالب وصلّى عليه، فأمر عبيد اللهعبيد الله 

____________________  
  .بمعنى أسرعوا: انكمشوا )١(
  .٣٦٩/  ٤٤ :وبحار الأنوار ،١٨١/  ٨ :والبداية والنهاية ،٧٠/  ٢ :الإرشاد )٢(

   



١٧٩ 

  .)١(أن يرُمى به من فوق القصر، فرموا به فتقطّع
أنهّ وقع علـى الأرض مكتوفـاً فتكسّـرت عظامـه وبقـي بـه رمـق، فجـاء رجـل يقـال لـه عبـد  :وروي

  .أردتُ أن أريحه :الملك بن عمير اللخمي فذبحه، فقيل له في ذلك وعِيبَ عليه، فقال

  :مع زهير بن القين
زهــير بــن فيهــا بعــض الوقــت، وقــد نــزل �لقــرب منــه  فأقــام  )زرود(وانتهــت قافلــة الإمــام إلى 

القين البجلي وكان عثمانيّ الهوى، وقـد حـجّ بيـت الله في تلـك السـنة، وكـان يسـاير الإمـام في طريقـه 
ـــــــه، فبعـــــــث  ـــــــاً من ـــــــزول قريب ــّـــــه اضـــــــطرّ إلى الن ـــــــه إلاّ أن ـــــــزل معـــــــه مخافـــــــةَ الاجتمـــــــاع ب ولا يحـــــــبّ أن ين

عــام، فأبلغــه الرســول مقالــة إليــه رســولا يــدعوه إليــه، وكــان زهــير مــع جماعتــه يتنــاولون الط الإمــام
: الحسين فذعر القوم وطرحـوا مـا في أيـديهم مـن طعـام، وكـأنَّ علـى رؤوسـهم الطـير، فقالـت لـه امرأتـه

. أيبعث إليك ابنُ بنت رسول الله ثم لا �تيه؟ لو أتيته فسمعتَ من كلامـه ثم انصـرفتَ ! سبحانَ الله
شــرق وجهُــه، فــأمر بفســطاطه وثقلــه وراحلتــه فــأ�ه زهــير بــن القــين، فمــا لبــث أن جــاء مستبشــراً قــد أ

ـل إلى الحســين أنــتِ طـالق، إلحقــي �هلـك، فــإنيّ لا أحــب : ثم قـال لامرأتــه ومتاعـه، فقُــوِّضَ وحمُِ
مـن أحـبّ مـنكم أن يتبعـني وإلاّ فهـو آخـر العهـد، إنيّ : وقـال لأصـحابه. أن يُصيبَكِ بسـببي إلاّ خـير

لبحر ففتح الله علينا وأصبنا غنايم، فقال لنا سـلمان الفارسـي رحمـة الله إّ� غزو� ا: سأحدثكم حديثاً 
إذا أدركـتم سـيّد شـباب آل : نعـم، فقـال: أفَـَرحِْتُم بمـا فـتح الله علـيكم وأصـبتم مـن الغنـائم؟ قلنـا :عليـه

  فأمّا. محمد فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه مماّ أصبتم اليوم من الغنائم
____________________  

  .١٨١/  ٨ :والبداية والنهاية ،٤٢ :ومثير الأحزان ،٧١/  ٢ :الإرشاد )١(
   



١٨٠ 

حـــتى قتـــل رحمـــة الله  مـــازال في القـــوم مـــع الحســـين - والله - ثم: قـــالوا. أ� فأســـتودعكم الله
  .)١(عليه

  :أنباء الانتكاسة تتوارد على الإمام
الخطيرة قد لاحت ملامحهـا، وبـدأ ميـزان القـوى يميـل ها هي الكوفة تضطرب وتموج، والانتكاسة 

لصـــالح الســـلطة الأمُويـــة، والـــوهن بـــدأ يـــدبّ والانحـــلال يســـري في أوســـاط المعارضـــة، وبـــدأ الإرهـــاب 
والتجسس والرشوة تفعل فعلتها، فتلاشت المعارضة ونكص المبايعون، وقتُل مسلم بن عقيل وهـانيء 

نَ المختــار بــن عبيــدة الثقفــي، وانقلبــت أوضــاع الكوفــة بـن عــروة وقــيس بــن مُســهر الصــيداوي، وسُــجِ 
  .على أعقا�ا

المسـير، ولـيس لديـه معلومـات جديـدة عـن تطـور الأحـداث، فأرسـل  وواصل الإمام الحسـين
عبد الله بن يقطر إلى مسلم بن عقيـل ليسـتجلي الموقـف، إلاّ أنّ الحسـين اخُـبرَ في الطريـق في موضـع 

�نتكاسـة الثــورة واستشــهاد مسـلم بــن عقيــل، أمّـا رســوله الثــاني هـذا إلى مســلم فقــد  )الثعلبيــة(يـدعى 
السـابق  وقع أسيراً أيضاً بيد جنود الحصين فنقل إلى ابن ز�د في الكوفة، وكان كرسـول الحسـين

  .مثالا للصلابة والجرأة والإخلاص
وهكــذا راحــت ) ز�لــة(في موضــع يــدعى  ووصــل خــبر أســر الرســول واستشــهاده إلى الإمــام

تتــوارد علــى الإمـــام أنبــاء الانتكاســـة، ولاحــت لـــه بــوادر النكـــوص الخطــير، وشـــعر �لخــذلان ونقـــض 
العهـــد، فوقـــف في أصـــحابه وأهـــل بيتـــه يـــبلغهم بمـــا اســـتجدّ مـــن الحـــوادث، ويضـــع أمـــامهم الحقـــائق، 

، أمّـــا بعـــد، فإنَّـــه قـــد أ�� خـــبر ﷽�ـــ��: (ليكونـــوا علـــى بصـــيرة مـــن الأمـــر، فقـــال لهـــم
  فظيع

____________________  
  .٢٤٦ :والأخبار الطوال ،١٧٧/  ٣ :والكامل في التأريخ ،٧٣ - ٧٢/  ٢ :الإرشاد )١(

   



١٨١ 

قتلُ مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خـذلنا شـيعتُنا، فمـن أحـبَّ مـنكم 
  ).ليس معه ذمامالانصراف فلينصرفْ في غير حرج 

فتفرّق الناس عنه وأخـذوا يمينـاً وشمـالا، حـتى بقـي في أصـحابه الـذين جـاءوا معـه مـن المدينـة ونفـر 
ـــا فعــل ذلـــك لأنـّـه علـــم أنّ الأعـــراب الــذين اتبّعـــوه إنمّــا اتبّعـــوه وهـــم  يســير ممـــن انضــموا إليـــه، وإنمَّ

فكــره أن يســيروا معــه إلاّ وهــم يعلمــون علــى مــا  يظنّــون أنَّــه �تي بلــداً قــد اســتقامت لــه طاعــةُ أهلــه،
  .فلمّا كان السَحَر أمر أصحابهَ فاستقَوْا ماءً وأكثروا، ثم ساروا. )١(يقدمون

  :مع الحرّ  لقاء الإمام الحسين
إذا ; يسير بمـن بقـي معـه مـن أصـحابه المخلصـين وأهـل بيتـه وبـني عمومتـه وبينما كان الإمام

�ـــم يـــرون أشـــباحاً مقبلـــة مـــن مســـافات بعيـــدة، وظنّهـــا بعضـــهم أشـــباح نخيـــل، ولكـــن لم يكـــن الـــذي 
شاهدوه أشجار النخيل، ولكنّها جيوش زاحفة، فبعد قليل تبينّ لهم أنّ تلك الأشـباح المقبلـة علـيهم 

ــق هــي ألــف فــارس مــن جنــد  ابــن ز�د بقيــادة الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي، أرســلها ابــن ز�د لتقطــع الطري
سـألهم عـن المهمّـة الـتي جـاءوا  وتسيرّه كما يريد، ولماّ اقتربوا من ركـب الحسـين على الحسين

ولا لقـــد أمـــر� أن نلازمكــم ونجعجـــع بكـــم حـــتى ننـــزلكم علـــى غـــير مـــاء : مــن أجلهـــا، فقـــال لهـــم الحـــرّ 
  .)٢(حصن، أو تدخلوا في حكم يزيد وعبيدالله بن ز�د

____________________  
  .٥٩٥/  ١ :وأعيان الشيعة ،١٨٢/  ٨ :والبداية والنهاية ،٧٦ - ٧٥/ ٢ :الإرشاد )١(
 ٤٤ :وبحـار الأنـوار ،١٨٦/  ٨ :والبداية والنهاية ،٢٢٩/  ١ :ومقتل الحسين للخوارزمي ،٣٠٥/  ٣ :�ريخ الطبري )٢(
 /٣٧٥.  

   



١٨٢ 

وجــرى حــوار طويــل بــين الطــرفين وجــدال لم يتوصّــلا فيــه إلى نتيجــة حاسمــة ترضــي الطــرفين، فلقــد 
أبى الحـــــرّ أن يمكِّـــــنَ الحســـــينَ مـــــن الرجـــــوع إلى الحجـــــاز أو ســـــلوك الطريـــــق المؤدّيـــــة إلى الكوفـــــة، وأبى 

أيهّـا : (و واقـف بيـنهم خطيبـاً ، وكـان ممـّا قالـه الحسـين وهـ)١(أن يستسـلم ليزيـد وابـن ز�د الحسـين
إنيّ لم آتِكم حتى أتتني كتبُكم وقدمِتْ عليّ رُسُلُكُم، أنِ أقدم علينا، فإنه ليس لنـا إمـام، لعـلّ ! الناس

، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم فأعطوني مـا أطمـئنُ إليـه مـن  الله أن يجمعنا بك على الهدُى والحقِّ
ــ تم لمقــدمي كــارهين انِْصَــرَفْتُ عــنكم إلى المكــانِ الــذي جئــتُ عهــودكم ومــواثيقكم، وإن لم تفعلــوا وكن

) أتريـد أن تصـلّيَ �صـحابك؟( :فسكتوا عنه ولم يـتكلّم أحـد مـنهم بكلمـة، فقـال للحـرّ ). مِنه إليكم
  .)٢(لا، بل تُصلّي أنت ونصلّي بصلاتك، فصلّى �م الحسين: قال

أمّـــا بعـــد، فـــإنّكم إنْ تتّقـــوا الله وتعرفـــوا : (�ـــم العصـــر خـــاطبهم بقولـــه وبعـــد أن صـــلّى الإمـــام
الحقّ لأهله تكونوا أرضى � عنكم، ونحن أهل بيت محمّد وأولى بولاية هذا الأَمـر علـيكم مـن هـؤلاء 
ا، المــدّعين مـــا لـــيس لهـــم والســـائرينَ فـــيكم �لجــوْرِ والعـــدوانِ، وإنْ أبيـــتم إلاّ الكراهيـــة لنـــا والجهـــل بحقّنـــ

: ، فقـال لـه الحـرّ )٣()وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم وقدمت به عليَّ رُسُلُكُم انصرفت عنكم
� عقبـة : (لـبعض أصـحابه أ� والله ما أدري مـا هـذه الكتـب والرسـل الـتي تـذكر، فقـال الحسـين

لـــوءين صُـــحُفاً فنثـــرت بـــين فـــأخرجَ خـــرجين مم) بـــن سمعـــان، أخـــرج الخـــرجين اللــّـذين فيهمـــا كتـــبهم إليَّ 
  إّ� لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك وقد أمُِرْ� إذا نحن لقيناك ألاّ : فقال له الحرّ . يديه

____________________  
 :بحـار الأنـوار ،١٨٦/  ٨ :البدايـة والنهايـة ،٢٢٩/  ١ :للخـوارزمي مقتل الحسين  ،٣٠٥/  ٣ :�ريخ الطبري )١(

٣٧٥/  ٤٤.  
  .٥٩٦/  ١ :ومقتل الحسين للخوارزمي ،٨٥/  ٥ :والفتوح لابن أعثم ،٧٩/  ٢ :الإرشاد )٢(
  .٣٣٢/  ١ :ومقتل الحسين للخوارزمي ،٢٠٦/  ٣ :و�ريخ الطبري ،٨٧/  ٥ :الفتوح لابن أعثم )٣(

   



١٨٣ 

  .نفارقك حتى نقُدِمَكَ الكوفة على عبيد الله
، فركبــوا )قومــوا فــاركبوا: (ثم قــال لأَصــحابه) المــوت أدنى إليــك مــن ذلــك(: فقــال لــه الحســين

، فلمّــا ذهبــوا لينصــرفوا حــال القــوم بيــنهم )انصــرفوا: (وانتظــروا حــتى ركبــت نســاؤهم، فقــال لأصــحابه
أما لو غـيرك مـن : ، قال له الحرّ )ثَكَلَتْكَ أمك ما تريد؟: (للحرّ  وبين الانصراف، فقال الحسين

لعــرب يقولهــا لي وهــو علــى مثــل الحــال الــتي أنــت عليهــا مــا تركــت ذكــر أمــه �لثكــل كائنــاً مَــنْ كــان، ا
  .)١(ولكن والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلاّ �حسن ما نقدر عليه

  :النزول في أرض الميعاد
ة الأمُويـــة، نحـــو الكوفـــة ابـــن ز�د وأعـــوان الســـلط أقلقـــت الأخبـــار عـــن تقـــدّم الإمـــام الحســـين

فأســـرع بكتابـــه إلى الحـــرّ بـــن يزيـــد الر�حـــي يطلـــب فيـــه أن لا يســـمح بتقـــدّم الإمـــام حـــتى تلتحـــق بـــه 
جيــوش بــني أمُيــة وتلتقــي بــه بعيــداً عــن الكوفــة خشــية أن يســتنهض أهلهــا �نيــة، وليســتغل ابــن ز�د 

  .واستسلامه ظروف المنطقه الصعبة للضغط على الإمام
 - رف الساذج وجهالته ردّ حامل كتـاب ابـن ز�د علـى أحـد أصـحاب الحسـينوبغباء المنح
: أطعـت إمـامي ووفيـت ببيعـتي، فقـال لـه ابـن مهـاجر: مـدافعاً عمّـا جـاء بـه قـائلا - يزيد بـن مهـاجر

بل عصيت ربّك وأطعت إمامك في هلاك نفسك وكسبت العار والنار، وبئس الإمـام إمامـك، قـال 
  :الله تعالى

____________________  
  .٣٠٦/ ٣: �ريخ الطبري ،٨٠/  ٢: الإرشاد )١(

   



١٨٤ 

ونَ ( ةً يدَْعُونَ إَِ� ا��ارِ وََ�وْمَ القِْياَمَةِ لاَ ُ�نَْ�ُ ئمِ�
َ
  .)١()وجََعَلنْاَهُمْ أ

دون الاســتمرار في المســير، فقــد مــنعهم جــيش  وحالــت جنــود ابــن ز�د قافلــة الإمــام الحســين
  .نحو عراء لا خضرة فيها ولا ماء بن يزيد وأصرّوا على أن يدفعوا الإمامالحرّ 

وكان زهير بن القـين متحمّسـاً لقتـال جـيش الحـرّ قبـل أن �تـيهم المـدد مـن قـوات بـني أمُيـة، فقـال 
ض هــذا الــرأي رفــ ، ولكــنّ الإمــام)إنّ قتــالهم الآن أيســر علينــا عــن قتــال غــيرهم: (للحســين

لأنّ القـوم لم يعلنــوا حــر�ً عليـه بعــد، ومــا كـان ذلــك الموقــف النبيـل إلاّ لمــا كــان يحملـه الإمــام مــن روح 
تتسع للأمة جمعاء، وأيضاً لعظيم رسالته التي يدافع عنهـا وقِيَمـهِ الـتي كـان يسـعى إلى بنائهـا في الأمـة 

  ).ما كنت لأبدأهم بقتال: (رغم أّ�ا بدت تظهر العداء سافراً ضدّه، فقال
، ثم اقـترح زهـير )٢(وكان نزول الإمام في كربلاء في يوم الخميس الثاني من محرم سنة إحدى وسـتين

أن يلجـــأوا إلى منطقـــة قريبـــة يبـــدو فيهـــا بعـــض ملامـــح التحصـــين لمواجهـــة الجـــيش  علـــى الإمـــام
  .الأموي لو نشبت المعركة

: كــربلاء، عنــدها دمعــت عينــاه وهــو يقــول: عــن اســم هــذه المنطقــة فقيــل لــه وســأل الإمــام
ذات كــرب وبــلاء، ولقــد مــرّ أبي �ــذا المكــان عنــد : (، ثم قــال)اللهــم أعــوذ بــك مــن الكــرب والــبلاء(

ها هنا محطّ ركا�م، وهاهنـا مهـراق : مسيره إلى صفّين وأ� معه فوقف، فسأل عنه فاخُبر �سمه فقال
  ثقل لآل بيت محمد: عن ذلك فقالدمائهم، فسئل 

____________________  
  .٤١ :)٢٨(القصص  )١(
، وبحـار ٢٥٢ :، والأخبار الطـوال٤٥١/  ١ :، وإعلام الورى٤٤٤/  ٤ :، ومعجم البلدان٣٠٩/  ٣ :�ريخ الطبري )٢(

  .٣٨٠/  ٤٤ :الأنوار
   



١٨٥ 

  .)١()ينزلون هاهنا
هــذه والله هــي الأرض الــتي أخــبر �ــا : (فشــمّها وقــال قبضــةً مــن ترا�ــا قــبض الإمــام الحســين

  .)٢()جبرئيل رسول الله أننيّ اقُتل فيها، أخبرتني أم سلمة
  .�لنزول ونصب الخيام إلى حين يتّضح الأمر ويتّخذ القرار النهائي لمسيرته فأمر الإمام

  :جيش الكوفة ينطلق بقيادة عمر بن سعد
عمــر بــن ســعد مــن الكوفــة في جــيش قدّرتــه بعــض المصــادر بثلاثــين ألفــاً، وفي تلــك الأثنــاء خــرج 

إنّ ابـن ز�د قـد اسـتنفر الكوفـة وضـواحيها لحـرب الحسـين : وبعضها �كثر من ذلك، وفي رواية �لثة
  .و توعّد كلَّ مَنْ يقدر على حمل السلاح �لقتل والحبس إن لم يخرجْ لحرب الحسين

السجونُ �لشيعة واختفى منهم جماعة، وخرج مَنْ خـرج لحـرب وكان من نتائج ذلك أن امتلأت 
الحسين من أنصار الأمويين وأهل الأطماع والمصالح الذين كانوا يشكّلون أكبر عدد في الكوفـة، أمّـا 
روايــة الخمســة آلاف مقاتــل الــتي تبنّاهــا بعــض المــؤرّخين فمــع أّ�ــا مــن المراســيل، لا تؤيــّدها الظــروف 

يط بحــادث مــن هــذا النــوع الــذي لا يمكــن لأحــد أن يقــدِمَ عليــه إلاّ بعــد أن يعُِــدَّ والملابســات الــتي تحــ
العُدَّة لكلّ الاحتمالات، ويتّخذ جميـع الاحتياطـات، وبخاصـة إذا كـان خبـيراً �هـل الكوفـة وتقلّبـا�م 

  وعدم ثبا�م
____________________  

  .٦٠/  ١ :ة الحيوان للدميري، وحيا٢٥٣ :، والأخبار الطوال١٩٢/  ٩ :مجمع الزوائد )١(
  .٤٠٦: ، وينابيع المودة١٦٨/  ٢ :، و�سخ التواريخ٢٠٥ :، ونفس المهموم٢٦٠ :تذكرة الخواص )٢(

   



١٨٦ 

  .)١(على أمر من الأمُور
وأهلـه وأصـحابه،  وتوالت قطعات الجيش الأموي بزعامة عمر بـن سـعد فأحاطـت �لحسـين

وقــد جــرت مفاوضــات محــدودة بــين عمــر بــن ســعد . وحالــت بيــنهم وبــين مــاء الفــرات القريــب مــنهم
لهم عن موقفه وموقفهم ودعـو�م لـه، وألقـى علـيهم كـل  أوضح فيها الإمام والإمام الحسين

قضـهم للوعـود الـتي وعـدوه �ـا الحجج في سـبيل إظهـار الحـق، وبـينّ لهـم سـوء فعلهـم هـذا وغـدرهم ون
  .من نصرته و�ييده، وضرورة القضاء على الفساد

ولكــن عمـــر بــن ســـعد كـــان أداة الشــرّ المنفّـــذة للفســـاد والظلــم الأمـــوي، فكانـــت غايــة همتّـــه هـــي 
، متجــاهلاً )٢(ليزيــد أو قتلــه وأهــل بيتــه وأصــحابه تنفيــذ أوامــر ابــن ز�د �نتــزاع البيعــة مــن الإمــام

أن حُـلْ بـين الحسـين وأصـحابه وبـين : رمة البيت النبوي بل وحاقداً عليه كما جاء في رسالته لعمرح
  .)٣(الماء، فلا يذوقوا قطرة كما صُنع �لتقي الزكي عثمان بن عفان

____________________  
  .٦٨ :سيرة الأئمة الاثني عشر القسم الثاني )١(
، البدايــــــة ٤٥١/  ١: ، إعــــــلام الـــــورى٢٨٤/  ٤٤ :، بحــــــار الأنـــــوار٩٧/  ٥ :، الفتـــــوح٨٥/  ٢: الإرشـــــاد للمفيــــــد )٢(

  .٢٤٥/  ١ :، مقتل الحسين للخوارزمي١٨٩/  ٨ :والنهاية
  .٤٥٢/  ١ :إعلام الورى )٣(

   



١٨٧ 

  ماذا جرى في كربلاء؟: البحث السادس

  :ليلة عاشوراء
عشــية يــوم الخمــيس لتســع مضــين مــن المحّــرم، وجــاء شمــر  �ــض عمــر بــن ســعد إلى الحســين 
أيـــن بنـــو أخُتنـــا؟ يعـــني العبـــاس وجعفـــر وعبـــد الله : فقـــال حـــتى وقـــف علـــى أصـــحاب الحســـين 

وذلـك  ؛أجيبـوه وإن كـان فاسـقاً فإنـّه بعـض أخـوالكم :فقـال الحسـين. وعثمان أبنـاء علـيّ 
  .انت من بني كلاب وشمر بن ذي الجوشن من بني كلاب أيضاً أنّ أمهم أم البنين ك

أنــتم � بــني أخــتي آمنــون فــلا تقتلــوا أنفســكم مــع أخــيكم الحســين  :فقــال لهــم ؟مــا تريــد :فقــالوا لــه
  ؟أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له! لعنك الله ولعن أمانك: فقالوا له. والزموا طاعة يزيد

أ�مـر� أن !  تبـّت يـداك ولعـن مـا جئتنـا بـه مـن أمانـك � عـدوّ اللهو�داه العباس بن أمـير المـؤمنين
  !؟نترك أخا� وسيّد� الحسين بن فاطمة وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء

فركـــب النـــاس ثم زحـــف ابـــن ســـعد . اركـــبي و�لجنـــة أبشـــري! ثم �دى عمـــر بـــن ســـعد � خيـــل الله
ـــب بســـيفه، إذ خفـــق برأســـه علـــى ركبتيـــه،  جـــالس نحـــوهم بعـــد العصـــر والحســـين  أمـــام بيتـــه محت

أمــا تســمع هــذه الأصــوات قــد ! � أخــي :فســمعت أختــه زينــب الصــيحة، فــدنت مــن أخيهــا وقالــت
الساعة في المنـام فقـال إنـّك تـروح  إني رأيت رسول الله : رأسه فقال فرفع الحسين ؟اقتربت

لـــيس لـــكِ الويـــل، � أخُيّـــة  :جههـــا، و�دت �لويـــل، فقـــال لهـــا الحســـين إلينـــا، فلطمـــت أختـــه و 
  .اسكتي، رحمك الله

   



١٨٨ 

أنـت  - بنفسـي � أخـي - � عبـاس اركـب :� أخي أ�ك القـوم فـنهض ثم قـال :وقال له العباس
ن عشـرين وتسألهم عمّـا جـاء �ـم؟ فـأ�هم في نحـو مـ ؟ما �لكم وما بدا لكم :حتى تلقاهم وتقول لهم

قـد جـاء أمـر الأمـير أن نعـرض علـيكم : فارساً منهم زهير بن القين وحبيب بن مظـاهر فسـألهم فقـالوا
فــلا تعجلــوا حــتى أرجــع إلى أبي عبــد الله فــأعرض عليــه مــا  :قــال ،أن تنزلــوا علــى حكمــه أو ننــاجزكم

ويكفّـو�م عـن قتـال فوقفوا ورجع العباس إليه �لخبر ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويعظـو�م  ،ذكرتم
  .الحسين 

ارجع إليهم فإن استطعت أن تـؤخّرهم إلى غـدوة وتـدفعهم عنـّا  :فلما أخبره العباس بقولهم قال له
العشية لعلّنا نصلّي لربنّا الليلـة ونـدعوه ونسـتغفره فهـو يعلـم أني كنـت أحـبّ الصـلاة لـه وتـلاوة كتابـه 

  .وكثرة الدعاء والاستغفار
والله ! سـبحان الله :فقال له عمـرو بـن الحجـاج الزبيـدي ،فتوقف ابن سعد ،العباس ذلكفسألهم 

وقـال لـه قـيس بـن  !؟لو أّ�م من الـترك أو الـديلم وسـألو� مثـل ذلـك لأجبنـاهم، فكيـف وهـم آل محمد
  .فأجابوهم إلى ذلك .أجبهم، لعمري ليصبحنّك �لقتال: الأشعث بن قيس
فــدنوت منـــه : قــال الإمــام زيــن العابــدين  .ابه عنــد قــرب المســـاءأصــح وجمــع الحســين 

اثُــني علــى الله أحســن الثنــاء  :لأسمــع مــا يقــول لهــم وأ� إذ ذاك مــريض، فســمعت أبي يقــول لأصــحابه
وأحمــده علــى الســراّء والضــراّء، اللهــم إني أحمــدك علــى أن أكرمتنــا �لنبــوة وعلّمتنــا القــرآن وفقّهتنــا في 

  .وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة فاجعلنا لك من الشاكرين الدين،
فــإني لا أعلــم أصــحا�ً أوفى ولا خــيراً مـن أصــحابي ولا أهــل بيــت أبــرّ ولا أوصــل مــن  )أمّـا بعــد ( 

أهل بيتي، فجزاكم الله عـني خـيراً ألا وإنيّ لأظـنّ أنـه آخـر يـوم لنـا مـن هـؤلاء ألا وإني قـد أذنـت لكـم 
  فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم منيّ ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخّذوه

   



١٨٩ 

ـــوا في ســـواد هـــذا الليـــل وذروني جمـــلاً، وليأخـــ ذ كـــل واحـــد مـــنكم بيـــد رجـــل مـــن أهـــل بيـــتي وتفرقّ
  .فإّ�م لا يريدون غيري; وهؤلاء القوم

لا  ؟لنبقــى بعــدك ؟ولمَِ نفعــل ذلــك :فقــال لــه إخوتــه وأبنــاؤه وبنــو أخيــه وأبنــاء عبــد الله بــن جعفــر
ؤمنين واتبعــه الجماعــة عليــه فتكلمــوا بــدأهم �ــذا القــول أخــوه العبــاس بــن أمــير المــ .أرا� الله ذلــك أبــداً 

  .بمثله ونحوه
 :قـالوا ،حسـبكم مـن القتـل بصـاحبكم مسـلم إذهبـوا قـد أذنـت لكـم :ثم نظر إلى بني عقيل فقـال

فما يقول الناس لنـا ومـا نقـول لهـم، إّ� تركنـا شـيخنا سـيّد� وبـني عمومتنـا خـير الأعمـام ! سبحان الله
مح ولم نضـرِب معهـم بسـيف ولا نـدري مـا صـنعوا، لا والله مـا ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم بر 

نفعل ذلك ولكنّنا نفديك �نفسـنا وأموالنـا وأهلينـا ونقاتـل معـك حـتى نـردَ مـوردك، فقـبّح الله العـيش 
  .بعدك

وبم  ؟أنحــن نخلـّي عنـك وقـد أحـاط بـك هـذا العــدّو :وقـام إليـه مسـلم بـن عوسـجة الأسـدي فقـال
ـــكنعتـــذر إلى الله في أداء ح ـــك حـــتى أكســـر في صـــدورهم  ؟قّ ـــداً وأ� أفعـــل ذل لا والله لا يـــراني الله أب

لقـذفتهم �لحجـارة ; رمحي وأضار�م بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به
  .ولم أفارقك أو أموت معك

تىّ يعلـم الله أّ� لا والله � ابـن رسـول الله لا نخلّيـك أبـدا حـ: وقام سعيد بن عبـد الله الحنفـي فقـال
والله لـو علمـت أني أقُتـل فيـك ثم أحيـا ثم أحُـرق ثم أذرى  قد حفظنا فيـك وصـيّة رسـوله محمّـد 

وكيف لا أفعل ذلـك وإنمّـا هـي قتلـة  ،ما فارقتك حتى ألقى حمِامي دونَك; يفُعل ذلك بي سبعين مرةّ
  .داً واحدة ثمّ أ�ل الكرامة التي لا انقضاء لها أب

  والله � ابن رسول الله لوددت أني قتُلت ثم :وقام زهير بن القين وقال
   



١٩٠ 

نُشــرت ألــف مــرةّ وأنّ الله تعــالى يــدفع بــذلك القتــل عــن نفســك وعــن نفــس هــؤلاء الفتيــان مــن 
  .إخوانك وولدك وأهل بيتك

أنفسنا لك الفداء نقيك �يـدينا ووجوهنـا،  :وتكلّم بقيّة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً وقالوا
  .)١(فإذا نحن قتُلنا بين يديك نكون قد وفينا لربنّا وقضينا ما علينا

أصحابه أن يقربّـوا بـين بيـو�م، ويـدخلوا الأطنـاب بعضـها في بعـض، ويكونـوا  وأمر الحسين 
ائهـم وعـن أيمـا�م وعـن شمـائلهم بين يدي البيوت كي يسـتقبلوا القـوم مـن وجـه واحـد والبيـوت مـن ور 

  .قد حفّت �م إلاّ الوجه الذي �تيهم منه عدوّهم
وأصـــحابه اللّيــل كلــه يصـــلّون ويســتغفرون ويــدعون، و�تـــوا ولهــم دويّ كـــدويّ  وقــام الحســين

النحــل مــا بــين راكــع وســاجد وقــائم وقاعــد، فعــبر إلــيهم في تلــك الليلــة مــن عســكر ابــن ســعد اثنــان 
  .ن رجلاً وثلاثو 

 :يقـرأ مـرّت بنـا خيـل لابـن سـعد تحرسـنا وكـان الحسـين  :قال بعض أصحاب الحسـين 
ثْ ( مَـا ُ�مْـِ� �هَُـمْ لِـَ�دَْادُوا إِ ْ�فُسِهِمْ إِ��

َ
مَا ُ�مِْ� �هَُمْ خَْ�ٌ لأِ ��

َ
ينَ َ�فَرُوا � ِ

مـاً وَ�هَُـمْ وَلاَ َ�سََْ�� ا��
بِ *  عَذَابٌ ُ�هِ�ٌ  ي�ـ ْ�تُمْ عَليَهِْ حَ�� يمَِـَ� اْ�بَِيـثَ مِـنَ الط�

َ
ُ ِ�َذَرَ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�َ مَا أ  )مَا َ�نَ ا��

نحـــن وربّ الكعبــة الطيّبـــون ميـــز�  :فســمعها رجـــل مــن تلـــك الخيــل يقـــال لــه عبـــد الله بــن سمـــير فقــال
 ؟مَـن أنـت ويلـك :فقـال لـه !؟الطيبين� فاسق أنت يجعلك الله من  :فقال له برير بن خضير ،منكم
برأســـه خفقـــة ثم  فلمّـــا كـــان وقـــت الســـحر خفـــق الحســـين  ،أ� بريـــر بـــن خضـــير فتســـا�ّ  :قـــال

رأيت كأنّ كلا�ً قد جهدت تنهشني وفيهـا كلـب أبقـع رأيتـه أشـدّها علـيّ وأظـنّ أنّ ( :استيقظ فقال
  .)٢()الذي يتولىّ قتلي رجلٌ أبرص

____________________  
  .٢/٩٣: الإرشاد )١(
  .٦٠١/  ١ :راجع أعيان الشيعة )٢(

    



١٩١ 

  :يوم عاشوراء
انقضـــت ليلـــة الهدنـــة، وطلـــع ذلـــك اليـــوم الرهيـــب، يـــوم عاشـــوراء، يـــوم الـــدم والجهـــاد والشـــهادة، 

وتفتـك بـدعاة  وطلعت معه رؤوس الأسنّة والرماح والأحقاد وهي مشرعة لتلتهم جسـد الحسـين
  .الحق والثوار من أجل الرسالة والمبدأ

كــــالطود الشــــامخ، قــــد اطمأنــــت نفســــه،   إلى الجــــيش الزاحــــف، ولم يــــزل نظــــر الحســــين
 :وهانت دنيا الباطل في عينه، وتصاغر جيش الباطـل أمامـه، ورفـع يديـه متضـرعاً إلى الله تعـالى قـائلاً 

رْب، وأنـت رَجــائي في كُــلِ شِــدّة وأنــت لي في كـل أمــر نَـــزَلَ بي ثقــةٌ وعــدَّةٌ،  اللهـم أنــت ثقــتي في كــل كَــ
كم من همٍّ يَضْعَفُ فيـه الفـؤاد وتقـلّ فيـه الحيلـة ويخـذُلُ فيـه الصـديق ويشـمت فيـه العـدوّ، أنزلتـه بـك 
وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمّن سواك ففرّجته عني وكشفته فأنـت وليّ كـل نعمـة وصـاحب كـل 

  .)١(ومنتهى كل رغبةحسنة 

  :في جيش الكوفة خطاب الإمام
كثــــر�م   ولمــــا رأى الحســــين أخــــذ جــــيش عمــــر بــــن ســــعد يشــــدِّد الحصــــار علــــى الإمــــام

وركــب �قتــه  وتصــميمهم علــى قتالــه إذا لم يستســلم ليزيــد بــن معاويــة، تعمّــم بعمامــة رســول الله
وجُلُّهُــمْ  - � أهــل العــراق: حه ثم د� مــن معســكرهم حيــث يســمعون صــوته وراح يقــولوأَخــذ ســلا
أيها الناس اسمعوا قـولي ولا تعجلـوا حـتى أعظَكـم بمـا يحـق لكـم علـيَّ وحـتى أعُْـذَرَ : فقال ،- يسمعون

إلـــيكم فـــإن أعطيتمـــوني النّصـــف كنـــتم بـــذلك أســـعد، وإن لم تعطـــوني النّصـــف مـــن أنفســـكم فـــاجمعوا 
  رأيكم

____________________  
  .٩٦/  ٢ :الإرشاد )١(

   



١٩٢ 

لَ الكِْتاَبَ وَهُـوَ (ثم لا يكن أمركم عليكم غُمَّةً ثم اقْضـوا إليَّ ولا تنُظِـرونِ  ِي نزَ�
ُ ا�� َ ا�� إنِ� وَلِ��

 َ� اِ�ِ وعلـى  النـبي، ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر الله تعالى بما هو أهله وصلّى على )َ�توََ�� ا�ص�
أمّـا بعـد فانسـبوني : ثم قـال ،ملائكته وأنبيائه فَـلَمْ يُسْمَعْ متكلمٌ قط قبلَه ولا بعدَه أبلغُ في منطـق منـه

فـــانظروا مَـــنْ أ� ثم ارجعـــوا إلى أنفســـكم وعاتبوهـــا فـــانظروا هـــل يصـــلح لكـــم قتلـــي وانتهـــاكُ حُـــرمتي؟ 
بمـا جـاء بـه مـن  ه وابن عمّه وأوّل المؤمنين المصدّق لرسول اللهألَسْتُ ابنَ بنتِ نبيّكم وابنَ وصيِّ 

عنــد ربــه؟ أولــيس حمــزةُ ســيدُ الشــهداء عمّــي؟ أو لــيس جعفــر الطيــار في الجنّــة بجنــاحين عَمّــي؟ أو لم 
 صـدقتموني بمـا أقـولهذانِ سيّدا شباب أهـل الجنـة؟ فـإنْ : لي ولأخي يبلغكم ما قال رسولُ الله

ــتُ عليــه أهلــه، وإنْ كــذبتموني فــإنَّ  - وهــو الحــق - فــوالله مــا تعمــدتُ كــذ�ً منــذ علمــت أن الله يمَقُْ
فــيكم مَــنْ إذا ســألتموه عــن ذلــك أخــبركم، ســلوا جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري وأ� ســعيد الخــِدْري و 

�ـم سمعـوا هـذه المقالـة مـن رسـول سهل بـنَ سـعد السـاعدي وزيـد بـن أرقـم وأنـسَ بـن مالـك يخـبروكم أ
ثم قــــــــال لهــــــــم الإمــــــــام .. .لي ولأخـــــــي، أمــــــــا في هــــــــذا حــــــــاجز لكــــــــم عـــــــن ســــــــفك دمــــــــي؟ الله

فـإن كنـتم في شـك مـن هـذا فتشـكّون أني ابـن بنـت نبـيكم فـوالله لـيس مـا بـين المشـرق : الحسين
أتطلبـونني بقتيـل مـنكم قَـتـَلْتـُه أو مـال لكـم ! يحكـمو . والمغرب ابنُ بنتِ نبىّ غـيري فـيكم ولا في غـيركم

و� حجّـــار بـــن ! � شـــبث بـــن ربعـــي: اســـتهلكته أو بقصـــاص جراحـــة؟ فأخـــذوا لا يكلمونـــه، فنـــادى
ألمَْ تكتبـــوا إليَّ أنْ قـــد أينعـــت الثمـــار واْخضـــرّ ! و� يزيـــد بـــن الحـــارث! و� قـــيس بـــن الأشـــعث! أبجـــر

مــا نــدري مــا تقــول، ولكــن : ة؟ فقــال لــه قــيس بــن الأشــعثالجنَــابُ وإنمــا تقــدِم علــى جنــد لــك مجنــد
لا والله، لا أعطــيكم بيـدي إعطــاء الــذليل ولا : (فقــال لــه الحسـين. انِـزل علــى حكـم بــني عمّـك

إني عذْتُ بـربيّ ورَبِّكـم أنْ ترجمـُونِ، أعـوذ بـربيّ و ربّكـم مـن  ! � عبادَ الله: (ثم �دى). أفرُّ فِرار العبيد
  كبركلِّ مت

   



١٩٣ 

  .)١()لا يؤمن بيوم الحساب
لقـــد أبى القـــوم إلاّ الإصـــرار علـــى حربـــه والتمـــادي في �طلهـــم، وأجـــابوه بمثـــل مـــا أجـــاب بـــه أهـــل 

ا َ�قُولُ وَ�ِن�ا لـََ�َاكَ ( :مدين نبيَّهم كما حكى الله عَزَّ وجَلَّ عنهم في كتابـه الكـريم مَا َ�فْقَهُ كَثِ�اً ِ�م�
  .)٢()ِ�يناَ ضَعِيفاً ً

  :لحر يخيرّ نفسه بين الجنّة والنارا
ونــدم علــى مــا ســبق منــه معــه، وراح  و�ثــر الحــر بــن يزيــد الر�حــي بكلمــات الإمــام الحســين

وعنـد . يدنو بفرسـه مـن معسـكر الحسـين �رة ويعـود إلى موقفـه أخـرى وبـدا عليـه القلـق والاضـطراب
ُ : (ما سـئل عـن السـبب في ذلـك قـال نفسـي بـين الجنـة والنـار وبـين الـدنيا والآخـرة ولا والله إني أخُـيرِّ

ووقـف علـى  ، ثم ضـرب فرسـه والتحـق �لحسـين)ينبغي لعاقل أن يختار على الآخرة والجنة شـيئاً 
فانكبَّ عليه الحـرّ يقُبـّل يديـه ويسـأله العفـو والصـفح، فقـال  �ب فسطاطه، فخرج إليه الحسين

والله لا أرى لنفســي : فقــال لــه الحــر). يتــوب الله عليــك وهــو التــّواب الــرحيم ،نعــم: (لــه الحســين
وخطـــب الحـــر في أهـــل الكوفـــة فـــوعظهم وذكّـــرهم . توبـــة إلاّ �لقتـــال بـــين يـــديك حـــتى أمـــوتَ دونـــك

ثم مضـــى إلى الحـــرب  ودعـــو�م لـــه وحـــثّهم علـــى عـــدم مقاتلـــة الإمـــام مـــوقفهم مـــن الإمـــام
  .)٣(فتحاماه الناس، ثم تكاثروا عليه حتى استشهد

  :المعركة الخالدة
  مخيّمه وأحاط ظهره بخندق أوْقَد فيه النار حصّن الإمام

____________________  
  .١/٤٥٩: ، إعلام الورى٩٨/  ٢: الإرشاد )١(
  .٩١ :)١١(هود  )٢(
  .١٥/  ٥ :، بحار الأنوار١١٣/  ٥ :الفتوح ،٩٩/  ٢ :الإرشاد )٣(

   



١٩٤ 

  .ليمنع المباغتة والالتفاف عليه من الخلف، وليحميَ النساء والأطفال من العدوان المحقّق
� حســـينُ تعجّلـــت النـــار قبـــل يـــوم : ( نظـــر شمـــر بـــن ذي الجوشـــن إلى النـــار في الخنـــدق فصـــاح

مسـلم بـن عوسـجة أن يرميـه  ين، وحاول صاحب الحس)١()القيامة، فرد عليه أنت أولى �ا صِلِيّا
  .)٢()لا ترمه فإني أكره أن أبدأهم: (بسهم، فاعترضه الإمام ومنعه قائلا

إن بعض أصـحاب الإمـام خطـب �لقـوم بعـد خطبـة الإمـام الأولى، وأنّ الإمـام : ويقول المؤرخون
إنّ ! � قــوم :الثانيــة بقولــه أخــذ مصــحفاً ونشــره علــى رأســه ووقــف �زاء القــوم فخــاطبهم للمــرة 

ثم استشـهدهم عـن نفسـه المقدسـة ومـا عليـه مـن  بيني وبينكم كتاب الله وسنّة جدّي رسـول الله
طاعــةً : ودرعــه وعمامتـه فأجــابوه �لتصــديق فسـألهم عمّــا أقــدمهم علـى قتلــه، قــالوا سـيف النــبي 

والهــين  )٣(تبــاً لكــم أيتهــا الجماعَــةُ وترحــاً أحــين استصــرختمو�: (، فقــالللأمــير عبيــد الله ابــن ز�د
فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سـيفاً لنـا في أيمـانكم، وحَشَشْـتم علينـا �راً اقتـدحناها علـى عـدوّ� 

م فـيهم، لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصـبح لكـ) ٤(وعدوكّم فأصبحتم إلباً 
ولكـــن ! تركتمـــو� والســـيفُ مشـــيم والجـــأش طـــامن والـــرأي لمـّــا يستحصـــفْ  - لكـــم الـــويلاتُ  - فهـــلاّ 

، وتــداعيتم عليهــا كتهافــُتِ الفــراش، ثم نقضــتموها فسُــحْقاً لكــم � عبيــدَ )٥(أســرعتم إليهــا كطــيرة الــدَّ�
ونفثـةَ الشـيطان ومطفئـي السُـنَنِ، الأمة وشُذّاذَ الأحزابِ و نبـذة الكتـابِ ومحـرّفي الكلـِمِ وعصـبة الإثمِ 

  والله! أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل! ويحَْكم
____________________  

  .٢٧٧: للمقرم ،مقتل الحسين )١(
  .٣١٨/  ٣ :�ريخ الطبري ،٢٧٧: للمقرم ،مقتل الحسين )٢(
  .طلبتم نجدتنا: استصرختمو� )٣(
  .مجتمعين متضامنين ضد�: إلباً  )٤(
  .الجراد الصغير :دَّ�ال )٥(

   



١٩٥ 

غــدرٌ فــيكم قــديم، وشــجت عليــه اُصــولكم و�زرت فــروعكم، فكنــتم أخبــثَ ثمــر، شــجىً للنــاظر 
ـــلة والذلـــة. وأكلـــةً للغاصـــب وهيهـــات منـــا . ألا وإن الـــدعيَّ ابـــن الـــدعي قـــد ركـــز بـــين اثنتـــين بـــين السِّ

وانُوفٌ حميةٌ ونفـوسٌ أبيـّةٌ مـن أن  تْ وطَهُرَ �بى اللهُ لنا ذلك ورسولهُ والمؤمنون، وحجورٌ طابت ! الذلة
. ألا وإني زاحف �ذه الأسرة على قلة العـدد وخـذلان الناصـر. تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام

  :ثم أنشدَ أبياتِ فروة بن مسيك المرادي
  فـــــــــــــــــــــــاِنْ نَـهْـــــــــــــــــــــــزمِْ فهزاّمـــــــــــــــــــــــون قِـــــــــــــــــــــــدْما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ مهزَّمينــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ن نُـهْــــــــــــــــــــــــــــــــــزَمْ فغيـْ

  
ــــــــــــــــــــــا جُــــــــــــــــــــــبنٌْ ولكــــــــــــــــــــــن   ومــــــــــــــــــــــا إن طبَّن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�� ودول   من

  
ــــــــــــــــــــــلْ للشــــــــــــــــــــــامتين بنــــــــــــــــــــــا أفيقــــــــــــــــــــــوا   فَـقُ

ــــــــــــــــــا       سَــــــــــــــــــيـَلْقى الشــــــــــــــــــامتون كمــــــــــــــــــا لقين

  
  إذا مـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــوتُ رَفَّـــــــــــــــــــعَ عـــــــــــــــــــن اُ�س

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     )١(كلاكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أ�خ �خرين
  

  
أما والله لا تلبثون بعدها إلاكريثما يرُكبُ الفرس، حتى تدور بكم دور الرَّحى، و تقلق بكـم قلـق 

َ�ءَُ�مْ ُ�م� لاَ يَُ�ـنْ ( جـدي رسـول هللالمحور، عهد عهـده إليّ أبي عـن  ْ�رَُ�مْ وَُ�َ
َ
عُوا أ ِ�ْ

َ
فأَ

َ�� وَلاَ ُ�نظِْرُونِ  ةً ُ�م� اقضُْوا إِ ْ�رُُ�مْ عَليَُْ�مْ ُ�م�
َ
ِ رَ�� وَرَ��ُ�مْ مَا مِنْ ( )٢()أ تُْ َ�َ ا�� �� توََ�� إِ

اطٍ ُ�سْتَقِيمٍ دَاب�ةٍ إلاِ� هُوَ آخِذٌ  اللهـم : (ثم رفع يديه نحو السماء وقال. )٣()بنِاَصِيتَِهَا إنِ� رَ�� َ�َ ِ�َ
احــبس عــنهم قطــر الســماء وابعــث علــيهم ســنينَ كســنيّ يوســف وســلِّطْ علــيهم غــلام ثقيــف يســقيهم  

ةً، فإ�م كذّبو� وخذلو� وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير   .)٤()كأساً مصبرَّ
ــك وعمــر بــن ســعد مُصــرّ علــى قتــال الحســين كــل يحــاور وينصــح  ، والإمــام الحســينذل

أيْ عمــر أتــزعم أنـــك : (ولمــا لم يجــد النصــح مجــد�ً قـــال لابــن ســعد. ويــدفع القــوم �لــتي هــي أحســـن
  تقتلني ويوليك الدعيّ بلاد الري وجرجان؟

____________________  
  .١٢٤و  ٥٩: ، اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاووس٦٩/٢٦٥: �ريخ ابن عساكر )١(
  .٥٦ :)١١(و هود  ٧١: )١٠(يونس  )٢(
  .٥٦ :)١١(و هود  ٧١: )١٠(يونس  )٣(
، �ريـــخ ابـــن عســـاكر، ترجمـــة الإمـــام ٦/  ٢ :، مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي٢٨٦ - ٢٨٩ص: مقتـــل الحســـين، للمقـــرم )٤(

  .٤٥٨/  ١ :، راجع إعلام الورى٢١٦ :الحسين
   



١٩٦ 

ـــدنيا ولا  ـــك لا تفـــرح بعـــدي ب ـــذلك، عهـــد معهـــود، فاصـــنع مـــا أنـــت صـــانع، فإن ـــأ ب والله لا تتهنّ
فصـرف ابـن سـعد  )آخرة، وكأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان �لكوفـة ويتخذونـه غرضـاً بيـنهم

  .)١(وجهه عنه مغضباً 
�تجـــــاه معســـــكر  واســـــتحوذَ الشـــــيطان علـــــى ابـــــن ســـــعد فوضـــــع ســـــهمه في كبـــــد قوســـــه ثم رمـــــى

  .)٢(ثم ارتمى الناس وتبارزوا) إشهدوا أني أولُ مَنْ رمى: (وقال الحسين
قومــوا رحمكـــم الله إلى المــوت الـــذي لابــد منـــه، فــإن هـــذه : (أصــحابه قـــائلا فخاطــب الإمـــام

  .)٣()السهام رسل القوم إليكم
�لمـوت مستبشـرين بلقـاء الله جَـلَّ جلالـه، وكـأ�م فتوجهوا إلى القتال كالأُسود الضـارية لا يبـالون 

السـلام : رأوا منازلهم مـع النبيـين والصـديقين وعبـاده الصـالحين، وكـان لا يقتـل مـنهم أحـد حـتى يقـول
عليـــك � أ� عبـــد الله ويوصـــي أصـــحابه �ن يفـــدوا الإمـــام �لمهـــج والأرواح، واحتـــدمت المعركـــة بـــين 

  .)٤()حتى يَـقْتل العشرة والعشرين ل من أنصار الحسينفكان لا يُـقْتَلُ الرج(الطرفين، 
اســتمرت رحــى الحــرب تــدور في ســاحة كــربلاء، واســتمر معــه شــلاّل الــدم المقــدس يجــري ليتخــذ 

يتســاقطون الواحــد تلــو الآخــر، وقــد أثخنــوا جــيش  طريقــه عــبر �ــر الخلــود، وأصــحابُ الحســين
لـو اسـتمرت الحـرب بـرازاً بيننـا وبيـنهم : ل، فتصـايح رجـال عمـر بـن سـعدالعدو �لجراح وأرهقوه �لقت

  .لنهجم عليهم مرة واحدة، ولنرشقهم �لنبال والحجارة. لأتوا على آخِر�
____________________  

  .٢٨٩: مقتل الحسين للمقرم )١(
  .٤٦١/  ١ :، إعلام الورى١٠٠ :اللهوف ،١٠١/  ٢: الإرشاد )٢(
  .٢٩٢ :مقرممقتل الحسين لل )٣(
  .٧٦/  ٢ :سيرة الأئمّة الاثني عشر )٤(
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وأحـــــاطوا �ـــــم مـــــن جهـــــات متعـــــددة  فبـــــدأ الهجـــــوم والزحـــــف نحـــــو مـــــن بقـــــي مـــــع الحســـــين
مســــتخدمين كـــــل أدوات القتــــل وأســـــاليبه الدنيئــــة حـــــتى قتلـــــوا أكثــــر جنـــــود المعســــكر الحســـــيني مـــــن 

  .الصحابة
ينــادي للصــلاة وقــد تحــول الميــدان  ســينوزالــت الشــمس وحضــر وقــت الصــلاة، وهــا هــو الح

عنــده محــرا�ً للجهــاد والعبــادة، ولم يكــن في مقــدور الســيوف والأســنّة أن تحــول بينــه وبــين الحضــور في 
  .ساحة المناجاة والعروج إلى حظائر القدس وعوالم الجمال والجلال

إِلاّ أهـــل بيتــــه  حـــتىّ لم يبـــق مـــع الحســـين  ،ولم يـــزل يتقـــدّم رجـــل رجـــل مـــن أصـــحابه فيقتـــل
 - وأمه ليلى بنت أبي مرةّ بن عـروة بـن مسـعود الثقّفـيّ  - فتقدّم ابنه عليّ بن الحسين  .خاصّةً 

  :وكان من أصبح النّاس وجهاً، فشدَّ على النّاس وهو يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب   أ� عل

  نحـــــــــــــــــــــــــــن وبيـــــــــــــــــــــــــــت الله أولى �لنـــــــــــــــــــــــــــبي    

  
عي��    لا يحكم فينا ابن الدَّ

علـــيَّ آ�م  :فبصــر بـــه مـــرةّ بــن منقـــذ العبــديّ فقـــال ،ففعــل ذلـــك مــراراً وأهـــل الكوفـــة يتَّقــون قتلـــه
ــــاس كمــــا مــــرَّ في الأوّل ؛العــــرب إن مــــرَّ بي يفعــــل مثــــل ذلــــك إن لم اثكــــل أ�ه  ،فمــــرَّ يشــــدُّ علــــى النّ

حــتىّ  فجــاء الحســين  ،وه �ســيافهمواحتوشــه القــومُ فقطعّــ ،فاعترضـه مــرةّ بــن منقــذ فطعنــه فصــرع
) !ما أجرأهَم على الرّحمن وعلى انتهاك حرمة الرّسول ،قتل الله قوماً قتلوك � بنيَّ ( :وقف عليه فقال

نيا بعــدك العفــا: (وا�ملــت عينــاه �لــدُّموع ثمّ قــال وخرجــت زينــب أخــت الحســين مســرعةً ) علــى الــدُّ
ـــــاه وابـــــن أخُيّـــــا :تنـــــادي وجـــــاءت حـــــتىّ أكبــّـــت عليـــــه، فأخـــــذ الحســـــينُ برأســـــها فردَّهـــــا إلى  ،ه� أخُيّ

فحملوه حتىّ وضعوه بين يـدي الفسـطاط الـّذي كـانوا ) احملوا أخاكم: (وأمر فتيانه فقال ،الفسطاط
  .يقاتلون أمامه

   



١٩٨ 

عمرو بن صبيح عبد الله بن مسلم بـن عقيـل  :ثمّ رمى رجلٌ من أصحاب عمر بن سعد يقال له
فوضــع عبــد الله يــده علــى جبهتــه يتّقيــه، فأصــاب السّــهم كفَّــه ونفــذ إلى جبهتــه  ،ســهمب )رحمــه الله(

  .فسمّرها به فلم يستطع تحريكها، ثمّ انتحى عليه آخر برمحه فطعنه في قلبه فقتله
  .وحمل عبد الله بن قُطبة الطائي على عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب � فقتله

  .�شل التّيميّ على محمّد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب � فقتلهوحمل عامر بن 
  .وشدَّ عثمان بن خالد الهمدانيّ على عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب � فقتله

فــإّ� لكــذلك إذ خــرج علينــا غــلام كــأنَّ وجهــه شــقَّة قمــر، في يــده ســيف  :قــال حميــد بــن مســلم
 :زار ونعــلان قــد انقطــع شســع إحــداهما، فقــال لي عمــر بــن ســعيد بــن نفيــل الأزديّ وعليــه قمــيص وإ

دعـــه يكفيكـــه هـــؤلاء القـــوم الــّـذين مـــا  !ســـبحان الله، ومـــا تريـــد بـــذلك؟: والله لأشـــدَّنَّ عليـــه، فقلـــت
والله لأشــدَّنَّ عليــه، فشــدَّ عليــه فمــا ولىّ حــتىّ ضــرب رأســه �لسّــيف  :فقــال ؛يبقــون علــى أحــد مــنهم

كمــا يجلــي الصــقر ثمّ شــدَّ شــدّة   الحســين ) ١(فجلــى !� عمّــاه :ووقــع الغــلام لوجهــه فقــال ،ففلقــه
 ،فضــرب عمـر بــن سـعيد بـن نفيــل �لسّـيف فاتقّاهــا �لسّـاعد فأطنَّهـا مــن لـدن المرفــق ،ليـث أغضـب

ســتنقذه وحملــت خيــل الكوفــة لت .فصــاح صــيحة سمعهــا أهــل العســكر، ثمّ تنحّــى عنــه الحســين 
  .فوطأته �رجلها حتىّ مات

  قائماً على رأس الغلام وهو وانجلت الغبرة فرأيت الحسين 
____________________  

  .) ٢٣٠٥ :٦ - جلا - الصحاح(  .إذا رمى به كما ينظر الصقر إلى الصيد :جلّى ببصره )١(
   



١٩٩ 

ــك جــدُّك( :يفحــص برجلــه والحســين يقــول ثمّ ) بعــداً لقــوم قتلــوك ومــن خصــمهم يــوم القيامــة في
 - والله - صــوت ،أو يجيبــك فــلا ينفعــك ،علــى عمّــك أن تــدعوه فــلا يجيبــك - والله - عــزَّ : (قــال

فكـأنيِّ أنظـر إلى رجلـي الغـلام تخطـّان الأرض، فجـاء  ،ثمّ حملـه علـى صـدره) كثرَ واتروه وقلَّ �صـروه
هـو القاسـم بـن : ليِّ بن الحسين والقتلى من أهل بيتـه، فسـألت عنـه فقيـل ليبه حتىّ ألقاه مع ابنه ع

  .الحسن بن عليِّ بن أبي طالب 
ــس الحســين  أمــام الفســطاط فــأتي �بنــه عبــد الله بــن الحســين وهــو طفــل فأجلســه في  ثمّ جل

فلمّــا مــلأ كفَّــه صــبَّه في  ،دمــه فرمــاه رجــل مــن بــني أســد بســهم فذبحــه، فتلقّــى الحســين  ،حجــره
وانـتقم لنـا  ،ربّ إن تكن حبست عنّا النّصر مـن السّـماء فاجعـل ذلـك لمـا هـو خـير( :الأرض ثمّ قال

  .ثمّ حمله حتىّ وضعه مع قتلى أهله) من هؤلاء القوم الظاّلمين
  .فقتله ورمى عبد الله بن عقبة الغنويّ أ� بكر بن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب 

وهـم عبــد  - فلمّـا رأى العبـّاس بـن علـيّ رحمـة الله عليـه كثـرة القتلــى في أهلـه قـال لإخوتـه مـن أمـه
ــي - الله وجعفــر وعثمــان  .فإنــّه لا ولــد لكــم ،تقــدّموا حــتىّ أراكــم قــد نصــحتم � ولرســوله! � بــني امُِّ

بيــت الحضــرميّ ضــربتين فقتلــه هــانيء فتقــدّم عبــد الله فقاتــل قتــالاً شــديداً، فــاختلف هــو وهــانيء بــن ث
وتعمّــد خــوليُّ بــن يزيــد الأصــبحيّ  .فقتلــه أيضــاً هــانيء وتقــدّم بعــده جعفــر بــن علــيّ . لعنــه الله

وشـــدَّ عليـــه رجـــل مـــن بـــني دارم  ،وقـــد قـــام مقـــام إخوتـــه فرمـــاه بســـهم فصـــرعه عثمـــان بـــن علـــيّ 
  .فاحتزَّ رأسه

   



٢٠٠ 

 )١(فركــب المســنّاة ،واشــتدَّ بــه العطــش ،فغلبــوه علــى عســكره ســين وحملــت الجماعــة علــى الح
: فاعترضته خيل ابن سـعد وفـيهم رجـل مـن بـني دارم فقـال لهـم ،يريد الفرات وبين يديه العبّاس أخوه

فغضــب ) اللّهــمّ أظمئــه( :فقــال الحســين  ،ويلكــم حولــوا بينــه وبــين الفــرات ولا تمكِّنــوه مــن المــاء
ــــه في حنكــــه، فــــانتزع الحســــين  ــــدّارميُّ ورمــــاه بســــهم فأثبت السّــــهم وبســــط يــــده تحــــت حنكــــه  ال

ثمّ رجـع ) اللّهمَّ إنيِّ أشكو إليك ما يفعـل �بـن بنـت نبيـِّك: (فرمى به ثمّ قال ،فامتلأت راحتاه �لدَّم
  .إلى مكانه وقد اشتدَّ به العطش

  الحسين استشهاد الإمام
ــب منــه الإذن في قتــال  لم يبــقَ مــع الإمــام الحســين ســوى أخيــه العبــاس الــذي تقــدم إليــه يطل

القوم فبكى الحسين وعانقه ثم أذن له فكـان يحمـل علـى أهـل الكوفـة فينهزمـون بـين يديـه كمـا تنهـزم 
: م، ولمـا قتـل قـال الحسـينالمعزى من الذ�ب الضارية وضـجّ أهـل الكوفـة مـن كثـرة مـن قتـل مـنه

  .)٢()الآن انكسر ظهري وقلّت حيلتي وشمت بي عدوّي(
اتجـه إلى �ـر الفـرات وبـين يديـه أخـوه العبـاس فاعترضـته  أن الإمام الحسين: وفي رواية أخرى

الفــرات ولا ويلكــم حولــوا بينــه وبــين : وفــيهم رجــل مــن بــني دارم فقــال لهــم) لعنــه الله(خيــل ابــن ســعد 
اللهــم أظمئــه، فغضــب الــدارمي ورمــاه بســهم فأثبتــه في حنكــه : تمكّنــُوهُ مــن المــاء، فقــال الحســين

: الســهم و بســط يــده تحــت حنكــه فــامتلأت راحتــاه مــن الــدم فرمــى بــه ثم قــال فــانتزع الحســين
  ه، ثم رجع إلى مكان)اللهم إني أشكو إليك ما يفعل �بن بنت نبيك(

____________________  
  .) ١٨٥ :١٠ - سنى - �ج العروس(  .تراب عال يحجز بين النهر والأرض الزراعية :المسناة )١(
  .٤٣١ :، المنتخب للطريحي٤٤٠/  ٤٥ :، بحار الأنوار٧٧/  ٢ :سيرة الأئمة الاثني عشر )٢(

   



٢٠١ 

فـاقتطعوه عنـه فجعـل يقـاتلهم وحـده حـتى قتـل  وقد اشتد به العطـش وأحـاط القـوم �لعبـّاس
  .)١(رحمة الله عليه

إلى ما حوله، ومدّ ببصـره إلى أقصـى الميـدان فلـم يـر أحـداً مـن أصـحابه وأهـل  ونظر الحسين
  .بيته إلاّ وهو يسبح بدم الشهادة، مقطّعَ الأوصال والأعضاء

وبيـده  و بين جنبيـه قلـب علـي  وحده يحمل سيف رسول الله وهكذا بقي الإمام
  .راية الحق البيضاء، وعلى لسانه كلمة التقوى

  :وحيداً في الميدان الحسين
يمينـاً وشمـالاً ولم يـر أحـداً يـذبّ عـن حـرم رسـول الله أخـذ  حينما التفت أبو عبـد الله الحسـين

مـــن الفســـطاط وكـــان مريضـــاً لا  ذبّ عنـــا؟ فخـــرج الإمـــام زيـــن العابـــدينينـــادي هـــل مـــن ذابٍّ يـــ
ذريني أقاتـل بـين يـدي ! � عمّتاه: (فقال. � بني ارجع: يقدر أن يحمل سيفه وأم كلثوم تنادي خلفه

  ).ابن رسول الله
الأرض خاليــــــة مــــــن نســــــل آل  خذيــــــه لــــــئلاّ تبقــــــى! � أم كلثــــــوم: (ينــــــادي وإذا �لحســــــين

  .)٢()محمد
مـــن المســـنّاة إلى فســـطاطه تقـــدم إليـــه شمـــر بـــن ذي  إنـــه لمـــا رجـــع الحســـين: ويقـــول المؤرخـــون

الجوشــن في جماعــة مــن أصــحابه، فأحــاطوا بــه فأســرع مــنهم رجــل يقــال لــه مالــك بــن النســر الكنــدي 
أســـه �لســـيف وكـــان عليـــه قلنســـوة فقطعهـــا حـــتى وصـــل إلى رأســـه وضـــربه علـــى ر  فشــتم الحســـين

  فأدماه
____________________  

  .١٠٩/  ٢: الإرشاد )١(
  .٤٦/  ٤٥ :بحار الأنوار )٢(

   



٢٠٢ 

لا أكلــت بيمينــك ولا شــربت �ــا وحشــرك الله : (فــامتلأت القلنســوة دمــا، فقــال لــه الحســين
  ).مع القوم الظالمين

ودعا بخرقة فشدَّ �ا رأسَه واستدعى قلنْسوة أخرى فلبسها واعتمّ عليهـا، ورجـع  ثم ألقى القلنسوة
عنـه شمــر بــن ذي الجوشــن ومــن كــان معــه إلى مواضــعهم، فمكــث هنيئــة ثم عــاد وعــادوا إليــه وأحــاطوا 

  .)١()به
ســـيفه وراح يرفـــع صـــوته علـــى عـــادة الحـــروب ونظامهـــا في الـــبراز، وراح  حمـــل الإمـــام الحســـين

ينـــازل فرســـا�م، ويواجـــه ضـــر��م ببســـالة �درة وشـــجاعة فـــذّة، فمـــا بـــرز إليـــه خصـــم إلا وركـــع تحـــت 
  .سيفه ركوع الذل والهزيمة
فوالله مـا رأيـت مكثـوراً قـط قـد قتـل ولـده وأهـل بيتـه وأصـحابه أربـط جأشـاً : قال حميد بن مسلم

هــــا بســــيفه فتنكشــــف عــــن شمالــــه ولا أمضــــى جنــــا�ً منــــه، أنَ كانــــت الرجّالــــة لتشــــدّ عليــــه فيشــــدَّ علي
  .)٢(انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب

فقـد اسـتدعى شمـر الفرسـان فصـاروا في ظهـور ; ولماّ عجزوا عن مقاتلته، لجأوا إلى أساليب الجبناء
الرجّالــة، وأمــر الرمــاة أنْ يرمــوه فرشــقوه �لســهام حــتى صــار جســمُه كالقنفــذ فــأحجم عــنهم، فوقفــوا 

ويلـــك � : زينـــب إلى �ب الفســـطاط فنـــادت عمـــر بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص �زائـــه وخرجـــت أخُتـــه
أمـــا فـــيكم ! فلـــم يجبهـــا عمـــر بشـــيء، فنـــادت ويحكـــم! أيقتـــل أبـــو عبـــد الله وأنـــت تنظـــر إليـــه؟! عمـــر

مــا ! ويحكــم: و�دى شمــر بــن ذي الجوشــن الفرســان والرجّالــة فقــال. مســلم؟ فلــم يجبهــا أحــد بشــيء
  .م، فحملوا عليه من كل جانبتنتظرون �لرجل؟ ثكلتكم أمُهاتك

فضــربه زُرعــة بــن شــريك علــى كتفــه اليســرى فقطعهــا، وضــربه آخــر مــنهم علــى عاتقــه فكبــا منهــا 
  لوجهه، وطعنه سنان بن أنس النخعي �لرمح فصرعه،

____________________  
  .٤٦٧/  ١ :، إعلام الورى١١٠/  ٢: الإرشاد )١(
  .٤٦٨/  ١ :، إعلام الورى١١١/  ٢ :الإرشاد )٢(

   



٢٠٣ 

فـتَّ الله في عضـدك، : وبدر إليه خُولى بن يزيد الأصبحي فنـزل ليحتـزّ رأسـه فأرعـد فقـال لـه شمـر
إحملـه إلى الأمـير عمـر بـن : ما لك ترعد؟ ونزل شمر إليه فذبحه ثم رفـع رأسـه إلى خـولى بـن يزيـد فقـال

  .سعد
ــوَة الحضــرمي، وأخــذ ســراويله  ثم أقبلــوا علــى ســلب الحســين فأخــذ قميصــه إســحاق بــن حَيـْ

أبجر بن كعب، وأخذ عمامته أخنس بن مرثد، وأخـذ سـيفه رجـل مـن بـني دارم، وانتهبـوا رحلـه وإبلـه 
  .)١(وأثقاله وسلبوا نساءه

  :امتداد الحمرة في السماء
راً مــــن الله ومـــادت الأرض واســـودَّتْ آفـــاق الكـــون وامتـــدت حمــــرة رهيبـــة في الســـماء كانـــت نـــذي

  .)٢(لأولئك السفّاكين ا�رمين الذين انتهكوا جميع حُرمُاتِ الله
�صــيته بــدم الإمــام الشــهيد المظلــوم وأقبــل يــركض مــذعوراً نحــو خيـــام  وصــبغ فــرس الحســين

لــــيعلم العيــــال بمقتلــــه واستشــــهاده، وقــــد صــــوّرت ز�رة الناحيــــة المقدّســــة هــــذا المشــــهد  الحســــين
فلمـــا نظـــرت النســاء إلى الجـــواد مخـــز�ً والســرج عليـــه ملـــو�ً خــرجن مـــن الخـــدور : (المأســاوي كمـــا يلــي

�شــرات الشــعور، علــى الخــدود لاطمــات وللوجــوه ســافرات و�لعويــل داعيــات وبعــد العــز مــذَلَّلات 
  ).وإلى مصرع الحسين مبادرات

وا ! وا أبتـاه! وا محمداه: وهـي ثكلـى و�دت عقيلة بني هاشم زينب بنـت علـيّ بـن أبي طالـب
  هذا حسين �لعراء، صريع! وا حمز�ه! وا جعفراه! علياه

____________________  
  .٤٦٩/  ١ :، إعلام الورى١١٢/  ٢ :الإرشاد )١(
، إعـلام ٦١، حوادث سـنة ١٥ :، �ريخ الإسلام للذهبي٣١٢/  ٣ :، سير أعلام النبلاء٩/  ٢ :راجع كشف الغمة )٢(

  .٤٢٩/  ١ :الورى
   



٢٠٤ 

  )١(!!وليت الجبال تدكدكت على السهل! بكربلاء، ليت السماء أطبقت على الأرض

  :حرق الخيام وسلب حرائر النبوة
غـير حـافلين بمـن في الخيـام  وعمد ا�رمون اللئام إلى حـرق خيـام الإمـام أبي عبـد الله الحسـين

والله مــــا نظــــرت إلى عمّــــاتي : (قــــال الإمــــام زيــــن العابــــدين . وعقائــــل النبــــوّة مــــن بنــــات الرســــالة
وأخــواتي إلاّ وخنقتــني العــبرة وتــذكّرت فــرارهن يــوم الطــف مــن خيمــة إلى خيمــة ومــن خبــاء إلى خبــاء، 

  .)٢(!)أحرقوا بيوت الظالمين: ومنادي القوم ينادي
ة وعقائــل الرســالة فنهبــوا مــا علــيهن مــن حلــيّ وعمــد أراذل جــيش الكوفــة إلى ســلب حرائــر النبــو 

  .وحلل، كما �بوا ما في الخيام من متاع

  :الخيل تدوس الجثمان الطاهر
لقد �نت خِسّـة الأمـويين لكـل ذي عينـين، وعـبرّت عـن مسـخ في الوجـدان الـذي كـانوا يحملونـه 

من رحمة ولا يزعهـا وازع وماتت الإنسانية فتحولت الأجساد المتحركة إلى وحوش دنيئة لا تملك ذرةّ 
  .من بقية ضمير إنساني

في عرصــات كــربلاء كتــب ابــن ز�د إلى  فحــين حاصــرت جيــوش الضــلالة أهــل بيــت النبــوة 
عمــر بــن ســعد كتــا�ً وهــو يبــينّ لــه مــا يســتهدفه مــن نتيجــة للمعركــة، ومــا تنطــوي عليــه نفســه الشــريرة 

، وكـل مـا يمـتّ إليهمـا بصــلة أو قرابـة، وقـد جـاء فيـه مــا مـن حقـد دفـين علـى الرسـالة والرســول 
  :يلي

فــإني لم أبعثــك إلى الحســين لتكــفّ عنــه، ولا لتطاولــه، ولا لتمنّيــه الســلامة والبقــاء، ولا : أمــا بعــد
  لتعقد له عندي شافعاً، انظر فإن نزل حسين وأصحابه على

____________________  
  .٣٤٦ :مقتل الحسين للمقرم )١(
  .٢٣٨ :نقلاً عن �ريخ المظفري ،حياة الإمام الحسين  )٢(

   



٢٠٥ 

الحكم واستسلموا فابعث �م سلماً، وإن أبوا فـازحف إلـيهم حـتى تقـتلهم وتمثـّل �ـم فـإ�م لـذلك 
مسـتحقّون، فــإن قتــل الحســين فـأوطئ الخيــل صــدره وظهــره، فإنــه عـاقّ مشــاقّ قــاطع ظلــوم ولــيس في 

  .)١(الموت شيئاً، ولكن علي قول، لو قد قتلته فعلت هذا بههذا أن يضر بعد 
ولا نعلـم أوامـر صـدرت مـن أحـد أفـراده بحيـث  . على أن ابن ز�د كان من أعمدة الحكم الأمـوي

  .الذي لم يكن خافياً على أحد من الأمويين كانت ترعى حرمة أو تقديراً لمقام ابن النبيّ 
لينفّــذ أوامــر ســيّده الحاقــد ابــن ز�د،  د بعــد مقتــل ريحانــة رســول الله وهكــذا انــبرى ابــن ســع

فانتـــدب عشـــرة، فداســـوا جســـد الحســـين  ؟مـــن ينتـــدب للحســـين فيوطئـــه فرســـه: فنـــادى في أصـــحابه
  .)٢(بخيولهم حتى رضّوا ظهره 

  :عقيلة بني هاشم أمام الجثمان العظيم
علـى جثمــان أخيهــا  العقيلــة زينــب  وابنــة أمــير المـؤمنين  ووقفـت حفيــدة الرسـول 

إنَّ الإنسـانية لتنحـني إجـلالاً وخضـوعاً أمـام . )٣()اللهم تقبّل هذا القـر�ن: (العظيم، وهي تدعو قائلةً 
أصـــحابه رضـــوان الله تعـــالى و  هـــذا الإيمـــان الـــذي هـــو الســـر الوحيـــد في خلـــود تضـــحية الحســـين

  .عليهم أجمعين
____________________  

  .٤٥٣/  ١ :إعلام الورى ،٣١٤/  ٤ :�ريخ الطبري )١(
  .٣٩/  ٢ :مقتل الحسين للخوارزمي ،٤٧٠/  ١ :إعلام الورى )٢(
  .٣٠٤/  ٣ :حياة الإمام الحسين بن علي  )٣(

   



٢٠٦ 

   



٢٠٧ 

  :الفصل الثالث

  نتائج الثورة الحسينية
مــن ضــمير الأمــة الحــيّ ومــن وحــي الرســالة الإســلامية المقدســة  انبعثــت ثــورة الإمــام الحســين 

ومن البيت الذي انطلقت منه الدعوة الإسلامية للبشرية جمعاء، البيت الذي حمـى الرسـالة والرسـول 
الإنسـاني عاصــفة وأحـدثت هـذه الثـورة المباركـة في التـأريخ . ودافـع عنهمـا، حـتى اسـتقام عمـود الـدين

تقوض الذل والاستسلام وتدك عروش الظـالمين، وأضـحت مشـعلاً ينـير الـدرب لكـل المخلصـين مـن 
  .أجل حياة حرةّ كريمة في ظل طاعة الله تعالى

ولا يمكن لأحد أن يغفل عمـا تركتـه هـذه الثـورة مـن آ�ر في الأ�م والسـنوات الـتي تلتهـا رغـم كـل 
و�لإمكـان أن نلحـظ بوضـوح . ن يمنع من سطوع الحقيقة لناشدهاالتشويه والتشويش الذي يحاول أ

آ�راً كثـــيرة لهـــذه الثـــورة العظيمـــة عـــبر الأجيـــال وفي حيـــاة الرســـالة الإســـلامية �لـــرغم مـــن أّ� لا نحـــيط 
  :وأهم تلك الآ�ر هي. علماً بجميعها طبعاً 

  :فضح الأمويين وتحطيم الإطار الديني المزيّف - ١
تكشــفت للنــاس حقيقــة النزعــة الأمُويــة المتســلطة علــى الحكــم،  الحســين بفعــل ثــورة الإمــام 

  ونسفت تضحيات الثائرين كل الأطر الدينية المزيفّة
   



٢٠٨ 

الــتي اســتطاع الأمويــون مــن خلالهــا تحشــيد الجيــوش للقضــاء علــى الثــورة، مســتعينين بحالــة غيــاب 
لزيــف في قــول مســلم بــن عمــرو البــاهلي ونلمــس هــذا ا. الــوعي وشــيوع الجهــل الــذي خلّفتــه الســقيفة

يؤنـّب مسـلم بــن عقيـل ربيــب بيـت النبــوة والعبـد الصــالح لخروجـه علــى يزيـد الفاســق، ويفتخـر بموقفــه 
  .)١(أ� من عرف الحق إذ تركته، ونصح الأمة والإمام إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته :قائلاً 

ـــز النـــاس لمواجهـــة الإمـــام  - يمـــن قـــادة الجـــيش الأمـــو  - وهـــذا عمـــرو بـــن الحجـــاج الزبيـــدي يحفّ
� أهـــل الكوفـــة إلزمـــوا طـــاعتكم  :حـــين وجـــد مـــنهم تـــردّداً وتبـــاطؤاً عـــن الأوامـــر قـــائلاً  الحســـين 

فالــدين في دعــوى الأمــويين . )٢(وجمــاعتكم، ولا تر�بــوا في قتــل مــن مــرق مــن الــدين، وخــالف الإمــام
  .طاعة يزيد ومقاتلة الحسين 

ورفضه البيعة وتضحياته الجليلة نبّهت الأمة، وأوضحت لها مـا  حركة الإمام الحسين  ولكن
يخـاطبهم ويوضّـح مكانتـه في الرسـالة وا�تمـع  فقد وقف الإمام الحسـين . طمُس بفعل التضليل

أمّـا بعـد فانسـبوني، فـانظروا مــن أ�؟ ثم ارجعـوا إلى أنفسـكم فعاتبوهـا وانظـروا هـل يصــلح : الإسـلامي
وابـن وصـيه وابـن عمـه وأول المـؤمنين ��  لكـم قتلـي وانتهـاك حـرمتي؟ ألسـت ابـن بنـت نبـيكم 

  !؟اء من عند ربهوالمصدّق لرسوله بما ج
ـــتي جـــرت في وضـــع متـــوترّ حسّـــاس أوضـــح للنـــاس  هـــذا �لإضـــافة إلى كـــل الخطـــب والمحـــاورات ال

  ثم ما آلت إليه نتيجة المعركة من. مكانة طرفي النزاع
____________________  

  .٢٨١/  ٤ :�ريخ الطبري )١(
  .٣٣١/  ٤ :المصدر السابق )٢(

   



٢٠٩ 

  .الأمويين ود�ء�م ودجلهم بشاعة في السلوك والفكر فاتضحت خسّة
ــب  ــالغ في مواصــلة الثــورة الحســينية بــدون ســلاح دمــويّ حــين واصــلت العقيلــة زين وكــان الأثــر الب

فضــح الجــرائم الــتي ارتكبهــا بنــو أمُيــة ومــن ثم توضــيح رســالة الإمــام الحســين  بنــت أمــير المــؤمنين 
.  

�ن الموقـف الحسـيني كـان يمثـّل  - ف مـذاهبهم وآرائهـمعلـى اخـتلا - إنّ جميع المسلمين متفقون
  .موقفاً إسلامياً شرعياً، وأن يزيد كان مرتدّاً ومتمردّاً على الإسلام والشرع الإلهي والموازين الدينية

  :إحياء الرسالة الإسلامية - ٢
المتخاذلـة وعامـل  هزةّ لضمير الأمة وعامل بعث لإراد�ـا لقد كان استشهاد الإمام الحسين 

انتباه مستمر للمنحدر الذي كانت تسير فيه بتوجيه من بـني أمُيـة ومـن سـبقهم مـن الحكّـام الـذين لم 
  .يحرصوا على وصول الإسلام نقيّاً إلى من يليهم من الأجيال

نحـراف أن يبينّ الموقف النظـري والعملـي الشـرعي للأمـة تجـاه الا لقد استطاع سبط الرسول 
لعلّنـا نجـد  ؟في تحقيـق هـذا الهـدف الذي يصيبها حينما يستبدّ �ا الطغاة، فهل انتصـر الحسـين 

مــن  :حينمــا ســأله إبــراهيم بــن طلحــة بــن عبــد الله قــائلاً  الجــواب فيمــا قالــه الإمــام زيــن العابــدين
  .)١()إذا دخل وقت الصلاة فأذّن وأقم تعرف الغالب( :قال  ؟الغالب

ــب إذ تحقــق أحــد أهــم أهدافــه الســامية بعــد محــاولات الجاهليــة  لقــد كــان الحســين  هــو الغال
  .لإماتته وإخراجه من معترك الحياة
____________________  

  .شيخ الطوسيعن أمالي ال ٤٤٠/  ٣ :حياة الإمام الحسين بن علي  )١(
   



٢١٠ 

  :الشعور �لإثم وشيوع النقمة على الأمويين - ٣
اشــتعلت شــرارة الشــعور �لإثم في نفــوس النــاس، وكــان يزيــدها توهجــاً واشــتعالاً خطــا�ت الإمــام 

الـتي ســاقها  وزينــب بنـت علـيّ بــن أبي طالـب وبقيـة أفـراد عائلــة النـبيّ  علـيّ بـن الحسـين 
  .لطغاة الأمويون كسبا� من كربلاء إلى الكوفة فالشاما

في أهــــل الكوفــــة حــــين احتشــــدوا يحــــدّقون في موكــــب رؤوس الشــــهداء  فقــــد وقفــــت زينــــب 
فأشــــارت إلــــيهم أن اســــكتوا  والســــبا�، ويبكــــون نــــدماً علــــى مــــا فرّطــــوا ومــــا حصــــل لآل النــــبيّ 

  :فسكتوا فقالت
  :أما بعد

فـلا سـكنت العـبرة ولا هـدأت الرنّـة، إنمـا مـثلكم مثـل الـتي نقضـت غزلهـا  ؟أهل الكوفة أتبكـون �
مـــن بعـــد قــــوة أنكـــا�ً، تتخـــذون أيمــــانكم دخـــلاً بيــــنكم ألا ســـاء مـــا تــــزرون، أي والله، فـــابكوا كثــــيراً 

بط واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها فلن ترحضوها بغسل أبداً، وكيف ترحضون قتـل سـ
  .)خاتم النبوة، ومعدن الرسالة ومدار حجّتكم، ومنار محجّتكم، وهو سيد شباب أهل الجنّة؟

  :فقال وتكلم عليّ بن الحسين 
�شدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبـتم إلى أبي وخـدعتموه، وأعطيتمـوه مـن أنفسـكم ! أيها الناس

لما قـدمتم لأنفسـكم وسـوأة لـرأيكم، �ي عـين تنظـرون إلى العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه؟ فتباً لكم 
  .)١(قتلتم عترتي، وانتهكتم حرمتي؟ فلستم من أمتي :رسول الله إذ يقول لكم

____________________  
  .عن مثير الأحزان ٣٤١/  ٣ :حياة الإمام الحسين بن علي  )١(

    



٢١١ 

شديداً وأكـرم عبيـد الله بـن ز�د ولكـن مـا لبـث أن نـدم وروي أيضاً أن يزيد بن معاوية فرح فرحاً 
  .)١(ووقع الخلاف بينه وبين ابن ز�د حين علم بحال الناس وسخطهم عليه، ولعنهم وسبّهم

ولقــد كــان الشــعور �لإثم يمثــّل موقفــاً عاطفيــاً مفعمــاً �لحــرارة والحيويــة والرغبــة الشــديدة �لانتقــام 
ير في الجماعــــات الإســــلامية إلى العمــــل للتكفــــير عــــن مــــوقفهم مــــن الحكــــم الأمــــوي، ممــــا دفــــع �لكثــــ

  .بصيغة ثورة مسلحة لمواجهة الحكم الأموي الظالم المتخاذل عن نصرة الإمام الحسين 
صــحيح أنــه لا يمكننــا أن نعتــبر موقــف المســلمين هــذا موقفــاً عقليــاً �بعــاً مــن إدراك فســاد الحكــم 

ســلامية إلاّ أنــه كــان موقفــاً صــادقاً يصــعب علــى الحــاكمين الســيطرة الأمــوي وبعــده عــن الرســالة الإ
عليـــه كالســـيطرة علـــى الموقــــف العقـــلاني، فكـــان الحكــــام الظلمـــة وعـــبر مســــيرة العـــداء لأهـــل البيــــت 

  .يحسبون له ألف حساب النبوي
  :)٢(إحياء إرادة الأمة وروح الجهاد فيها - ٤

السبب في إحياء الإرادة لدى الجماهير المسـلمة وانبعـاث الـروح  كانت ثورة الإمام الحسين 
النضـالية، وهــزةّ قويـة في ضــمير الإنسـان المســلم الـذي ركــن إلى الخنـوع والتســليم، عـاجزاً عــن مواجهــة 
ذاته ومواجهة الحاكم الظالم الذي يعبث �لأمة كيف يشاء، مؤطرّاً تحركه بغطـاء ديـني يحوكـه �لـدجل 

  .نفاق، و�يدي وعاظ السلاطين أحيا�ً وأخرى بحذقه ومهارته في المكر والحيلةوال
  أن لا يستسلم ولا يساوم، فتعلم الإنسان المسلم من ثورة الحسين 

____________________  
  .٢٠٨ :�ريخ الخلفاء ،٣٨٨/  ٤ :�ريخ الطبري )١(
  .١٠٠:للسيّد محمد �قر الحكيم )النتائج  ،الموقف ،ظريةالن(للمزيد من التفصيل راجع ثورة الحسين  )٢(

   



٢١٢ 

وأن يصــرخ معــبرّاً عــن رأيــه ورغبتــه في حيــاة أفضــل في ظــل حكــم يتمتــع �لشــرعية أو علــى الأقــل 
  .برضا الجماهير

ــب لهــا النجــاح إلاّ أ�ــا توالــت ; ونجــد انطلاقــات عديــدة لثــورات علــى الحكــم الأمــوي وإن لم يكُت
ورغــم أن أهـدافها كانــت متفاوتـه إلاّ أ�ــا كانـت تســتلهم مـن معــين ثـورة الحســين . حـتى ســقط النظـام

مباشرة للثـورة  التي كانت ردّة فعل )١(فمن ذلك ثورة التوابين. أو تستعين �لظرف الذي خلقته 
الــــذي تمكــــن مــــن محاكمــــة المشــــاركين في قتــــل  )٣(، وثــــورة المختــــار الثقفــــي)٢(الحســــينية، وثــــورة المدينــــة

ومجــازا�م �فعــالهم الشــنيعة وجــرائمهم الفضــيعة، ثم ثــورة مطــرف بــن المغــيرة، وثــورة ابــن  الحســين
  .)٥(وثورة أبي السرا� )٤(الأشعث، وثورة زيد بن عليّ ابن الحسين 

لقــد أحيــت الثــورة الحســينية روح الجهــاد وأجّجتهــا، وبقــي النــبض الثــائر في الأمــة حيّــاً رغــم تــوالي 
إلاّ أن الأمــة الإســلامية أثبتـت حيويتّهــا وتخلّصـت مــن المســخ . الفشـل اللاحــق بـبعض تلكــم الثـورات

  .الذي كاد أن يطيح �ا �يدي الأمويين أسلافهم
____________________  

  .٤٤٩، ٤٢٦/  ٤ :�ريخ الطبري )١(
  .٤٦٤/  ٤ :المصدر السابق )٢(
  .٤٨٧/  ٤ :المصدر السابق )٣(
  .١٣٥ :مقاتل الطالبيين )٤(
  .٥٢٣ :المصدر السابق )٥(

   



٢١٣ 

  :الفصل الرابع

  من تراث الإمام الحسين 
  :نظرة عامّة في تراث الإمام الحسين 

قائـد مبــدئي وأحـد أعــلام الهدايـة الرّ�نيــة الـذين اختــارهم  الحسـين بـن علــيّ بـن أبي طالــب 
الله لحفــظ دينــه وشــريعته، وجعلهــم أمنــاء علــى تطبيقهــا، وطهّــرهم مــن كــل رجــس ليصــونوها مــن أي 

  .تحريف أو تحوير
ـــيّ والحســـن والحســـين  ـــتي عاشـــها الأئمّـــة الثلاثـــة عل ـــة للعقيـــدة   إن المحنـــة ال كانـــت أكـــبر محن

ــة ولكنهــا لم تقتصــر علــى الانحــراف عــن ; لأّ�ــا قــد بــدأت �نحــراف القيــادة عــن خــط الرســالة; والأمُّ
  .وإنما كانت تمتد أبعادها إلى أعماق الأمُة والشريعة; المبدأ الشرعي في ممارسة الحكم فحسب

إن هـــذا الانحـــراف الخطـــير قـــد زاد في عزيمـــة هـــؤلاء الأئمّـــة الهـــداة، ممــّـا جعلهـــم يهتمـــون �حكـــام 
قواعــد الشــريعة في الأمــة وتعليمهــا وتربيتهــا بمــا يحــول دون تســرّب الانحــراف إليهــا بســرعة، وبمــا يحــول 

ا والاهتمــام ومــن هنــا كانــت تربيــة الجماعــة الصــالحة والســهر علــى تنشــئته. دون تفتيتهــا وتمزيــق قواهــا
ـــك فيمـــا لـــو أراد أن يقـــارن بـــين  ـــق عظمـــة ذل ـــة، ويظهـــر للمتتبـــع والمحقّ بقضـــا�ها أمـــراً في غايـــة الأهميّ

  خلال مواقف المسلمين تجاه أهل بيت الرسول 
   



٢١٤ 

  .خمسين عاماً بعد وفاة الرسول 
ــتراث الــذي تركــه لنــا كــل مــن الإمــا ــبى والحســين الشــهيد ومــن هنــا كــان ال م المرتضــى والحســن ا�ت

حيـث نلمـس الغنـاء في هـذه الثـروة الفكريـة والعلميـة الـتي وصـلتنا . بكـربلاء تـرا�ً عظيمـاً ومهمّـاً جـدّاً 
وو�ئــــق الثـــورة الحســــينية،  وللمتتبـــع أن يراجــــع موســـوعة كلمــــات الإمـــام الحســـين . عـــنهم

ليقــــف علــــى عظمــــة هــــذه الثــــروة الكــــبرى وقفــــة متأمــــل ; خطبــــه ورســــائله وبلاغــــة الحســــين ومجموعــــة
  :وها نحن نستعرض صوراً من اهتمامات هذا الإمام العظيم فيما يلي من بحوث. ومستفيد

  :في رحاب العقل والعلم والمعرفة
  :قال 
ــير مســتمتع - ١ ء وحســن العقــل والــدين والأدب والحيــا :خمــس مــن لم تكــن فيــه لم يكــن فيــه كث
  .)١(الخلق
  .)٢(من اتعّظ قبل أن يوعَظ واستيقظ قبل أن يوقظ: وسُئل عن أشرف الناس، فقال - ٢
  .)٣(لا يكملُ العقلُ إلاّ �تبّاع الحق: وقال  - ٣
العاقل لا يحدِّث من يخاف تكذيبـَه، ولا يَسـأل مـن يخـاف منعَـه ولا يثـِقُ بمـن يخـافُ غـدرهَ،  - ٤

  .)٤(لا يوثقُ برجائهولا يرجو مَن 
____________________  

  .١٨١/  ١ :عن حياة الإمام الحسين ٧٤٣ :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
  .٥٩٠/  ١١ :عن إحقاق الحق ٧٤٣ :المصدر السابق )٢(
  .أيضاً  وورد هذا النص عن الإمام علي. ٢٩٨: عن اعلام الدين ٧٤٢ :المصدر السابق )٣(
  .١/١٨١: عن حياة الإمام الحسين ٧٤٢: ر السابقالمصد )٤(

   



٢١٥ 

العلــــم لقــــاحُ المعرفــــة، وطــــول التجــــارب ز�دةٌ في العقــــل، والشــــرف التقــــوى، والقنــــوعُ راحــــةُ  - ٥
  .)١(الأبدان، ومن أحبَّكَ �اكَ ومن أبغضك أغراك

  .)٢(من دلائل العالم انتقادُه لحديثهِ وعلمه بحقائق فنونِ النظر - ٦
لــو أنّ العـــالمَِ كـــلّ مـــا قــال أحْسَـــنَ وأصـــابَ لاَوْشَـــكَ أن يجـــنّ مــن العُجْـــبِ، وإنمّـــا العـــالمُِ مَـــن  - ٧

  .يكثرُ صَوابهُ
مقــاطع بديعــة تــرتبط �لمعرفــة البشــرية وسُــبُل تحصــيلها  وفي دعــاء عرفــةَ للإمــام الحســين  - ٨

لصــحيحة والموصــلة إلى المقصــود، نختــار وقيمــة كــل ســبيل ومــا ينبغــي للعاقــل أن يســلكه مــن الســبل ا
  :منها نماذج ذات علاقة ببحثنا هذا

  :قال 
إلهي أ� الفقير في غناي فكيف لا أكـون فقـيراً في فقـري؟ إلهـي أ� الجاهـل في علمـي فكيـف  - أ

  ....لا أكون جهولاً في جهلي؟
مــــنيّ أن تتعــــرّف إليَّ في كــــل إلهــــي علمــــتُ �خــــتلاف الآ�ر وتــــنقّلات الأطــــوار أنّ مــــرادك  - ب

  ....شيء حتى لا أجهلك في شيء
إلهــــي تــــردّدي في الآ�ر يوجــــب بعُــــد المــــزار فــَــاجمعني عليــــك بحذمــــة توصــــلني إليــــك، كيــــف  - ج

أيكــونُ لغــيرك مــن الظهــور مــا لــيس لــك حــتى يكــونَ  ؟يُســتَدلّ عليــك بمــا هــو في وجــوده مفتقــر إليــك
ومــتى بَـعُــدْتَ حــتىّ تكــونَ الآ�ر !. ؟إلى دليــل يــدلّ عليــكمــتى غبــتَ حــتى تحتــاج ! ؟هــو المظهِــرَ لــك

هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيباً، وخسرت صـفقة عبـد لم تجعـل لـه مـن حبـّك 
  .نصيباً 
إلهي أمرتَ �لرجوع إلى الآ�ر فأرجعني إليك بكسوةِ الأنوار وهدايـة الاستبصـار حـتى أرجـعَ  - د

  ليك منها مَصونَ السرِّ عن النظرِ إليَْها ومرفوعإليك منها كما دخلتُ إ
____________________  

  .١١الحديث  ،١٢٨/  ٧٨ :عن بحار الأنوار ٧٤٣و  ٧٤٢ :موسوعة كلمات الإمام الحسين  )١(
  .المصدر السابق )٢(

   



٢١٦ 

  .الهمّة عن الاعتمادِ عليها
ـــك وبـــك اســـتدلُّ عليـــك  - هــــ ـــبُ الوصـــول إلي ـــك وأقمـــني بصـــدْق منـــك أطلُ فاهـــدني بنـــورك إلي

  .العبودّية بين يديك
إلهـــــي حققّـــــني بحقـــــايق أهـــــلِ . إلهـــــي علّمـــــني مـــــن علمـــــك المخـــــزون وصُـــــنيّ بســـــترْك المصـــــون - و
  ....القُرب
  .إلهي أخرجِني من ذُلِّ نفسي وطهّرني مِن شكّي وشركي قبل حلول رمسي - ز
بو�ئــق الشـــهوة اســرني، فكـــن أنــت النصـــير لي  إلهــي إنّ القضــاء والقـــدر يمُنيـّـني، وإنّ الهـــوى - ح

  .حتىَ تنصرني وتبصرني
ــدوك، وأنــت الــذي أزلــت  - ط أنــتَ الــذي أشــرقت الأنــوار في قلــوب أوْليائــك حــتى عرفــوك ووحَّ

ــــؤنس لهــــم حيــــث 
ُ
الأغيــــار عــــن قلــــوب أحبّائــــك حــــتىّ لم يحبــّــوا سِــــواك ولم يلجــــأوا إلى غــــيرك، أنــــت الم

ومـا الـذي ! ؟ماذا وجـد مـن فقـدكَ . يتهم حيث استبانت لهم المعالمأوحشتهم العوالم، وأنت الذي هد
  !.؟فقد من وجدك

أنــت الــذي لا إلــه غــيرك، تعرفــت لكــلّ شــيء فمــا جهلــك شــيءٌ، وأنــت الــذي تعرفّــت إليَّ  - ي
ـــك ظـــاهراً في كـــل شـــيء أم كيـــف تغيـــبُ وأنـــت  ؟كيـــف تخفـــى وأنـــت الظـــاهرُ   ...في كـــلّ شـــيء فرأيْـتُ

  .)١(!الرقيبُ الحاضِرُ؟

  :في رحاب القرآن الكريم
لقــد اعتــنى أهــل البيــت الطــاهرون �لقــرآن الكــريم اعتنــاء وافــراً فعكفــوا علــى تعليمــه وتفســيره وفقــه 
ــــت عنــــايتهم بــــه في ســــلوكهم وهــــديهم  آ�تــــه وتطبيقــــه وصــــيانته عــــن أيــــدي العــــابثين والمحــــرفّين، وتجلّ

كلمــات جليلــة حــول التفســير والتأويــل   وقــد أثــرت عــن الإمــام أبي عبــد الله الحســين . وكلامهــم
  :والتطبيق، وهي جديرة �لمطالعة والتأمل نختار نماذج منها

____________________  
  .٣٣٩ :عن إقبال الأعمال ٨٠٦ - ٨٠٣ :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(

   



٢١٧ 

ــــزَّ وجَــــلَّ علــــى أربعــــة أشــــياء( :قــــال  - أ علــــى العبــــارة والإشــــارة واللطــــائف : كتــــاب الله عَ
  .)١()والحقائق، فالعبارةُ للعوام، والإشارة للخواص واللطائفُ للأولياء، والحقائق للأنبياء

من قرأ آيةً من كتاب الله في صـلاته قائمـاً يكُتـَب لـه بكـل حـرف مِئـةُ حَسَـنَة، فـإن قَـرأَهـا ( - ب
صـلاة كتـب اللهُ لــه بكـل حـرف عَشْـراً، فــإن اسـتمَعَ القـرآنَ كـان لــه بكـل حـرف حَسَــنةٌ، وإن  في غـير

. خَتَمَ القرآنَ ليلاً صلّت عليه الملائكة حتى يُصبِحَ، وإن ختَمَه �ـاراً صـلّت عليـه الحفَظـَةُ حـتى يمُسـيَ 
  .)٢()وكانت له دعوةٌ مستجابةٌَ وكان خيراً له مماّ بين السماءِ والأرضِ 

رضِْ ( :في تفســير قولــه تعــالى وعنــه  - ج
َ
رضُْ َ�ــْ�َ الأْ

َ
لُ الأْ أرض لم (يعــني �ــا  )ُ�بـَـد�

  .)٣()تكتسب عليها الذنوب، �رزة ليست عليها جبال ولا نبات كما دحاها أوّل مرة
  .)٤(لو فسّرُ�ا لك لمشيت على الماء: فقال له )كهيعص(وسأله رجل عن معنى  - د
هَذَانِ خَصْمَانِ (: � أ� عبد الله حَدِّثني عـن قـول الله عـزَّ وجَـلَّ : النصرُ بن مالك له وقال - هـ

: نحــن وبنــو أميــة اختصــمنا في الله عَــزَّ وجَــلَّ، قلنــا صــدق الله، وقــالوا: (، قــال)اخْتَصَــمُوا ِ� رَ��هِــمْ 
  .)٥()كذب اللهُ، فنحن وإّ�هم الخصمان يوم القيامة

ـلاَةَ ( :وفي قولـه تعـالى - و قـَاُ�وا ا�ص�
َ
رضِْ أ

َ
ن�اهُمْ ِ� الأْ ينَ إنِْ مَك� ِ

هـذه فينـا : (قـال  )ا��
  .)٦()أهل البيت

____________________  
  .٤٨ :عن جامع الأخبار ٥٥١ :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
  .٣، الحديث ٦١١/  ٢ :عن الكافي ،٥٥١ :المصدر السابق )٢(
  .٣٢٣/  ٢ :عن تفسير البرهان ٥٦٠ :المصدر السابق )٣(
  .٤٨٤ :عن ينابيع المودّة ٥٦١ :المصدر السابق )٤(
  .٢٣٤/  ٢ :عن حياة الحسين ٥٦٣ :المصدر السابق )٥(
  .١٦٦/  ٢٤ :عن بحار الأنوار ٥٦٤ :المصدر السابق )٦(

   



٢١٨ 

جْرًا ( :في قوله تعـالى - ز
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
ةَ ِ� القُْرَْ� قلُْ لاَ أ إن القرابـة : (قـال )إلاِ� ا�مَْودَ�

الّتي أمَرَ اللهُ بصلتها وعظم حقّهـا وجعـل الخـير فيهـا قرابتنـا أهـل البيـت الـذين أوجـب حقَّنـا علـى كـلّ 
  .)١()مسلم
ثْ (: وفسّــر النعمــة في قولــه تعــالى - ح ــد� ــكَ فَحَ ــةِ رَ�� ــا بنِِعْمَ م�

َ
علــى النــبيّ  بمــا أنعــم الله( )وَأ

  .)٢()من دينهِ  
وَ�ـَمْ يَُ�ـنْ َ�ُ كُفُـواً * �مَْ يَِ�ْ وَ�ـَمْ يـُوَ�ْ (: إنّ الله قد فَسَّـرهَُ بقولـه :وفسّر الصَمَد بقوله - ط
حَدٌ 

َ
  .)٣()أ

الــذي : الـذي قـد انتهـى سـؤدده، والصـمد: الـذي لا جـوف لـه، والصـمد :الصـمد( :وقـال - ي
  .)٤()الدائم الذي لم يزل ولا يزال: الذي لا ينام، والصمد :والصمد. يشربلا �كل ولا 

ســورة الحمــد، فلمّــا قرأهــا علــى أبيــه  وروي أن عبــد الــرحمن الســلمي علــّم ولــد الحســين  - ك
وأيــن يقــع هــذا  :فقيــل لــه في ذلــك، فقــال  ،ألــف دينــار وألــف حُلــّة وحشــا فــاه دُراًّ  أعطــاه 

  .)٥(يعني بذلك تعليمه القرآن ؟من عطائه

  :في رحاب السُنّة النبويةّ المباركة
وعــاش في كنــف الــوحي والرســالة وارتضــع مــن ثــدي  لقــد عاصــر الحســين جــدّه رســول الله 

هــي المصــدر  الإيمــان، فحمــل همــوم الرســالة الخاتمــة كأمــه وأبيــه وأخيــه، وعلــم أن ســنة الرســول وســيرته
  الثاني للإشعاع الرسالي،

____________________  
  .٣٧الحديث  ٢٥١/  ٢٣ :عن بحار الأنوار ٥٦٥ :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
  .١١الحديث  ٣٤٤/  ١ :عن المحاسن ٥٦٧ :المصدر السابق )٢(
  .فراجع ثم نقل تفسيرها بشكل تفصيلي ٥الحديث  ٩٠ :عن التوحيد ٥٦٨ :المصدر السابق )٣(
  .٥١/  ٢ :عن معادن الحكمة ٥٦٩ :المصدر السابق )٤(
  .١٩١/  ٤٤ :عن بحار الأنوار ٨٢٧ :المصدر السابق )٥(

   



٢١٩ 

وأيقـن بضـرورة الاهتمـام �مــا وضـرورة الوقـوف أمـام مــؤامرات التحريـف والتضـييع، ومنـع التــدوين 
حـذراً مـن انكشـاف الحقـائق التي تزعّمها جملة من كبار الصحابة وكيف واجهوا جـدّه بكـل صـلف، 

  .التي تحول دون وصولهم للسلطة أو تعكّر عليهم صفوها
يقف بكل شجاعة أمام هذا التآمر على الدين، ويضحّي �غلـى مـا  ومن هنا نجد الحسين 

حسـين مـنيّ ( :لديه من أجل إحياء شريعة جـدّه سـيد المرسـلين، محقّقـاً شـهادة جـدّه الخالـدة في حقّـه
  ).ألا وإن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة(، )من حسين وأ�

وهكذا نجد في تراثه الرائـع اعتنـاءه البليـغ بنقـل السـيرة النبويـة الشـريفة، والتحـديث بسـنّته والعمـل 
  .�ا وإحيائها، ولو بلغ مستوى الثورة على من يتسلّح �ا لمسخها وتشويهها

  :قال صلوات الله عليه
  .)١()أحسن ما خلق اللهُ خلْقاً   كان رسول الله( - ١
وهديــــه في ســــيرته مــــع  كأخيــــه الحســــن وصــــفاً دقيقــــاً للرســــول - وروى الحســــين  - ٢

وهـــــو الـــــذي رّ�ه  نفســـــه وأهـــــل بيتـــــه وأصـــــحابه ومجلســـــه وجلســـــائه، أخـــــذاه مـــــن أبيهمـــــا علـــــي
ــق الأعلــى الرســول . ونشــير إلى مقطــع مــن هــذه الســيرة. منــذ نعومــة أظفــاره حــتى التحاقــه �لرفي

  :، فقالفسألته عن سكوت رسول الله  قال الحسين 
فأمــا التقـدير ففــي تسـوية النظــر . علـى الحلــم والحـذر والتقــدير والتفكّـر :كـان ســكوته علـى أربــع(

  وجمع له الحلم في. والاستماع بين الناس، وأمّا تفكّره ففيما يبقى أو يفنى
____________________  

  .٢١٧/  ٧ :عن كنز العمّال ،٥٧١ :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
   



٢٢٠ 

أخـذه �لحَسَـن ليُقتـدى بـه، : ه، وجمُـع لـه الحـذر في أربـعالصبر، فكـان لا يغضـبه شـيء ولا يسـتفزّ 
ــيح ليُنتهــى عنــه، واجتهــاده الــرأي في صــلاح أمتــه، والقيــام في مــا جمُــع لــه مــن خــير الــدنيا  وتركــه القب

  .)١()والآخرة
مــــا لــَــكَ � رســــول الله؟ : أصــــبح وهــــو مهمــــوم، فقيــــل لــــه وروى أيضــــاً أن رســــول الله  - ٣
لا �ــتم فإ�ــا ! � رســول الله: فقيــل). إني رأيــت في المنــام كــأنّ بــني أمُيــة يتعــاورون منــبري هــذا: (فقــال

رَ�نْاَكَ (: دُنيا تنالهمُُ، فأنزل الله
َ
ؤَْ�ا ال�ِ� أ   .)٢()...وَمَا جَعَلنْاَ ا�ر�

ــبيّ  - ٤ اللهــم �رك لنــا فيــه، وارزقنــا خــيراً : (كــان إذا أكــل طعامــاً يقــول  وروى أيضــاً أن الن
وكــان يرفــع يديــه إذا ابتهــل . )٣()اللهــم �رك لنــا فيــه وارزقنــا منــه: (، وإذا أكــل لبََنــاً أو شَــربِهَ يقــول)منــه

  .)٤(ودعا يفصل بينهما كما يَستَطْعِمُ المسكينُ 
الوحي ينزل على نبـيّكم، وتزعمـون أنـّه أخَـذَ : (اس فيه، قالوسُئل عن الأذان وما يقول الن - ٥

أهـبَطَ الله عَـزَّ وجَـلََّ◌ : يقـول بـل سمعـت أبي علـيّ بـن أبي طالـب! الأذانَ عن عبـد الله بـن زيـد؟
 محمّــد �: فــأذّن مثــنى مثــنى، وأقــامَ مثــنى مثــنى، ثم قــال لــه جبرئيــل ملكــاً حــين عـُـرجِ برســول الله

  .)٥()هكذا أذان الصلاة
� : (ثلاثــين فرســاً في غــزاة السلاســل فقــال بعــث مــع علــيّ  وروى أن رســول الله  - ٦

ْ�وَا�هَُمْ باِ�ل�يلِْ (): عليّ أتلو عليك آيةً في نفقة الخيل
َ
ينَ ُ�نفِْقُونَ أ ِ

  ا��
____________________  

  .٧٩: ومعاني الأخبار ٢٧٤/  ٨: عن مجمع الزوائد ٥٧٥ - ٥٧١: الإمام الحسين موسوعة كلمات  )١(
  .٢٤٨/  ٨ :عن الغدير ٥٧٥ :المصدر السابق )٢(
  .٤٢/  ٢ :عن عيون أخبار الرضا ٥٧٨ :المصدر السابق )٣(
  .٢٨٧/  ١٦ :عن بحار الأنوار :المصدر السابق )٤(
  .١٧/  ٤ :عن مستدرك الوسائل ٦٨٣ :المصدر السابق )٥(

   



٢٢١ 

اوًعََلاَِ�يةًَ    .)١()� علي هي النفقة على الخيل ينفق الرجلُ سّراً وعلانيةً  )وَا��هَارِ ِ�ّ
ممــّــا رآه مباشــــرة أو سمعــــه عــــن أمــــه أو أبيــــه وهمــــا  حــــوادث عصــــر الرســــول  وقــــد نقــــل 

  .)٢(في النقل المعصومان من الزلل والمعتمدان

  :في رحاب أهل البيت 
علـى أن خلـود الإسـلام رهـن  - المتواتر والمقبول لـدى عامـة المسـلمين - لقد دلّ حديث الثقلين
القرآن الكريم وعترة النبيّ المختـار صـلوات الله علـيهم أجمعـين فإّ�مـا لـن : الأخذ بركنين مُتلازمين وهما

فلا بد للمسلمين من التمسّك �ما ليصونوا أنفسـهم عـن . يفترقا حتى يردا الحوض على النبيّ 
  .الضلال في كل عصر وزمان

ــ ــق بــين هــذين الــركنينومــن هن �رةً بــدعوى تحريــف ; ا جهــد أعــداء الإســلام القــدامى علــى التفري
القرآن لفظاً أو معنىً، وأخرى �لمنع عن تفسيره أو تطبيقه، و�لثةً �نتقاص العترة، ورابعـةً بعـزلهم عـن 

تغناء ممارسـة دورهــم السياسـي والاجتمــاعي التثقيفـي، وخامســةً بطـرح البــديل عـنهم ورفــع شـعار الاســ
  .عنهم وعن علمهم ودرايتهم

كثفّـوا  - على سلامة الرسالة الإسلامية بنص من الـوحي الإلهـي - والأئمّة المعصومون المأمونون
جهودهم وركّزوا جهادهم على صيانة هذين الأساسين من أيـدي العـابثين وان كلّفهـم ذلـك أنفسـهم 

  .ديةوأموالهم، بل كل ما يملكون تقديمه فداءً للرسالة المحمّ 
  ونشير إلى جملة من النصوص المأثورة عن الحسين بن عليّ 

____________________  
  .٢٠٣/  ٨ :عن مستدرك الوسائل ٧١٠ :موسوعة كلمات الإمام الحسين  )١(
  .راجع موسوعة كلمات الإمام الحسين وتتبع ما نقله عن رسول الله  )٢(

   



٢٢٢ 

  :هذا الصددفي 
لا يــدخل : مناســكه مـن حجــة الــوداع ركـب راحلتــه وأنشـأ يقــول لمـا قضــى رسـول الله  - ١

 ؟ومــا الإســلام: � رســول الله: فقــال) رحمــه الله(فقــام إليــه أبــو ذرّ الغفــاري. الجنــّة إلاّ مــن كــان مُســلماً 
زينتــــه الحيــــاء وملاكــــه الــــورع، وكمالــــه الــــدين، وثمرتــــه الإســــلام عــــر�ن ولباســــه التقــــوى و : فقــــال 

  .)١(العمل، ولكلّ شيء أساس وأساس الإسلام حبنّا أهل البيت
واســتدلّ علـــى ذلــك بقولـــه ). مــن أحبّنـــا كــان منـّـا أهـــل البيــت: (أنـــه قــال وجــاء عنــه  - ٢

وواضح أنّ من أحبّهم فسـوف يتـّبعهم . )٢()مِ�� َ�مَنْ تبَِعَِ� فإَِن�هُ (: تعالى تقريراً لقول العبد الصالح
  .ومن تبعهم كان منهم

فـإن ; لا ترفعـوني فـوق حقّـي: قـال أحِبّو� حُبَّ الإسـلام فـإنّ رسـول الله: (وقال  - ٣
  .)٣()الله تعالى اتخّذني عبداً قبل أن يتخّذني رسولاً 

إلاّ ببغضــهم عليّــاً وولــده  ا نعــرفُ المنــافقين علــى عهــد رســول الله مــا كُنــّ: (وقــال  - ٤
()٤(.  
 - كيــف أصــبحت جعلــني الله فــداك: فقــال وروي أنّ المنــذر بــن الجــارود مــرّ �لحســين - ٥

ـــداً منهـــا، وأصَـــبَحَتْ أصـــبَحَتْ العـــربُ تعتـــدّ علـــى العَجَـــم ( :فقـــال  ؟�ابـــن رســـول الله �نّ محمّ
العَجَــمُ مُقِــرَّةً لهــا بــذلك، وأصــبَحْنا وأصــبَحَتْ قــريشٌ يعرفــون فضــلَنا ولا يَـــرَوْنَ ذلــكَ لنــا، ومــن الــبلاء 

  .)٥()على هذِهِ الأمةِ أّ� إذا دعو�هُم لم يجُيبو� وإذا تركناهم لم يهتدوا بغيرِ�
____________________  

  .٨٢/  ١ :عن أمالي الطوسي ٥٨٢ :مام الحسينموسوعة كلمات الإ )١(
  .٨٥: عن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ٥٨٢ :المصدر السابق )٢(
  .٢١/  ٩ :عن مجمع الزوائد :المصدر السابق )٣(
  .٧٢/  ٢ :عن عيون أخبار الرضا  ٥٨٥ :المصدر السابق )٤(
  .٨٥: عن نزهة الناظر ٥٨٦ :المصدر السابق )٥(

   



٢٢٣ 

  :ودولته �لمهدي  بشائر الحسين 
تراكمــت البشــائر النبويـّـة حــول غيبــة الإمــام المهــدي المنتظــر وظهــوره وخصــائص دولتــه وأوصــافه 
ونســـبه الشـــريف، كمـــا توضـــح الصـــحاح والمســـانيد هـــذه الحقيقـــة في أبـــواب الملاحـــم والفـــتن وأشـــراط 

  .الساعة وغيرها
 �ـذه القضـية اعتنـاء لا يقـل عـن عنايـة الرسـول الخـاتم  لبيـت واعتنى الأئمة مـن أهـل ا

واستمراراً للخط الذي اختطهّ والمنهج الـذي سـلكه في التمهيـد لدولـة الحـق الـتي تتكفـل تحقيـق آمـال 
  .الأنبياء والأوصياء جميعاً وعلى مدى التاريخ

فـــروى عـــن . الأئمّــة التســـعة مـــن ولـــد الحســـين  وقــد كثـــرت النصـــوص الواصـــلة إلينـــا عـــن أبي
مجموعـــة فريــــدة مــــن التصــــريحات المهمّــــة بشــــأن  وعــــن أبيــــه أمــــير المــــؤمنين جـــدّه رســــول الله

  :نختار نماذج منها المهدي
إنّ الله : فأجلســني علــى فخــذه وقــال لي دخلــت علــى جــدّي رســول الله  :قــال  - ١

  .)١(اختار من صُلبك � حسين تسعة أئمة �سعهم قائمهم، وكلّهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء
فمــن : لا، فقــال لــه: أنــت صــاحبُ هــذا الأمــر؟ فأجابــه :وســأله شــعيب بــن أبي حمــزة قــائلاً  - ٢

الذي يملؤها عدلاً كما مُلئِت جَوْراً، على فترة من الأئمّـة �تي، كمـا أنّ رسـول : (هو؟ فأجاب 
  .)٢()بعُِث على فترة من الرسل الله 

  :لصاحب هذا الأمر غيبتان إحداهما تطول حتى يقول بعضهم :وقال  - ٣
____________________  

  .٥٩٠ :عن ينابيع المودّة ٦٥٩ :ينموسوعة كلمات الإمام الحس )١(
  .١٥٨: عن عقد الدرر ٦٦٠ :المصدر السابق )٢(

   



٢٢٤ 

ذهـب، ولا يطلّـعُ علـى موضـعه أحـدٌ مِـن وليّ ولا غـيرهِ إلاّ المـولى : قتِل، وبعضـهم: مات وبعضهم
  .)١(الذي يلي أمره

لـو لم يبــق مـن الــدنيا إلاّ يـوم واحــد لطـوَّلَ الله عَـزَّ وجَــلَّ ذلـك اليــوم حـتى يخــرجَ  :وقـال  - ٤
 رجــلٌ مــن ولــدي فيملأهــا عــدلاً وقســطاً كمــا مُلئـِـت جــوراً وظلُمــاً، كــذلك سمعــت رســـول الله 

  .)٢(يقول
مــن الســماء والخســفُ  الســفياني واليمــاني والصــيحةُ : للمهــدي خمــسُ علامــات: وقــال  - ٥

  .)٣(�لبيداء وقتل النفسِ الزكيّة
لأنــّه يرجــع إلــيهم شــاّ�ً موفقّــاً، وإنّ مــن ; لــو قــام المهــديّ لأنكــره النــاس: (أيضــاً  وقــال  - ٦

  .)٤()أعظم البليّة أن يخرج اليهم صاحبُهم شاّ�ً وهم يحسبونهَ شيخاً كبيراً 
 في التاســع مــن ولــدي سُــنّة مــن يوســف وســنّة مــن موســى بــن عمــران : (وقــال  - ٧

  .)٥()وهو قائمنا أهل البيت، يُصلح الله تبارك وتعالى أمرهَ في ليلة واحدة
لم يكـــن بينـــه وبـــين العـــرب وقـــريش إلاّ الســـيف، ومـــا  إذا خـــرج المهـــدي : (وقـــال  - ٨

يّ؟ والله مــا لباسُــه إلاّ الغلــيظُ ولا طعامــه إلاّ الشــعيرُ، ومــا هــو إلاّ الســيفُ، يســتعجلون بخــروج المهــد
  .)٦()والموتُ تحت ظِلِّ السَيْفِ 

____________________  
  .١٣٤ :عن عقد الدرر :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
  .٣١٧ :عن كمال الدين ٦٦١ :المصدر السابق )٢(
  .١١١ :دررعن عقد ال ٦٦٢ :المصدر السابق )٣(
  .٤١: عن عقد الدرر ٦٦٥ :المصدر السابق )٤(
  .٣١٧ :المصدر السابق عن كمال الدين )٥(
  .٢٢٨ :عن عقد الدرر ٦٦٣ :المصدر السابق )٦(

   



٢٢٥ 

  :في رحاب العقيدة والكلام
  .ونختار من هذه البحوث نماذج مماّ وصلنا عن أبي الشهداء الحسين بن عليّ 

ولا يقـــدّر الواصِـــفون كنـــه عظمتـــه، ولا يخطـــر علـــى .. :.عـــن توحيـــد الله ســـبحانهوممـــا قالـــه  - ١
ــغَ جبروتــه لأنــه لــيس لــه في الأشــياء عــديل، ولا تدركــه العلمــاء �لبا�ــا ولا أهــل التفكــير ; القلــوبِ مبلَ

لأنــه لا يوصَــفُ بشــيء مــن صــفات المخلــوقين وهــو الواحــد ; بتفكــيرهم إلاّ �لتحقيــق إيقــا�ً �لغيــبِ 
ــــدُ الموْجُــــودَ، ولا تجتمــــع لغــــيره .. .مدُ، مــــا تُصُــــوِّر في الأوهــــامِ فَـهُــــوَ خلافــُــهالصــــ يوجِــــدُ المفقــــودَ ويفُقِ

الصفتانِ في وقت، يصيب الفكرُ منه الإيمانَ به موجوداً، ووجودَ الإيمانِ لا وجـودَ صِـفَة، بـه توصـف 
ك الله، لا سمَــيَّ لــَهُ، ســبحانه لــيس  الصــفاتُ لا �ــا يوصَــفُ، وبــه تعُــرَفُ المعــارِفُ لا �ــا يعُــرَف، فــذل

  .)١(كمثلِهِ شيء، وهو السميعُ البصيرُ 
ــُه بمــا عــرّف بــه نفسَــه،  :وممــا قالــه أيضــاً لابــن الأزرق لا (أصــف إلهــي بمــا وصــف بــه نفسَــه وأعُرفِّ

ــتـَقَصّ  ــبٌ غــير ملتصِــق، وبعيــدٌ غــير مُ ــدُ ولا) تقــص(يــُدْرَك �لحــواس ولا يقُــاس �لنــاسِ، فهــو قري  يُـوَحَّ
  .)٢(يُـبـَعَّضُ، مَعروف �لآ�ت موصوف �لعلاماتِ، لا إله إلاّ هو الكبير المتعالُ 

إنّ اللهَ جَلَّ ذكرهُ مـا خَلـَقَ العبـاد إلاّ ليعرفـوهُ، فـإذا ! أيهّا الناسُ : (وخرج على أصحابه فقال - ٢
: معرفـة الله فقــال ثم ســأله رجـل عــن. عرفـوه عبـدوه، فــإذا عبـدوه اســتغنـَوْا بعبادتـه عــن عبـادة مــا سـواهُ 

  .)٣()معرفةُ أهل كلّ زمان إمامَهُم الذي يجب عليهم طاعَتُه
  ما أخَذَ الله طاقة أحد إلاّ وضع عنه( :وتكلّم عن ملاك التكليف قائلاً  - ٣

____________________  
  .١٧٣ :عن تحف العقول ٥٣٠ :موسوعة كلمة الإمام الحسين )١(
  .٧٩: عن التوحيد ٥٣٣ :المصدر السابق )٢(
  .٩ :عن علل الشرايع ٥٤٠ :المصدر السابق )٣(

   



٢٢٦ 

  .)١()طاعتَه، ولا أخذ قدرته إلاّ وضع عنهُ كُلْفَتَه
إنـّــه مـــن لم يـــؤمن : وكتـــب للحســـن بـــن أبي الحســـن البصـــري جـــوا�ً عـــن ســـؤاله حـــول القـــدر - ٤

علـــى الله افـــتراءً �لقـــدر خـــيرهِ وشـــرهِّ فقـــد كفـــر، ومـــن حمـــل المعاصـــي علـــى الله عَـــزَّ وجَـــلَّ فقـــد افـــترى 
ـــه  عظيمـــاً، إنّ الله تبـــارك وتعـــالى لا يطُـــاع �كـــراه ولا يعُصـــى بغَلَبَـــة ولا يهُمـــلُ العبـــادَ في الهلكـــة، لكنّ

لم يكن الله صادّاً عنهـا مُبطِئـاً، وإن ; المالك لما ملّكهم، والقادرُ لما عليه أقدَرَهُم، فإن ائتمروا �لطاعة
يهم فيحـولَ بيـنهَم وبـين مـا ائتمـروا بـه فعـل، وإن لم يفعـل فلـيس هـو ائتمروا �لمعصية فشاء أن يمن عل

حمَلََهــم عليهــا قســراً ولا كلّفهــم جــبراً، بــل بتمكينــهِ إّ�هــم بعــد إعــذاره وإنــذاره لهــم واحتجاجــه علــيهم 
  .)٢(...طوّقَـهُم ومكّنهم وجعل لهم السبيل إلى أخذ ما إليه دعاهم وترك ما عنه �اهم

علـى دُرر �هـرة في التوحيـد والمعرفـة والهدايـة الإلهيـة ولا سـيَّما دعـاء   واشتملت أدعيته - ٥
لِمـا يسـطع بـه مـن معـارف زاخـرة وعلـوم جمـّة، ; ، ودعاء عرفـة الـذي عـُرِف بـه)٣(العشرات المرويّ عنه

  :وإليك مطلعه. بل هو دورة عقائدية كاملة
عٌ ولا كصــــنعه صــــنعُ صــــانعِ، وهــــو الجــــوادُ الحمـــد � الــــذي لــــيس لقضــــائه دافــــع ولا لعطائــــه مــــان(

الواسِــــعُ، فَطــَــر أجنــــاسَ البــــدائعِ وأتقــــنَ بحكمتِــــهِ الصــــنائعَ، لا تخفــــى عليــــه الطلائــــعُ ولا تضــــيع عنــــده 
النـور السـاطعِ وهـو للخليقـة صـانعٌ وهـو المسـتعانُ ) بشـرع الإسـلام(الودائعُ، أتـى �لكتـابِ الجـامعِ و 

  .)٤(...)على الفجائعِ
____________________  

  .١٧٥ :عن تحف العقول ٥٤٢ :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
  .٤٥/  ٢ :عن معادن الحكمة ٥٤١ - ٥٤٠ :المصدر السابق )٢(
  .٢٤ :البلد الأمين للكفعمي )٣(
  .٣٣٩ :عن إقبال الأعمال ٨٠٦ - ٧٩٣ :موسوعة كلمات الإمام الحسين )٤(

    



٢٢٧ 

  :في رحاب الأخلاق والتربية الروحية
فإنـــه مـــن  :﷽�ـــ��، أمّـــا بعـــدُ : سُـــئل عـــن خـــير الـــدنيا والآخـــرة فكتـــب  - ١

طلـب رضـى الله بسـخط النـاس كفـاه الله أمُـور النـاس، ومـن طلـب رضـى النـاس بسـخط الله وكلــه الله 
  .)١(والسلام .إلى الناس

نّ قومــــاً عبـــدوا الله رغبــــةً فتلــــك عبــــادة إ: أقســــام العبــــادة ودرجـــات العُبــّــاد قــــائلاً  بـــينّ  - ٢
وإنّ قومــــاً عبــــدوا الله رهبـــةً فتلــــك عبــــادةُ العبيـــد، وإنّ قومــــاً عبــــدوا اللهَ شُـــكراً فتلــــك عبــــادةُ  ،التجّـــار

  .)٢(الأحرار، وهي أفضل العبادة
انيـــــه مـــــن عَبــَـــدَ الله حـــــقَّ عبادتـــــه آ�ه الله فـــــوق أم: (عـــــن آ�ر العبـــــادة الحقيقيـــــة قــــال  - ٣

  .)٣()وكفايتهِ 
هو أن تخرج من بيتـك فـلا تلَقـى أحـداً إلاّ رأيـت لـه الفضـلَ : (سُئل عن معنى الأدب فقال - ٤
  .)٤()عليك
فإنــّـه لا يبُقـــي ; مالــُـك إن يكـــن لـــك كنـــتَ لـــه فـــلا تبـــق عليـــه( :قـــال الإمـــام الحســـين  - ٥

  .)٥()عليك، وكلُه قبل أن �كلك

  :في رحاب مواعظه الجليلة
  مَن حاوَل أمراً بمعصية الله: (عِظني بحرفين فكتب إليه :كتب إليه رجل - ١

____________________  
  .١٦٧ :أمالي الصدوق )١(
  .١٧٥ :تحف العقول )٢(
  .١٨٤/  ٧١ :بحار الأنوار )٣(
  .١٩٩ :ديوان الإمام الحسين )٤(
  .٣٥٧/  ٧١ :بحار الأنوار )٥(

   



٢٢٨ 

  .)١()وأسْرعََ �ي ما يحذَرُ تعالى كانَ أفـْوَتَ لما يرَجو 
 :أ� رجــل عــاص ولا أصــبر عــن المعصــية فعظــني بموعظــة فقــال  :وجــاءه رجــل فقــال لــه - ٢

 :لا �كـــل رزقَ اللهِ وأذنــب مـــا شــئِتَ، والثـــاني: إفعــل خمســةَ أشـــياءَ واذنــب مـــا شــئتَ، فـــأوّل ذلــك(
. عاً لا يـــراكَ اللهُ وأذنــــب مـــا شِــــئتَ اطلـُــبْ موضِــــ: والثالــــث. اخـــرج مـــن ولايــــة الله وأذنـــب مــــا شـــئت

إذا : إذا جــاء ملَــكُ المــوتِ ليقــبِضَ روحَــكَ فادفَـعْــهُ عــن نفسِــكَ وأذنــب مــا شــئتَ، والخــامِسُ : والرابــع
  .)٢(أدخَلَكَ مالك النارِ فلا تدخُلْ في النارِ وأذنب ما شئتَ 

ــرْ وقــل! �ابــن آدمَ  :في الموعظــة وممــا جــاء عنــه  - ٣ أيــنَ ملــوكُ الــدنيا وأر�ُ�ــا؟ الــذين  :تفكَّ
عَمّروا واحتفَروا أ�ارها وغَرَسوا أشجارها ومـدّنوا مـدائنَِها، فارقوهـا وهـم كـارهون وورثهـا قـوم آخـرون، 

اذُكــر مصــرعك، وفي قــبرك مضــجعَك وموقفَــك بــين يــَدَي ! �ابــن آدم. ونحــن �ــم عمّــا قليــل لاحقــونَ 
لُّ فيـه الأقـدامُ وتبلـغُ القلـوبُ الحنـاجِرَ وتبـيضّ وجـوهٌ وتسـوَدُّ وجـوهٌ اللهِ تشهَدُ جوارحُكَ عليـكَ يـوم تـَزِ 

اذكُـر مصـارعَ آ�ئـك وأبنائـك كيـف كـانوا وحيـثُ ! �ابن آدمَ . وتبدو السرائرُ، ويوضَعُ الميزانُ القِسط
  .)٣(حَلّوا وكأنّك عن قليل قد حَلَلْتَ محََلَّهُم وصِرتَ عِبرةًَ للمعتَبرِ 

�فسِـــوا في المكـــارم، وســـارعِوا في المغـــانمِ، ولا تحتسِـــبوا ! � أيهّـــا النـــاسُ  :فقـــال وخطــب  - ٤
بمعروف لم تعُجّلوا، واكسبوا الحمدَ �لنُجح، ولا تكتسِبوا �لمطلِ ذَمّـاً، فمهمـا يكـنْ لأحـد عنـد أحـد 

واعلمــوا أن . عطــاءً وأعظــمُ أجــراً  فــا� لــه بمكافاتــهِ فإنــّه أجْــزَلُ ; صــنيعةٌ لــه رأى أنــّه لا يقــومُ بشــكرهِا
  .)٤(فلا تملّوا النعم فتُحوّر نقماً  ،حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم

____________________  
  .٣٧٣/  ٢ :الكافي )١(
  .١٢٦/  ٧٨ :بحار الأنوار )٢(
  .٢٩/  ١ :إرشاد القلوب )٣(
  .٢٩/  ٢ :كشف الغمة  )٤(

   



٢٢٩ 

  :في رحاب الفقه والأحكام الشرعية
في ا�ـــالين  لقـــد أثبـــت أهـــل البيـــت المعصـــومون جـــدار�م للمرجعيـــة الدينيـــة بعـــد رســـول الله

  .العلمي والسياسيّ معاً 
وقـــد عمـــل خـــطّ الخلافـــة بشـــكل مـــدروس علـــى حـــذف هـــذا الخـــطّ النبـــوي وعزلـــه عـــن الســـاحة 

  .المؤامرة، كما عرفتلمواجهة هذه  السياسية والاجتماعية، وخطّط أهل البيت
ــِمَ أهــل البيــت �عتــزالهم  غــير أنّ البُـعْــد العلمــي قــد بــرز وطغــى علــى البعــد السياســي حــتى ا�ُّ

ولكن العجـز العلمـي للخـطّ الحـاكم �لـرغم مـن كـل مـا أوتي مـن  الساحة السياسية بعد الحسين
إمكا�ت ماديةّ وبشرية هو الذي قـد �نَ علـى مـدى التـاريخ، وتميـّزت مرجعيـّة الأئمـة الأطهـار علـى 

وكانــت حاجــة الأمــة الإســلامية إلى تفاصــيل الأحكــام . مــن ســواها مــن المرجعيــات الســائدة آنــذاك
وفضــلهم  ســتمرةّ هــي الســبب الآخــر في ظهــور علــم أهــل البيــتالشــرعية نظــراً للمســتجدات الم

  .وكمالهم
ومـــا ســـجّلته كتـــب التـــاريخ مـــن حقـــائق لا تخفـــى علـــى اللبيـــب مثـــل حقيقـــة عـــدم عجـــزهم أمـــام 

وأهـــل بيتـــه  الأســـئلة المثـــارة، وعـــدم اكتســـا�م العلـــم مـــن أحـــد مـــن أهـــل الفضـــل ســـوى الرســـول
  .لدليل واضح على تميّزهم عمّن سواهم المعصومين

  .وهنا نختار نماذج مما يرتبط �لفقه بمعناه المصطلح بمقدار ما يسمح به ا�ال
ــــد البــــاقر  - ١ ــــاب الصــــلاة، ذكــــر الإمــــام محمّ ــــرتبط بب ــــوب واحــــد  ممــّــا ي جــــواز الصــــلاة بث

  مستشهداً �نه قد حدّثه من رأى الحسين بن عليّ 
   



٢٣٠ 

  .)١(يُصلّي في ثوب واحد وهو يصلّي في ثوب واحد وحدّثه أنه رأى رسول الله 
كــانوا يجهــرون ببســم الله الــرحمن الــرحيم فيمــا يجهــر فيــه �لقــراءة مــن   وجــاء أن الأئمّــة  - ٢

اجتمعنــا : قولــه ن الحســين وجــاء عـ. الصـلوات في أوّل فاتحــة الكتــاب وأوّل السـورة في كــل ركعــة
  .)٢(على ذلك ولد فاطمة 

يصـــلي فمــرّ بــين يديــه رجـــل، فنهــاه بعــض جلســائه، فلمـــا  وكــان الحســين بــن علــيّ  - ٣
ـــتَ الرَجُـــلَ؟ فقـــال :انصـــرف مـــن صـــلاته قـــال لـــه ـــك وبـــين ! �ابـــن رســـول الله: لمَِ نَـهَيْ خطـــر فيمـــا بين

  .)٣(ويحك إنّ الله عَزَّ وجَلَّ أقربُ إليَّ من أن يخطرَ فيما بيني وبين أحد: ل المحراب، فقا
ـــا  وكـــان الحســـين  - ٤ ـــازةٌ فقـــام النـــاسُ حـــين طلعـــت الجنـــازة، وهن جالســـاً فمـــرّت عليـــه جن

الســنّة �عتبــار مــا للنــاس مــا تصــوّروه خطــأً مــن أن القيــام عنــد مــرور الجنــازة مــن  أوضــح الإمــام 
مــرَّت جنــازة يهــوديّ : فقــال الحســين بــن علــيّ . سمعــوه مــن قيــام رســول الله عنــد مــرور الجنــازة

  .)٤(على طريقها جالساً فكره أن تعلو رأسَه جنازةُ يهوديّ فقامَ لِذلك فكان رسول الله 
مـا يقــارب مـن مــائتين وخمسـين روايــة   وقـد أحصـى مؤلــّف موسـوعة كلمــات الإمـام الحســين

  .في مختلف أبواب الفقه الإسلامي في الأحكام الشرعية وردت عن الإمام الحسين 
____________________  

  .١٧٥/  ١ :دعائم الإسلام )١(
  .١٨٩/  ٤ :مستدرك الوسائل )٢(
  .٤الحديث  ٤٣٤/  ٣ :وسائل الشيعة )٣(
  .١٩٢/  ٣ :الكافي )٤(

   



٢٣١ 

مثـــل ســـيرة ســائر الأئمّـــة الأطهـــار تعتــبر مصـــدراً مـــن مصـــادر  علــى أن ســـيرة الإمـــام الحســين
اســـــتلهام الأحكـــــام الشـــــرعية لتنظـــــيم الســـــلوك الفـــــردي والاجتمـــــاعي للإنســـــان المســـــلم وللمجتمـــــع 

  .الإسلامي

  :في رحاب أدعية الإمام الحسين 
  .بظاهرة الدعاء تميّزاً فريداً في جانبي الكمّ والكيف معاً   لقد تميّز تراث أهل البيت

 :فالاهتمــام �لــدعاء في جميــع الحــالات والظــروف الــتي يمــرّ �ــا الإنســان في الحيــاة كمــا قــال تعــالى
 بُِ�مْ رَ�� �وَْلاَ دَُ�ؤُُ�مْ (

ُ
سـواهم،  هو المظهر الذي ميّز سلوك أهـل البيـت عمّـن )١()قلُْ مَا َ�عْبأَ

  .وعلى ذلك ساروا في تربيتهم لشيعتهم
والمسـلمون بشــكل عـام يلمســون هـذه الظــاهرة بوضـوح في موســم الحـج وغــيره مـن مواســم العبــادة 

  .وشيعتهم عند أتباع أهل البيت
فإّ�ـا ; في المحتوى والمقاصد والمعاني التي اشتملت عليها أدعيـتهم وتفرّدت أدعية أهل البيت

  تفُصح بوضوح عن البون الشاسع بينهم وبين غيرهم فأين الثرى وأين الثرّ�؟
علـــى ســـر هـــذا الاهتمـــام البليـــغ مـــنهم  وتــدلنّا بعـــض النصـــوص المـــأثورة عـــن الإمـــام الحســـين 

  .�لدعاء
  .)٢(ز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل �لسلامأعج :قال  - ١
  وجاء عنه أنه كان يدعو في قنوت الوتر �لدعاء الذي علّمه - ٢

____________________  
  .٧٧: )٢٥(الفرقان  )١(
  .٢٩٤/  ٩٣ :بحار الأنوار )٢(

   



٢٣٢ 

نظــر الأعلــى وإنّ إليــك الرجعــى وإنّ اللهــم إنــك تـَـرى ولا تـُـرى وأنــت �لم :وهــو رســول الله 
  .)١(اللهم إّ� نعوذ بك من أن نذَِلّ ونخزى ،لك الآخرة والأولى

ــؤدِّبني ( :مــن الأدعيــة القصــيرة المــأثورة عنــه قولــه  - ٣ اللهــم لا تســتدرجِني �لإحســانِ ولا ت
  .)٢()�لبلاء

  .)٣(يُسبغ عليه النِعَمَ ويَسْلُبَه الشُكرَ الاستدراج من الله لعبده أن  :وقال في معنى الاستدراج
اللهـمّ مَـن آوى إلى مـأوى فأنـتَ مـأوايَ، ومـن لجـأ إلى مَلجَـأ فأنـتَ ( :ومن أدعيتـه في قنوتـه - ٤

مَلجايَ اللهم صلّ على محمّـد وآلِ محمّـد واسمـع نـدائي وأجـب دُعـائي واجعـل مـآبي عنـدك ومثـوايَ، 
ان ولُمَّـةِ الشـيطانِ بعظمتـك الـتي لا يشـوُ�ا وَلـَعُ نفـس بتَِفتـين، واحرُسني في بلَـواي مـن افتتـانِ الامتحـ

ولا واردُ طيــف بتظنــين ولا يلــُمُّ �ــا فَـــرجٌَ حــتى تقلبــني إليــك �رادتــك غــير ظنــين ولا مظنــون ولا مُــراب 
  .)٤()ولا مُر�ب، إنّك أنت أرحمُ الراحمِينَ 

البــدءُ ولــك المشــيئةُ ولــك الحــولُ  اللهــم منــك(: ولــه دعــاء آخــر كــان يــدعو بــه في قنوتــه هــو - ٥
شِــــيّتِكَ ومكمَنــــاً 

َ
ــــتَ قلــــوبَ أوليائــــك مســــكناً لم ولــــك القــــوّةُ، وأنــــت اللهُ الــــذي لا إلــــه إلاّ أنــــتَ جَعَلْ

لإرادتكَ، وجَعَلتَ عُقولهَمُ مَناصِبَ أوامِـركَ ونواهيـكَ فأنـتَ إذا شِـئت مـا نشـاءُ حركّـتَ مِـن أسـرارهم  
دأتَ من إرادتك على ألسنتِهِم ما أفهَمْتـَهُم به عنكَ في عقـودِهم بعقـول كوامِن ما أبطنَْتَ فيهم، وأبَ 

تدعوك وتـدعو إليـك بحقـائقِ مـا مَنَحـتـَهُم بـه، وإنيّ لأعلـَمُ ممـّا علّمتـني ممـّا أنـت المشـكورُ علـى مـا منـه 
  .)أريتني وإليه آوَيتني

  .)العشرات(وله دعاء يُسمّى بـ  - ٦
____________________  

  .٢٠١/  ١ :ومسند الإمام أحمد ،٨٢/  ٨ :كنز العمال  )١(
  .١٢٨/  ٧٨ :بحار الأنوار )٢(
  .١٧٥ :تحف العقول )٣(
  .٤٩ :�ج الدعوات )٤(

   



٢٣٣ 

إلهـي أنعمتـني فلـم : وله دعاء كان يدعو به حين كان يمسـك الـركن اليمـاني وينـاجي ربـّه هـو - ٧
سلَبْتَ النعمة بترك الشكر، ولا أدَمْتَ الشـدّةَ بـترك تجدني شاكراً وأبليتني فلم تجدني صابراً، فلا أنت 

  .)١(الصبرِ إلهي ما يكونُ من الكريمِ إلاّ الكرَمُ 
في المسـجد سـاجداً يعفِّـر  فوجـد الحسـين وروي أن شريحاً دخل مسـجد الرسـول  - ٨

ديـد خَلَقْـتَ أعضـائي؟ أم لِشُـربِ الحمـيمِ سيّدي ومولاي ألِمقـامِعِ الح( :خدّه على التراب وهو يقول
خَلَقْتَ أمعائي؟ إلهي لئن طالبتني بذنوبي لأُطالبنـّك بكرمـك، ولـئن حَبَسـتني مـع الخـاطئينَ لأخـبرِنَّـهُم 

إن طـاعَتي لا تنفعـُك، وَمعصـيتي لا تضـرّك، فهـب لي مـا لا ينفعـُك واغفـر لي مـا ! بحُبيّ لـك، سـيّدي
  .)٢()لا يضرّك فإنك أرحم الراحمين

اللّهــــم ربَّ هــــذه الأرواح الفانيــــةِ والأجســــاد الباليـــــة، : وكــــان مــــن دعائــــه إذا دخــــل المقــــابِرَ  - ٩
، والعِظــامِ النَخِـــرةِ الــتي خرجـــتْ مــن الـــدنيا وهــي بـــك مؤمنــة أدخِـــل علــيهم رَوْحـــاً منــك وســـلاماً مِـــنيّ 

ــق مــن لــد :وقــال ــب الله لــه بعــدد الخل ن آدم إلى أن تقــوم الســاعةُ إذا دعــا أحــد �ــذا الــدعاء كت
  .)٣(حسنات
﷽�ــ��، بســـم الله و�� ومـــن الله ( :ومــن دعائـــه في الصــباح والمســـاء قولـــه - ١٠

ــــة رســــول الله وتوكّلــــت علــــى الله ولا حــــول ولا قــــوة إلاّ �� العلــــيّ  وإلى الله وفي ســــبيل الله وعلــــى ملّ
ووجّهــت وجهــي إليــك وفوّضــت أمــري إليــك، إ�ك أســألُ اللهــم إني أســلمْتُ نفســي إليــك . العظــيم

العافيــة مــن كــل ســوء في الــدنيا والآخــرة، اللهــم إنـــك تكفيــني مــن كــلّ أحــد ولا يكفيــني أحــد منـــك 
فـــاكفني مـــن كـــلّ أحـــد مـــا أخـــاف وأحـــذرُ، واجعـــل لي مـــن أمـــري فرجـــاً ومخرجـــاً إنـــك تعلـــمُ ولا أعلـــم 

  حمتكوتقدرُ، ولا أقدِر، وأنت على كل شيء قدير بر 
____________________  

  .٥٩٥/  ١١ :إحقاق الحق )١(
  .٤٢٤/  ١١ :المصدر السابق )٢(
  .٢٣٢٣الحديث  ٣٧٣/  ٢ :مستدرك الوسائل )٣(

   



٢٣٤ 

  .)١()� أرحم الراحمين
فهـــو مـــن غـــرر الأدعيـــة المطوّلـــة والـــتي تســـتدرّ  وأمّـــا دعـــاء عرفـــة المـــرويّ عـــن الإمـــام الحســـين 

الرحمة الإلهية بما تمليه على الإنسان مـن أسـباب الإ�بـة والتوبـة وشمـوخ المعرفـة، وقـد أشـر� إلى مقـاطع 
  .منه في بحوث سابقة

  :وإليك مقطعاً آخر من هذا الدعاء
الملـك فيضـادّه فيمـا ابتـدع، الحمد � الّذي لم يتّخذ ولداً فيكون مـورو�ً، ولم يكـن لـه شـريك في (

ولا وليّ مــن الــذلّ فيرفــده فيمــا صــنع، ســبحانه ســبحانه ســبحانه لــو كــان فيهمــا آلهــة إلاّ الله لفســد� 
وتفطـــر�، فســـبحان الله الواحـــد الحـــقّ الأحـــد الصـــمد الــّـذي لم يلـــد ولم يولـــد ولم يكـــن لـــه كفـــواً أحـــد، 

ائــه المرســـلين، وصــلّى الله علــى خيرتـــه مــن خلقـــه الحمــد � حمــداً يعـــدل حمــد ملائكتــه المقـــربّين، وأنبي
محمّــد خــاتم النبـّيّــين وآلــه الطــّاهرين المخلصــين، اللّهــمَّ اجعلــني أخشــاك كــأنيّ أراك، وأســعدني بتقــواك، 
ولا تشــقني بمعصــيتك، وخــر لي في قضــائك، و�رك لي في قــدرك حــتىّ لا أحــب تعجيــل مــا أخّــرت، 

  .)٢()ولا �خير ما عجّلت

  :الإمام الحسين في رحاب أدب 
يعــدّ امتــداداً لجــدّه وأبيــه وأخيــه مــن حيــث المعرفــة ومــن حيــث  لا ريــب في أن الإمــام الحســين

أ�ـا (، و)أ�م أهل بيت قد زقـّوا العلـم زَقـّاً (وقد جاء على لسان خصومهم . الاقتدار الفني في التعبير
  .)٣)(من البحرألسِنَةُ بني هاشم التي تفلق الصخر وتغرف 

  إنهّ: (وعلّق عمر بن سعد يوم عاشوراء على خطبة للإمام الحسين 
____________________  

  .١٥٧ :مهج الدعوات )١(
  .٢١٩ - ٢١٨/  ٩٨: بحار الأنوار )٢(
  .٣٠ ،٢٨ ،٢١ :ا�الس السنية )٣(

   



٢٣٥ 

  .)١()حُصِرابن أبيه، ولو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً، لما انقطع ولما 
وقال أصحاب المقاتل عن كلماته وخطبه في كربلاء ويوم عاشـوراء أنـه لم يُسـمع مـتكلّم قـطّ قبلـه 

  .)٢(ولا بعده أبلغ في منطقه من الحسين
و�لرغم من قصر المدّة الزمنيّة لإمامته وعدم إ�حة الفرصة السياسـيّة الـتي تفـرض صـياغة الخطـب 

في  في زمــن معاويــة، فقــد اثُــر عنــه  التــزم �لهدنــة الــتي عقــدها أخــوه عــادةً بخاصّــة أنــّه 
قــد سـاهم في خطــب  في زمـن أبيـه  ميـدان الخطبـة وغيرهــا أكثـر مـن نمــوذج فضـلاً عـن أنــه 

رض الـذي اسـتهدف توصـيله ، وحشَد فيها كل السمات الفنّيـة الـتي تتناسـب والغـ)٣(المشاورة والحرب
  .)٤(إلى الجمهور

وأمّـــا خطـــب المعركـــة الـــتي خاضـــها في الطـــف أو كـــربلاء، حيـــث فجّـــرت هـــذه المناســـبة عشـــرات 
الخطـــب منـــذ بـــدايتها إلى �ايتهـــا، فقـــد تنوّعـــت صـــياغةً ومضـــمو�ً، وتضـــمّنت التـــذكير بكتـــبهم الـــتي 

تبـّاً لكـم أيتّهـا الجماعـة ( :مماّ جـاء في أحـدهاو . أرسلوها إليه وبطاعة الله وبنصرته و�لتخليّ عن قتاله
فأصرخناكم موجِفين مؤدّين مستعدّين سَـلَلْتُم علينـا سـيفاً لنـا في  ،وتَـرَحاً، أحين استصرختمو� والهِين

أيمْانِكم وحششتُم علينا �راً قدحناها على عـدوكّم وعـدوّ� فأصـبحتم إلبْـاً علـى أوليـائكم ويـداً علـيهم 
عــدل أفشــوه فــيكُم ولا أمــل أصــبح لكــم فــيهم إلاّ الحــرام مــن الــدنيا أ�لــوكم وخســيس لأعــدائكم بغــيرِ 
  ..)..عيش طمعتم فيه

وبمقـدور . واحتشدت هذه الخطبة بعناصر الفن المتنوعة �لإضـافة إلى عنصـرَي المحاكمـة والعاطفـة
  المتذوّق الفني الصرف أن يلحظ ما تتضمّنه من

____________________  
  .٣٠، ٢٨، ٢١: السنيةا�الس  )١(
  .٣٠، ٢٨، ٢١: ا�الس السنية )٢(
  .راجع حياة الإمام الحسين في عهد أبيه، في هذا الكتاب )٣(
  .٣١١ - ٣٠٧ :�ريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي )٤(

   



٢٣٦ 

  .)١(دهشة فنّية مثيرة كل الإ�رة
هـي الرسـائل والخـواطر والمقالـة  والأشكال الأدبيـّة الأخـرى الـتي طرقهـا أدب الإمـام الحسـين 

  .والحديث الفني )٢(والأدعية والشعر
  :ونشير إلى نموذجين من شعره بما يتناسب مع ا�ال هنا

 - ١  -  
  تبـــــــــــــــــــــــــــــارك ذو العـــــــــــــــــــــــــــــلا والكـــــــــــــــــــــــــــــبر�ءِ 

  تفـــــــــــــــــــــــــــــــــرّد �لجـــــــــــــــــــــــــــــــــلالِ و�لبقـــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ     

  
ــــــــــــــين الخلــــــــــــــق طــُــــــــــــراًّ    وســــــــــــــوّى المــــــــــــــوت ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       وكلّهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــائنُ للفن

  
  ا اليهـــــــــــــــــــــــــــــاوإن ملنـــــــــــــــــــــــــــــ - ودنيـــــــــــــــــــــــــــــا�

  إلى انقضـــــــــــــــاء - وطـــــــــــــــالَ �ـــــــــــــــا المتـــــــــــــــاعُ     

  
  ألا إن الركـــــــــــــــــــــــــــــونَ علـــــــــــــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــــــــــــرور

  إلى دار الفنـــــــــــــــــــــــــــــاءِ مـــــــــــــــــــــــــــــن الفنـــــــــــــــــــــــــــــاءِ     

  
  وقاطنهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــريعُ الظعـــــــــــــــــــنِ عنهـــــــــــــــــــا

ــَــــــــــــواءِ      )٣(وإن كــــــــــــــان الحــــــــــــــريصُ علــــــــــــــى الث
  

  
 - ٢  -  
  اغـــــــــــــــــــــنَ عـــــــــــــــــــــن المخلـــــــــــــــــــــوق �لخـــــــــــــــــــــالقِ 

  تغَــــــــــــــــــنَ عــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــاذبِ والصــــــــــــــــــادقِ     

  
  واســــــــــــــــــــترزق الــــــــــــــــــــرحمن مــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــله

  رازقِ فلــــــــــــــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــــــــــــــير الله مــــــــــــــــــــــــــــــن     

  
  مــــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــــنّ أن النــــــــــــــــــــــاس يغنونــــــــــــــــــــــه

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــيس �لـــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن �لواثـــــــــــــــــــــــــــــــــق    

  
  أو ظــــــــــــــــــــن أن المــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن كســــــــــــــــــــبه

)٤(زلــّــــــــــــت بــــــــــــــه الــــــــــــــنعلان مــــــــــــــن حــــــــــــــالق    
  

  
____________________  

  .٣٠٣ - ٣١١ :�ريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي )١(
راجــع �ريــخ الأدب العــربي في ضــوء المـــنهج  للاطــلاع التفصــيلي علــى خصــائص كــل شـــكل في أدب الحســين  )٢(

  .الإسلامي للدكتور محمود البستاني
  .١١٥/  ٤ :عن ديوان الإمام الحسين )٣(
  .٢٢٨/  ٨ :عن البداية والنهاية )٤(

    



٢٣٧ 

 سر هفلا
  ٥  ....................................................................  إجمالي فهرس

  ٧  .........................................................................  المقدمة

  ١٥  ...............................................................  الأول الباب

  ١٧  .................................................................  :الأول الفصل

  ١٧  ...........................................  سطور في  الشهيد الحسين الإمام

  ٢٥  .................................................................  :الثاني الفصل

  ٢٥  ......................................   الحسين الإمام شخصية عن انطباعات

  ٢٥  ...................  :الحكيم الذكر آ�ت في  الحسين الإمام مكانة -  ١

  ٢٨  ..................  :المرسلين خاتم لدى الحسين الإمام مكانة -  ٢

  ٢٩  ...........................  :معاصريه لدى الحسين الإمام مكانة -  ٣

  ٣٣  ...........................  :والأجيال القرون عبر  الحسين لإماما -  ٤

  ٣٧  ................................................................  :الثالث الفصل

  ٣٧  .........................................   الحسين الإمام شخصية من مظاهر

  ٣٨  ....................................................  : تواضعه -  ١

  ٣٨  ................................................  :وعفوه حلمه -  ٢

  ٣٩  ................................................  : وكرمه جوده -  ٣

  ٤١  ...................................................  : شجاعته -  ٤

  ٤٢  ......................................................  : إ�ؤه -  ٥

  ٤٤  ................................  :�لحقّ  الإصحار في والجرأة الصراحة -  ٦

  ٤٥  ...............................................: وتقواه عبادته -  ٧

  ٤٦  .................................................  : عبادته من صور

    



٢٣٨ 

  ٤٩  ...............................................................  :الثاني الباب

  ٥١  .................................................................  :الأول الفصل

  ٥١  ......................................................   الحسين الإمام نشأة

  ٥١  .........................................................  :الولادة �ريخ

  ٥١  ..........................................................  :أيمن أم رؤ�

  ٥٢  .........................................................  :المبارك الوليد

  ٥٣  .........................................  :�لحسين النبي اهتمام

  ٥٥  .........................................................  :وألقابه كنيته

  ٥٧  .................................................................  :الثاني الفصل

  ٥٧  .................................................  الحسين الإمام حياة مراحل

  ٥٩  ................................................................  :الثالث الفصل

  ٥٩  .......................................  الإمامة إلى الولادة من  الحسين الإمام

  ٦٢  .........................  : لسبطيه) وآله عليه الله صلّى( النبيّ  ميراث

  ٦٢  ......................................  :�لسبطين  النبي وصيّة

  ٦٢  .....................................  : الحسين على  النبيّ  لوعة

  ٦٤  ..................................... الخلفاء عهد في  الحسين الإمام

  ٦٤  .........................................  :بكر أبي عهد في  الحسين

  ٦٤  ..............................................  : الزهراء شهادة لوعة

  ٦٧  .................................  :الخطاب بن عمر عهد في  الحسين

  ٦٨  ...........................................  :عثمان عهد في  الحسين

  ٧٠  ............................................. :الغفاري ذرّ  أبي مع موقف

  ٧٢  ................................  العلوية الدولة عهد في  الحسين الإمام

  ٧٣  ..........................................  :الأمة إصلاح في أبيه مع

  ٧٤  .......................  :الحسنين سلامة على علي الإمام حرص

  ٧٥  .............................  :الحسين للإمام المؤمنين أمير وصا�

    



٢٣٩ 

  ٧٩  ..........................  :الأخيرة لحظاته في  أبيه مع الحسين الإمام

  ٨٠  .........................   الحسن الإمام أخيه عهد في الحسين الإمام

  ٨٠  .......................................  :معاوية مع الصلح قبل الأمة حالة

  ٨٥  ................  : الحسن الإمام صلح لبنود  الحسين الإمام احترام

  ٨٥  ...........................  : الحسين الإمام إلى هبيرة بن جعدة رسالة

  ٨٦  ...........................................  : الحسن الإمام استشهاد

  ٨٩  ..............................................................  الثالث الباب

  ٩١  .................................................................  :الأول الفصل

  ٩١  .......................................................  الحسين الإمام عصر

  ٩١  ..................  :الإسلام تشويه في ودورها معاوية حكومة: الأوّل البحث

  ٩٢  ............................................  :الإسلام لمحاربة معاوية منهج

  ٩٣  ...............................................  :الاقتصادية سياسته -  ١

  ٩٣  ................................................  :الاقتصادي الحرمان -  أ

  ٩٣  ..............................................................  :يثرب* 

  ٩٤  .............................................................  :العراق* 

  ٩٤  ......................................  :ملكه لتثبيت المال استخدام - ب

  ٩٥  .....................................................  :الذمم شراء -  ج

  ٩٦  ...................................................  :التفرقة سياسة -  ٢

  ٩٦  ...................................................  :الموالي اضطهاد -  أ

  ٩٦  ..................................................  :القبلية العصبية - ب

  ٩٧  ..........................................  :والجبروت البطش سياسة -  ٣

  ٩٧  ......................... :الدينية �لقيم والاستخفاف وا�ون الخلاعة -  ٤

  ٩٨  ................  :بيته لأهل والعداء  النبي على الحقد ارإظه -  ٥

  ١٠٠  .................................  :البيت أهل شيعة مع العنف -  ٦

  ١٠١  ...................................  :الفاجر ليزيد �لقوّة ةالبيع فرض -  ٧

    



٢٤٠ 

  ١٠٢  ..................................  معاوية؟ بن يزيد هو من: الثاني البحث

  ١٠٣  ............................................  :وصفاته ونشأته يزيد ولادة

  ١٠٤  .....................................................  :�لصيد يزيد ولع

  ١٠٤  ........................................................  :�لقرود شغفه

  ١٠٥  ....................................................  :الخمر على إدمانه

  ١٠٧  .................................  : الله رسول على وحقده يزيد إلحاد

  ١٠٨  .....................................................  :يزيد حكم جرائم

  ١٠٩  ..................................  :الشريّرة يزيد نزعات وراء امنالك السرّ 

  ١١١  ................................................................  :الثاني الفصل

  ١١١  ............................................  وإنجازاته  الحسين الإمام مواقف

  ١١١  ..............................  ليزيد البيعة من  موقفه: لالأوّ  البحث

  ١١١  .....................................  :شيطانية وخطةّ انتهازية دعوة -  ١

  ١١٤  .................................  :يزيد بيعة لانلإع معاوية أساليب -  ٢

  ١١٥  ........................  :الأمة لإيقاظ  الحسين الإمام محاولات -  ٣

  ١١٦  .............................................  :يزيد وبيعة معاوية مواجهةُ 

  ١١٨  .......................  :الجماهير لحركة والاستجابة الأمة كلمة جمع محاولة

  ١١٨  ...................................................  :معاوية جرائم فضح

  ١٢٠  ..................................................  :مضيّع حقّ  استعادة

  ١٢٢  ................................................  :بمسؤوليّتها الأمة تذكير

  ١٢٦  ..................  . الحسين الإمام و�ضة يزيد حكومة: الثاني البحث

  ١٢٦  ......................................................  :النهضة بدا�ت

  ١٢٦  ...........................................  :المدينة حاكم إلى يزيد رسالة

  ١٢٧  ........................................  :الحكم بن مروان يستشير الوليد

  ١٢٨  ...........................................  :الوليد مجلس في  الإمام

  ١٣٠  ................................................  :مروان مع  الإمام

  ١٣٠  .......................................  :الثانية الليلة في الإمام حركة

    



٢٤١ 

  ١٣٢  .............................................  :الحسين الإمام وصا�

  ١٣٤  .................................................  :مكة إلى الإمام توجّه

  ١٣٥  ....................................  الثورة ودوافع أسباب: الثالث البحث

  ١٣٦  ..............................  :الحكومة جهاز وانحراف الحاكم فساد -  ١

  ١٣٧  ........................................  :الأمة تجاه مامالإ مسؤولية -  ٢

  ١٣٨  ...................................  :الثائرة الجماهير لرأي الاستجابة -  ٣

  ١٣٨  ...........................  :والمساومة الذلّ  على  إرغامه محاولة -  ٤

  ١٣٩  ...................  : الحسين لقتل والتخطيط الأموي الغدر نوا� -  ٥

  ١٤٠  ......................................  :الأمن وفقدان الظلم انتشار -  ٦

  ١٤١  .................  : البيت أهل ذكر ومحو الإسلامية القيم تشويه -  ٧

  ١٤١  ................................  : رسوله و الله لأمر الاستجابة -  ٨

  ١٤٢  .............................  : الحسين الإمام ثورة في منظورة هدافأ

  ١٤٣  ..........................  :الظالم الحاكم تجاه الشرعي الموقف تجسيد -  ١

  ١٤٣  ..................................  :حقيقتهم وكشف أمُية نيب فضح -  ٢

  ١٤٤  ........................................  :البدعة وإماتة السنّة إحياء -  ٣

  ١٤٥  .................................  :المنكر عن والنهي �لمعروف الأمر -  ٤

  ١٤٦  .................................  :العواطف وتحريك الضمائر إيقاظ -  ٥

  ١٤٧  .....................  معاوية؟ حكم في �لثورة الحسين الإمام ينهض لم لماذا

  ١٤٧  ............................................  :الإسلامية الأمة حالة -  ١

  ١٤٨  ...................................  :المتلوّن وسلوكه معاوية شخصيّة -  ٢

  ١٥٠  ..................................  : الحسن الإمام صلح احترام -  ٣

  ١٥١  .............................  :انطلاقها قبل  الحسين رةثو  من المواقف

  ١٥٣  ..............................  .مكّة إلى  الإمام توجّه: الرابع البحث

  ١٥٣  ....................................  : الإمام إلى الكوفة أهل رسائل

  ١٥٦  .......................................  :الكوفة نحو عقيل بن مسلم تحرّك

    



٢٤٢ 

  ١٥٧  ..........................  : الحسين الإمام إلى عقيل بن مسلم رسالة

  ١٥٨  ................................... :البصرة زعماء إلى  الإمام رسالة

  ١٥٩  ..............................................  :قيس بن الأحنف جواب

  ١٥٩  .......................................  :النهشلي مسعود بن يزيد جواب

  ١٦١  ...................................................  :الكوفة والي موقف

  ١٦٢  .......................................  :أمُورهم يتداركون الأمويين أنصار

  ١٦٤  ......................................  :الكوفة إلى ز�د بن الله عبيد توجّه

  ١٦٥  .................................  :الكوفة على للسيطرة ز�د ابن محاولات

  ١٦٦  ......................................  :ز�د ابن الاغتي من مسلم موقف

  ١٦٧  ................................................  :عقيل بن بمسلم الغدر

  ١٧٠  .....................  العراق إلى الحسين الإمام حركة: الخامس البحث

  ١٧٠  .........................  العراق؟ إلى الهجرة الحسين الإمام اختار لماذا

  ١٧٣  ..................................  :مكة وداعه عند الإمام تصريحات

  ١٧٥  ...............................................  :رسالة في الثورة خلاصة

  ١٧٦  ...........................................  :للإمام السلطة ملاحقة

  ١٧٦  ...........................................................  :التنعيم في

  ١٧٦  ..........................................................  :الصفاح في

  ١٧٧  ........................................:الكوفة لأهل الإمام كتاب

  ١٧٨  ....................................................  :الأمويين إجراءات

  ١٧٨  ...............................................  :وقتله الصيداوي اعتقال

  ١٧٩  ....................................................  :القين بن زهير مع

  ١٨٠  .................................  :الإمام على تتوارد الانتكاسة أنباء

  ١٨١  .......................................  :الحرّ  مع الحسين الإمام لقاء

  ١٨٣  ................................................  :الميعاد أرض في النزول

  ١٨٥  ...............................  :سعد بن عمر بقيادة ينطلق الكوفة جيش

    



٢٤٣ 

  ١٨٧  .................................  كربلاء؟ في جرى ماذا: السادس البحث

  ١٨٧  .........................................................  :عاشوراء ليلة

  ١٩١  .........................................................  :عاشوراء يوم

  ١٩١  ...................................  :الكوفة جيش في الإمام خطاب

  ١٩٣  ........................................  :والنار الجنّة بين نفسه يخيرّ  الحر

  ١٩٣  ........................................................  :الخالدة المعركة

  ٢٠٠  ...........................................  الحسين الإمام استشهاد

  ٢٠١  .........................................  :الميدان في وحيداً  الحسين

  ٢٠٣  ..............................................  :السماء في الحمرة امتداد

  ٢٠٤  ........................................  :النبوة حرائر وسلب الخيام حرق

  ٢٠٤  ..........................................  :الطاهر الجثمان تدوس الخيل

  ٢٠٥  ...................................  :العظيم الجثمان أمام هاشم بني عقيلة

  ٢٠٧  ...............................................................  :الثالث الفصل

  ٢٠٧  ..........................................................  الحسينية الثورة نتائج

  ٢٠٧  ........................  :المزيّف الديني الإطار وتحطيم الأمويين فضح -  ١

  ٢٠٩  ......................................... :الإسلامية الرسالة اءإحي -  ٢

  ٢١٠  .........................  :الأمويين على النقمة وشيوع �لإثم الشعور -  ٣

  ٢١٣  ................................................................  :ابعالر  الفصل

  ٢١٣  ..................................................   الحسين الإمام تراث من

  ٢١٣  ................................  : الحسين الإمام تراث في عامّة نظرة

  ٢١٤  .........................................  :والمعرفة والعلم العقل رحاب في

  ٢١٦  ...............................................  :الكريم القرآن رحاب في

  ٢١٨  .........................................  :كةالمبار  النبويةّ السُنّة رحاب في

  ٢٢١  ...........................................  : البيت أهل رحاب في

  ٢٢٣  ..............................  :ودولته  �لمهدي  الحسين بشائر

    



٢٤٤ 

  ٢٢٥  ............................................  :والكلام العقيدة رحاب في

  ٢٢٧  .....................................  :الروحية والتربية الأخلاق رحاب في

  ٢٢٧  .............................................  :الجليلة مواعظه رحاب في

  ٢٢٩  .....................................  :الشرعية والأحكام الفقه رحاب في

  ٢٣١  ...................................  : الحسين الإمام أدعية رحاب في

  ٢٣٤  ...................................  : الحسين الإمام أدب رحاب في

 


